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  بسم االله الرحمن الرحيم

 
ينرِمجةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيضِ فَانظُري الْأَروا فيرلَا  قُلْ سي وكُن فلَا تو هِملَينْ عزحت

قُلْ عسى أَن يكُونَ ردف  ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِن كُنتم صادقين ضيقٍ مما يمكُرونَ
  وإِنَّ ربك لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَكن  لَكُم بعض الَّذي تستعجِلُونَ

 أَكْثَرهم لَا يشكُرونَ                                

 73-69: سورة النمل ، الآية 
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  النشر بالة روطش
 وتقبل للنشر الدراسات والبحوث المستوفية المتخصصينالة بمشاركة الباحثين  ترحب      

  :الأكاديمية التالية للشروط
  . ولم يسبق نشره أصيلاأن يكون البحث مبتكرا  -1
المتعارف عليها وبخاصة فيما يتعلق بتوثيق المصادر، مع إلحاق  العلميةأن يتبع الباحث الأصول  -2

         .  في آخر البحث والمراجعكشف المصادر 
  .مطبوعة على وجه واحد سخةون  تقدم الأعمال في قرص مرن -3
Traditionalمكتوبة بخط  لا أكثر، صفحة 15 إلى 10وح البحث ما بين ايتر -4  Arabic  مقاس 

  . 1وتباعد  14بحجم  Times New romanواللغة الأجنبية بخط  14
 :marges: haut)سم والهوامش  22.9على  16.2وأن يكون مقاس الصفحة بنظام الوورد  -5

2cm; bas:2cm; gauche:1.5cm; droit:1.5cm; reliure:0cm; position de reliure: 
droite) 

وأن تقدم  وترتب وتجمع في آخر المقال، .وتباعد فردي 12بمقاسبطريقة عادية والهوامش  وتكتب   
  .على قرص مرن

  .تخضع كل البحوث المقدمة للنشر في الة للتحكيم العلمي - 6
  .العلمية بحقها في الحذف والاختزال بما يتوافق مع أغراض التحرير تحتفظ الهيئة - 7
  .ا سواء نشرت أم لم تنشرإلى أصحا والبحوثلا ترد الدراسات  - 8
  .في الة لا تعبر إلا عن رأي أصحاا المنشورةالدراسات والبحوث  - 9

  .لا تقبل المقالات التي لا تستوف الشروط المذكورة أعلاه - 10
  :البحوث والدراسات باسم ترسل :المراسلة عنوان

  غازي الشمري.د
  الآثارالتاريخ وعلم قسم  - مصادر وتراجم  مخبر                        
  ية الديمقراطية الشعبيةالجزائر الجمهورية   –. السانية-وهران جامعة                        
                                                   213–) 0( 41-340347:  فاكس/هاتف                        

    _oussoure@yahoo.fr revu :الإلكتروني البريد                   
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 كلــمة العدد

                               
  غازي الشمري. د

  بسم االله الرحمن الرحيم

عن مخبر البحث التاريخي بكلية العلوم الإنسانية  "عصور "من مجلة  20بحول االله وقوته صدر العدد      

وملتزمة بتأدية  ,مما يؤكد أن الة مستقرة ومستمرة ,الإسلامية جامعة وهران في موعده والحضارة 

رسالتها النبيلة التي نراها تتجاوز حدود نشر المقالات العلمية لهدف مساعدة أصحاا على المناقشة في 

لمساهمة في إرساء تقاليد أو تعميم الفائدة المعرفية إلى حدود ا ,الدكتوراه أو ترقيتهم إلى درجة الأستاذية

التي عليها ألاّ تكتفي بالتدريس والبحث العلمي فقط، وإنما عليها أن تساهم في  ,علمية في جامعة وهران

الحفاظ على الذاكرة والتاريخ والتراث الوطني والعربي الإسلامي، وإثرائه، وفي إرساء التقاليد الجامعية 

  .الجزائرية الراقية وتعميمها 

لهيئة العلمية المشرفة على الة تواصل العمل رغم كل الصعوبات بتضحية متناهية، لا تبتغي إلاّ إنّ ا    

رسالتها النبيلة بالكلمة العلمية الصادقة المبدعة  "عصور"المغفرة من االله سبحانه وتعالى، لتستكمل مجلة 

  .البعيدة عن لغة المناقب و الظهور

تقدير القراء وتفهمهم لها، وقد لمسنا هذا  من حسن المعاملة، والثّناء  إنّ الهيئة غير خاف عليها حسن     

من داخل الوطن وخارجه، وتزويدنا بعصارة تصب في بحوث علمية قيمة في مختلف الاختصاصات 

وبقية الأعداد  21و  20الإنسانية، مما شجعنا أكثر على الاستمرار في العمل، وألزمنا التعهد بإصدار العدد 

  .ء االلهإن شا

وتحية لكل من قدر قيمة هذه الة وساهم في إثرائها ببحوث ومقالات ، 20فهنيئا بصدور العدد     

سابقة ولاحقة للأعداد القادمة، ونسأل االله عزوجل أن يحقق آمالنا ويوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير 

  .لجامعتنا وامتنا

  غازي الشمري. د
 مدير المخبر وتحرير الة
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 الحياة الأدبية الرومانية ومساهمة الأفارقة في إنعاشها

  
  ∗∗∗∗محمد الحبيب بشاري. د

  
  

  الحيــاة الأدبية في روما 
في مدة زمنية قصيرة ؛ من قرية صغيرة في سهل اللاتيوم إلى ؛ أن تنتقل  استطاعت روما    

حوض البحر الأبيض المتوسط سيطرا العسكرية،  حيث فرضت على كل شعوبإمبراطورية واسعة، 

ونظامها السياسي و قوانينها ، و بتبنيها سياسة الرومنة نجحت في فرض نمط معيشتها و ثقافتها بما فيها 

اللغة اللاتينية ، مما سمح ببروز حركة فكرية تمركزت في البداية في روما ومحيطها ثم امتدت إلى المقاطعات 

كما . اهمت في تنشيط الحركة الأدبية الرومانية، خاصة ما تعلق منها بالأدب المسيحيالإفريقية التي س

تميزت هذه الحركة ؛ في البداية ؛ بتقليد مختلف أساليب التعبير التي ابتدعها أو تطورها الإغريق، 

  .واستعمال اللغة الإغريقية 

ثيرات الحضارة الإغريقية، إن هذا الوضع لم يستمر طويلا، إذ سرعان ما تحرر الرومان من تأ

فاعتمدوا على اللغة اللاتينية، وهي لغة الفلاحين البسيطة و المحدودة في نفس الوقت، و رغم ذلك 

فما هي اللاتينية ؟  وكيف . استطاعت في بعض القرون أن ترقى و تتحول إلى لغة الآداب و العلوم 

 امل التي ساعدت على تطور الأدب اللاتيني؟ تحولت إلى لغة عالمية ؟ و ما هي مجالات إبداعها و العو

 ومدى مساهمة المقاطعات الإفريقية في هذا اال؟

  

                                                 
   2قسم التاريخ جامعة الجزائر أستاذ محاضر  ∗
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  اللغة اللاتينية و بدايات الإبداع الأدبي لدى الرومان           
، بحيث استوطنت عدة شعوب في شبه )1(إن اللغة اللاتينية تنتمي إلى عائلة اللغات الهندأروبية

التي انتشرت في شمال ) Ombrien(ل واحدة لغتها الخاصة ، أهمها لغة الأومبري جزيرة إيطاليا ، لك

التي سادت في كمبانيا و أبوليا و لوكانيا و السامنيوم، بالإضافة إلى اللاتينية ) Osque(روما، و الأوسك 

  .لغة سكان سهل اللاتيوم ، و هي نواة صغيرة وسط بحر من اللغات الإيطالية 

للغة اللاتينية  تطورا موازيا لتطور القوة الرومانية السياسية و العسكرية لقد تطورت هذه ا

والاقتصادية ، حتى أصبحت لغة كل الشعوب الإيطالية ثم اللغة الرسمية و الإدارية للإمبراطورة الرومانية 

لعسكرية لكن هذه اللغة و نظرا لمحدودية معجمها اللغوي ، الذي انحصر أساسا في المفردات الفلاحية و ا

، دفعت برجال الفكر الرومان ؛ للتعبير عن أفكارهم ؛ إلى اقتباس الكثير من المفردات  و المصطلحات 

من لغات الشعوب التي أخضعتها روما لسلطاا ، استجابة لمتطلبات التطور الذي كانت تشهده الحياة 

و المصطلحات السياسية و المسرحية،  فقد اقتبسوا من اللغة الإتروسكية كل ما تعلق بالمفردات. الرومانية 

و من اللغة الإغريقية كل ما تعلق بالمفردات الفنية و الثقافية ، و أخيرا من لغات كل الشعوب الأخرى 

حتى القرن الثاني قبل ( ما لم توفره لهم اللغات السابقة، و لذلك تقسم اللاتينية إلى اللغة اللاتينية العتيقة 

و أخيرا اللاتينة ) من القرن الأول قبل الميلادي إلى القرن الأول ميلادي( لكلاسيكية و اللاتينية ا) الميلاد

  ) .ابتداء من القرن الثاني ميلادي (   المتأخرة 

و نظرا لطبيعة الشعب الروماني المزارع ، الذي لم يهتم إلا بما يضمن له قوته اليومي ، انحصرت 

ة، في بعض الوثائق السياسية و الدينية و القانونية ، منها أرشيف النصوص الأولى التي كتبت باللغة اللاتيني

الحكام و القضاة و قوانين اللوحات الإثنتي عشر و حوليات رجال الدين ، في حين انعدمت النصوص 

  . الأدبية 

كما تميزت الكتابات اللاتينية الأولى بطابعها النثري ، خاصة ما تعلق منها بالصلوات و الأغاني 

ية و حفلات النصر ، و مع مرور الوقت تغيرت الأمور ، حيث ظهر ما يمكن اعتباره أدبا شفويا، الدين
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تمثل في أغاني المناسبات ، و هو ما اعتبر نقطة البداية لبروز الشعر الحماسي ثم بقية أنواع التعبير الأدبي 

  ) . 2(الأخرى 

ن المؤرخين يعيدوا إلى أشعار نفس الملاحظة تنطبق على أصول المسرح الروماني، فالكثير م

، التي كانت تنظم في شكل حوارات، ) Versus Fescennini( "الأشعار الفسقنية"شعبية تعرف باسم 

، و يعتبروا أحد أقدم أنواع الشعر الشعبي الإيطالي ، وذلك  و تنشد في حفلات الزواج  و الحصاد

أن الرومان الأوائل فلاحون حيويون، أغنياء "...: الذي قال) 3(بالاعتماد على ما ذكره الشاعر هوراس

بالقليل، أياما بعد جنيهم المحاصيل ، يمنحون أجسادهم و أرواحهم يوم راحة ، احتفالا بانتهاء الأعمال 

الشاقة ، فمع مساعديهم و أبنائهم و زوجام الوفيات ، يهدؤون الأرض بذبح خنزير، و الإله 

، وانطلاقا ... "ه الحليب ، و بقية الآلهة بتقديمهم لها الأزهار و الخمر بتقديمهم ل)  Silvanus(سلفانوس

الأتروسكية ، و هو ما ) Fescinium( من تسميتها أعاد  البعض أصل هذه الأشعار إلى مدينة فسكينيوم

عرض فنانون أتروسكيون لأول مرة . م.ق 364الذي ذكر أنه في سنة ) 4(يؤكده تيتيوس ليفيوس

  .راقصة في مدينة روما  مشاهد موسيقية

في نفس القرن عرف الرومان المسرح الساخر ، الذي قدم في هذه المرة من مدينة أتيلا 

)Attela ( مسرح أتيلا" الكمبانية ، لذلك عرف باسم )Fabulae attellanae ( و قد تبنى الرومان ،

) . 5(رة عن مسرحيات هزلية هذا النوع من التعبير كرد فعل على انتشار المسرح الإغريقي ، و هو عبا

( للكنسوريوس أبيوس كلاوديوس كايكوس " كتاب الأمثال " أما ما يتعلق بأول نص أدبي مكتوب فهو 

Appius Claudius Caecus(  الذي استمده من الأدب الإغريقي ،)6. (  

خلال لقد بقي الإنتاج الأدبي الروماني محدودا ، حتى احتك الرومان بالإغريق و تأثروا م 

، و كذلك خلال . م.ق 273و  281، بين سنوات ) Epire( حرم ضد تارنت و بيرهوس ملك إبير 

لقد نجم عن هذا التأثر إنتاج أدبي متنوع ، . الحرب البونية الأولى التي دارت رحاها في جزيرة صقلية

ت مستلهمة ، الذي ألف عدة مسرحيا)Livius Andronicus(  تجسد في أعمال ليفيوس أندرونيكوس
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بالإضافة إلى ترجمته الأديسا ) 7.(م.ق 240من الأدب الإغريقي ، عرضت لأول مرة في روما سنة 

  . و قد كانت أعمال هذا الأديب حافزا للكثير من اللاتين لخوض غمار التأليف الأدبي . لهومروس

، لكن الأدباء نستنتج مما سبق أن الأدب الروماني مدين للأدب الإغريقي في انطلاقته الأولى 

اللاتين ، مهما كان أصلهم ، حتى و إن قلدوا الإغريق ، فإم نجحوا و بسرعة في التحرر و إعطاء 

و قد شمل هذا الإنتاج عدة ألوان، ضمت المسرح و النثر   ) . 8(إنتاجهم صبغة لاتينية أصيلة روحا و لغة

  .ي و الشعر و التاريخ و الفلسفة ، بالإضافة إلى الإنتاج العلم

  المسرح: أولا 

عرفوا منذ زمن طويل  يعد المسرح أول أشكال التعبير الأدبي اللاتيني ، لاسيما أن الإيطاليين

 "ساتورا " عدة أشكال من العروض اختلفت كلية عن التراجيدية و الكوميديا الإغريقيتين،عرفت باسم

 )satura)(9(و التهريج ، بالإضافة إلى  ، و تعني عرض متنوع يشمل الغناء و الحوارات و الرقص

مسرحيات أتيلا المذكورة آنفا ، و هي عبارة عن مسرحيات هزلية مقتبسة من العروض الشعبية الإيطالية 

، تتناول عادة موضوعا عاما مستمدا من الحياة اليومية لعامة الشعب، ) Osque(الناطقة باللغة الأوسكية

ظها الممثلون ، إنما على ارتجالهم لمختلف الحوارات على و تتميز بأا لا تعتمد على نصوص مكتوبة يحف

في اعتماده على أربع شخصيات أساسية ترتدي أقنعة،  فنو تبرز أصالة هذا النوع من ال. خشبة المسرح 

العجوز الشحيح  و الطفيلي )  Pappus( المهرج الأكول ، و بابوس) Maccus(و هي الغبي ماكوس 

  .الأحدب الذكي )  Dossenus( ير ، و دوسنوسالبدين الصغ)  Bucco( بوكو 

كانت عروض مسرح أتيلا تتم عادة مباشرة بعد الانتهاء من عرض المسرحيات المقتبسة من  

الأدب الإغريقي، و يتقاسم أدوارها شباب روماني حر، و يظهر أا وجدت دعما من المشرع الروماني 

ين غير جديرين بالاحترام باستثناء ممثلي المسرح تضح ذلك من اعتبار القوانين الرومانية الممثليو

 )10(الأتيلي
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  : التراجيدية و الكوميديا

إلى جانب العروض المسرحية الشعبية تبنى الرومان المسرح الإغريقي، و أعطوه صبغة رومانية 

منهم أشيل ففي مجال التراجيدية ، تأثر الأدباء الرومان بأعمال الإغريق ، و . سواء في مواضيعه أو لغته 

)Eschyle  (و سوفوكل ) Sophocle (و أوربيد ) Euripide.(  نفس الشيء بالنسبة للكوميديا التي

 ( و فليمون) Menandre(ظهرت بين القرنين الرابع و الثالث قبل الميلادي، و التي يعد مناندر 

Philemon ( يع التاريخية و الأسطورية و إذا تناول النوع الأول مواضيع جادة مثل المواض. أهم من يمثلها

و هي تنقسم إلى نوعين ، تعرف . )  Satire( و الدينية ، فقد تميزت الكوميديا بتفضيلها الهزل و الهجاء

" ، ذات المواضيع و الشخصيات الإغريقية ، أما النوع الثاني فيسمى) Palliatae (الأولى باسم باليتاي  

شخصيات إيطالية ، لكن لم يصلنا إلا نماذج من النوع  ،   و هي ذات مواضيع و) Togatae"( توغتاي

  ).Terentius)(11(و ترنسيوس )   Plautus(الأول ، التي أبدع فيها كل من بلاوتوس 

  ـ بلاوتوس  1
في عائلة متواضعة كانت . م.ق 254سنة )   Titus Maccius Plautus( ولد بلاوتوس 

،  انتقل إلى روما ، لما شب ، لتعلم اللغتين ) Ombrie (بأمبريا )  Sarsina(  تعيش في مدينة سارسينا 

بدأ حياته الفنية كممثل ، ثم انتقل إلى التجارة لكنه أفلس و اضطر إلى العمل . اللاتينية      و الإغريقية 

في مخبزة،    و في هذه المرحلة بدأ في كتابة الشعر، و منها توجه نحو كتابة المسرحيات مستلهما أعماله 

لمسرح الإغريقي ، الذي اقتبس منه المؤامرات و حبك الدسائس ، لكن للدفاع عن التقاليد من ا

، و هي تضم عادة  )12(الرومانية، حيث استمد كل شخصياته و موضوعاته من الواقع الإيطالي

 شخصيات مختلفة ، حيث نجد الشاب المبذر و العاهرة الجميلة و الفتاة المتواضعة و الأب العجوز الصارم

و الأم الفظة و الشرسة ،     و العبد المبدع ،  و تاجر العبيد العنيف ، و عادة تبدأ مسرحياته  بتمهيد 

يقدم من طرف إله أو شخصية رمزية ، تلخص و تشرح المسرحية ، التي تتكون من عدة أشكال من 

بلاوتوس عدة مسرحيات،  و قد ألف. الفن التعبيري ، منها الغناء و الفكاهة بالتورية ، و العمل الهزلي 

)  Amphitryon" (المضيف"، لكن لم يصلنا منها إلا القليل ، من بينها  130قدرها البعض بحوالي 
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، ) urculio"(خنفساء الحبوب" و )  Miles gloriosus" ( الجندي المتبجح " و ) Aulularia (والقدر 

  ).  Captivi(سرى والأ) Poenulus" (و القرطاجي الصغير)  Mercator"(و التاجر

و بصفة عامة تميزت كتابات بلاوتوس بالانشراح و البعد عن الأخلاق الرومانية المحافظة، إذ 

  ).13(كان يهدف بعروضه إمتاع الجمهور فقط ، دون النظر لأي اعتبار آخر 

  ـ ترانسيوس  2
 ، و هو كاتب مسرحي)  Publius Terentius Afer( إلى جانب بلاوتوس برز ترانسيوس 

، و نقل كعبد إلى روما أين تعلم اللغتين اللاتينية و . م.ق 185من أصل إفريقي ، ولد في قرطاجة سنة 

و قد عالج في مسرحياته . الإغريقية ،   و مثل بلاوتوس اتخذ الكوميديا الإغريقية الحديثة نموذجا له 

لجته المواضيع التي تناولها على مواضيع التربية    و الأسرة و الحرية بأسلوب مهذب ، فقد اعتمد في معا

) 14(توس الذي اعتمد على التورية و الوضعيات المضحكةواللباقة و تحليل عواطف المشاهدين، عكس بلا

  . و ربما هذا ما جعله يصبح محبوب الطبقة الأرستقراطية الرومانية 

ة و الانجليزية لقد كانت أعماله مصدر الإلهام الرئيسي للكوميديا الغربية ،  و خاصة الفرنسي

منها حتى القرن التاسع عشر ميلادي، و قد مات ترانسيوس دون الأربعين بعد أن كتب ستة مسرحيات 

ثم الخص . م.ق 166، التي عرضت لأول مرة سنة  )Andria( "فتاة أندروس " ، أولها    

)Eunuchus ( و جلاد نفسه ،) Heautontimorumenos( والحماة)"Hecyra (و فوميو)Phormio( ،

  ) .Les Adelphes(و أخيرا مسرحية الإخوان 

ومنها  )  Seneque(لكن الأمور تغيرت مع اية العصر الجمهوري ، إذ باستثناء أعمال سيناك 

و قصر )  De constantia sapientis" ( ثبات الحكيم" و) De beneficiis" ( الأعمال الجلية" 

الأدباء الرومان يهتمون بالمسرح، و بالتالي يمكن القول أن  ، لم يعد) De brevitate vitae (، "الحياة

و مع حلول العصر  . في نفس الوقت اية العصر الذهبي للمسرح الروماني  يمثلأواخر عصر الجمهورية 

الإمبراطوري توجه الأدباء الرومان و المشاهدون إلى ما يشبه المسرح الغنائي ، و من أبرز ممثليه ديكيوس 

 .، و هو سوري الأصل ) P.Syrus(سيروس . و ب)  Decius Laberius(   لابريوس  



24 
 

   القصص الملحمية: ثانيا 
اكتشف الرومان الملحمة موازاة مع المسرح ، و مرة أخرى يعود الفضل في ذلك إلى ليفييوس 

أندرونيكوس، الذي ترجم ملحمة الأوديسا لهومروس و قد سار على خطاه ، سنوات بعد ذلك، 

الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلادي، )  Gnaius Naevius( نايفيوسغنايوس 

التي شارك فيها ، و بذلك ) Bellum poenum )(15(وألف قصة ملحمية حول الحرب البونية الأولى

، ) Figulus"(البواب"ملحمة " اعتبر أول شاعر لاتيني يتناول هذا النوع من الأدب ، كما ألف 

  ) .   Paelex" (شقةوالعا

 Quintus(جاء بعده كتاب آخرون ألفوا ملاحم أشهرهم كنتوس إنيوس      

Ennius)(239-169 (الحوليات " الذي ألف ملحمة تاريخية أطلق عليها اسم .) م.ق"Les annales ( ،

لكن لم روى فيها تاريخ الرومان بدءا من ميلاد رمولوس و تأسيس روما حتى الحرب البونية الثانية، 

يصلنا من أعمال الشعراء الملحميين إلا شذرات ، و المؤكد أن تأثيرهم في الأجيال التي جاءت بعدهم 

  .كبير

، الذي عاش في القرن الأول ) Publius Vergilius Maro) (16(و يعتبر الشاعر فرجيل  

وب أهلية، وأزمة قبل الميلادي؛ و هي فترة عصيبة من تاريخ روما ؛ بسبب ما شهدته من صراعات و حر

تعلم فرجليوس الخطابة و الفلسفة و العلوم في مدن كريمون . اقتصادية حادة، من أبرز الشعراء الرومان 

)Cremone (و ميلانو و روما و نابولي، عاد بعدها إلى موطنه الأصلي في أندس)Andes ( قرب مانتو

)Mantoue  ( غناء راعي البقر" أو " غناء الرعاة " ، أين ألف ، بعد إلحاح من حاكم المقاطعة قصيدته "

)Ecloga  أوLes bucoliques  ( و هي مجموعة من عشر قصائد قصيرة وصف فيها . م.ق 39سنة

حياة الرعي، وقد طرح فيها مشكلة مصادرة أراضي الملاك لمنحها إلى قدماء المحاربين ، و تكهن فيها 

  . أغسطسبعودة العصر الذهبي لروما، الذي بدأ في تحقيقه 

العمل في  و بإيعاز من أغسطس ألف فرجيل قصيدته.م.ق 29و  36بين سنوات 

، تناول فيها )17(، كدعاية لأيادي أغسطس البيضاء على الفلاحة و الفلاحين)Georgiques(الأرض
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زراعة الحبوب و غراسة الأشجار و تربية الماشية و النحل، في وقت سجلت فيه الزراعة الإيطالية تراجعا 

يرا أضر بالمطالب اليومية للمواطنين الرومان ، حتى أصبحت روما في وضع حرج بسبب الحروب خط

الأهلية ، و تخلي المزارعين عن أراضيهم ، و سيطرة الطبقة الأرستقراطية عليها ، و استغلالها من طرف 

يطاليين إلى العبيد ،   أو تحويلها إلى مراعي ، و هي دعوة من أغسطس على لسان فرجيل لعودة الإ

الأرض ، و إلى بعث القيم التي كانت سائدة في اتمع الروماني ، و إلى تضميد الجروح الناجمة عن 

و قد بلغ فرجيل في هذه القصيدة قمة ) . 18(الحرب الأهلية ،   و إعادة النظام و الطمأنينة إلى النفوس

  .  )19(عصرهالإتقان الفني ، مما جعله يعتبر من طرف الرومان أعظم شعراء 

لم تتوقف عبقرية فرجيل عند هذا الحد بل نجح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجل 

، التي أمضى في تأليفها إحدى عشر سنة، وهي )Aeneis"( الإنياذة " الشعراء الرومان بكتابته ملحمة 

عد أن نجا من تيه إنياس بمنها عبارة عن ملحمة أسطورية تنقسم إلى جزئين ، تناول في الجزء الأول 

طروادة ليلتحق بسهل اللاتيوم، بينما تناول في الجزء الثاني الحرب التي قادها إنياس من أجل الاستقرار في 

لقد ألف فرجيل هذه الملحمة لمنح روما ملحمة تضاهي الأوديسا و الإلياذة الإغريقيتين ، . سهل اللاتيوم 

   20طس و المهمة المقدسة التي أوكلت للإمبراطورو كذلك لوضع الأسس الروحية للنظام الذي أسسه أغس

  النثر و الشعر 
بالإضافة إلى الشعر الملحمي ألف الرومان كتبا نثرية ، و ينسب الكثير من المؤرخين و الأدباء         

المعروف  ) Marcus Porcius Cato(تأسيس هذا النوع من الأدب إلى الكنسوريوس كاتو الكبير

Caton le censeur ((21).م.ق 150احب كتاب حول تاريخ روما منذ العصور القديمة إلى سنة ص  ،

  . جانب تأليفه عدة خطب سياسية و كتب موجهة لابنه ، بالإضافة إلى كتاب حول  الزراعة   إلى

في القرن الثاني قبل الميلادي شكلا جديدا من أشكال التعبير  وفي مجال الشعر اخترع الرومان

، والذي يعيد الأدباء والمؤرخون )Satura(عر الساخر الذي عرف باسم الساتورا الشعري، وهو ذلك الش

، الذي تميز عن أقرابه بأنه لم .) م.ق Caius Lucilius )(180/148 (تأسيسه إلى جايوس لوكليوس 

يكتب الشعر للدفاع عن حزب أو تيار معين أو التملق لشخصية محددة ، إذ لم يكن ينتمي إلى أي اتجاه 
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و هذا النوع من الشعر ). 22(ي، و يتبع شخصية معينة ، و لا من أجل كسب المال إذ كان ثريا سياس

هو عبارة عن حوار حر يتناول فيه الشاعر أحداثا مستمدة من الواقع ، يعبر فيها عن آراء أخلاقية بشكل 

لكن كل يوم ... :"و من بين ما كتبه . نقدي لاذع ، فهو لم يرحم أصحاب الثروات و الوطنية المتطرفة

من الصباح إلى المساء، يوم عيد و يوم عمل، و طول النهار، شعب و نواب يتحركون في الساحة 

العمومية و لا يخرجون منها أبدا ، كل يقوم بدراسة واحدة ، و هي مخادعة الآخرين بعبارات رنانة، 

د عرف هذا النوع من الشعر و ق) 23..."(كأن الجميع أعداء... أخذ هيئة رجل نزيه... والتصدي بالحيل

  ) .24(من بعده دفعة قوية على يد هوراس و جوفينال و غيرهم

فقد عاش في النصف الأول من القرن الأول )  Quintus Horatius Flaccus( أما هوراس 

قبل الميلادي ، و استقر في روما بعد اية الحرب الأهلية التي شارك فيها إلى جانب أنطوان ضد قيصر،   

مل ا كاتبا بسيطا مع مواصلته النضال الذي بدأه خلال الحرب الأهلية ضد أغسطس ، لكن كما و ع

وقد . و في هذا السياق نظم أشعارا ساخرة هاجم فيها أغسطس. يقول بالشعر هذه المرة بدل السيف

  ، صديق أغسطس و راعي الفن و الأدب ) Maecenas(تعرف في هذه الفترة من حياته على مايكناس 

و حامي الفنانين و المبدعين ، و يعود له الفضل في حمايته من بطش أغسطس ، كما أهداه مزرعة ، سمح 

و قد ألف عدة . له إنتاجها من العيش في بحبوحة ، و توجيه جهده للإبداع الفني في ظروف مادية جيدة 

ع اجتماعية و أدبية وسياسية ، التي تناول فيها عدة مواضي)Saturae"( خواطر" قصائد منها الهجائية مثل 

   : ، الذي قال بشأنه ) Odesأو   Carmina "(أغاني " ، و بعدها ديوانه )  Epodon(ثم ألف الإيبود 

لقد أنجزت هذا العمل العظيم ليعيش أكثر من البرونز و أعلى من الأهرامات الملكية، الذي لا يمكن "

أن تحته ، لن أموت ... عاتية ، و لا تعاقب السنوات للأمطار التي تتسرب له ، و لا لرياح الشمال ال

الرسالة الشعرية " و تبعه بتأليف ) 25..." (إنني الأول الذي حرك أوتار الرباب اللاتيني ...كلية 

)Epistulae . (  

لقد تميز إنتاجه بأسلوب عذب و ساحر ، حتى اعتبر أمير الشعر الغنائي،  كما أهلته مواهبه أن 

 ) 26.(م.ق 19لاط بعد اختفاء فرجيل سنة يصبح شاعر الب
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   )Epigrammes( الأشعار القصيرة

عرفت روما في العصر الجمهوري؛ إلى جانب أشكال التعبير سالفة الذكر؛ الشعر القصير، 

 C. Valerius Catullus)(87/54( الذي قدم من بلاد الإغريق، و قد تطور على يد الشاعر كاتولوس

، و رغم وفاته ) Elegie(ته قصائد قصيرة متنوعة ، بالإضافة إلى قصائد غراميةالذي ترك عند وفا.) م.ق

) Tibulle( و تيبول)  Ovide(اعتبره معاصروه أمثال أوفيديوس) في سن ثلاثة و ثلاثين سنة( المبكرة

  ) .27(عالما ، نظرا لإبداعه الفكري )  Martial( ومارسيال  

 Marcus(العصر الإمبراطوري ، على يد مارسياليس وقد بلغ هذا النوع من الشعر ذروته في  

Valerius Martialis ( الذي تميزت أشعاره بدقة التعبير و حسن الأسلوب و الأناقة ، مما جعل ،

قصائده تكون مقبولة من طرف النحويين و رجال الكنيسة في نفس الوقت ، و هي مهمة في دراسة 

ي ، حيث تصوره لنا بكل سلبياته و إيجابياته ، و من أشهر أشعاره اتمع الروماني في القرن الثاني الميلاد

مدرج ) Titus(بمناسبة تدشين الإمبراطور تيتوس. م 80التي ألفها سنة ) De spectaculus" (المشاهد " 

  .الكوليزي 

ى يد و دائما في مجال الشعر ، لا ننسى الغزل و الرثاء ، اللذان تطورا في العصر الجمهوري عل         

، هذا الشاعر العبقري المتعدد المواهب ، و من بعده برز )Catullus(عدد من الشعراء أولهم كاتولوس 

، الذي تغنى بحبه للطبيعة و حياة الريف )Properce(و بروبرس ) Cornelius Gallus( الشاعر غالوس

إلى كتابة الشعر الذي توجه .) م 18./م.ق P.Ovidius Naso  )(43(، و من بعدهم ظهر أوفيديوس 

) . 28(بعد أن تولى عدة مناصب إدارية ، و نظرا لموهبته الشعرية قيل أن كل ما يقوله يتحول إلى شعر

و في الفلك و الدين والتاريخ، ، ) Artis amatoriae " (فن الحب" لقد ألف عدة قصائد في الغزل  مثل 

  ). Fasti ).(29(  ، و تقويم الأعياد)  Métamorphose"(تحولات الصورة " مثل 

وفي هذا اال أنجبت إفريقيا عددا من الشعراء ؛ لا تزال أعمالهم خالدة إلى اليوم ؛ ساهموا في         

 Marcus Aurelius Olympius(إبراز قدرة الأفارقة على الإبداع ، و من بينهم الشاعر نيمزيان
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Nemesianus  (ة قرطاجة ، ترك لنا ثلاث قصائد ذات الذي ولد و عاش في القرن الثالث ميلادي بمدين

، ) Les Halieutiques(و الصيد البحري ) Cynégétique(طابع علمي تربوي تتمثل في الصيد 

 ) . La nautique)(30(وقصيدة ثالثة بعنوان الملاحة البحرية       

، الذي يظهر  )Martianus Capella(أما في القرن الخامس فقد برز الشاعر مارسيانوس كابلا          

و من بعض الأبيات الواردة في ، التي تتبع اسمه ) Afer carthacinensis(من عبارة أفار القرطاجي 

ترك . أنه ولد و عاش في قرطاجة " أنت الذي شاهدت مدينة عليسة السعيدة نموه " قصائده والتي منها 

 Les noces de(مركور زواج فيلولوجيا و" لنا قصيدة طويلة تتكون من تسعة أجزاء بعنوان 

Philologie et de Mercure ( تناول في الجزأين الأولين منها زواج فيلولوجيا التي تمثل حب العقل

: ومركور الذي يمثل الكلمة و العقل،   و تقديم  مركور إلى زوجته هدية تتمثل في سبع خادمات هن 

  ). 31(لجبر و الموسيقى و علم الفلك و الخطابة   و الهندسة و ا الفنون السبع ، النحو و الجدلية

، ) Flavius Cresconius Corippus(و في القرن السادس أنجبت إفريقيا الشاعر كوربوس        

و انتقل إلى بيزنطة في عهد الإمبراطور جوستنيان ، و هي الفترة . م 500الذي ولد بقرطاجة في حوالي 

) Jean Troglita( فيها القائد البيزنطي جون تروغليتا التي ألف فيها عدة قصائد أشهرها تلك التي مدح 

نسبة إلى القائد البيزنطي ، و هي قصيدة تتكون من ثمانية كتب )   Johannide" (الجوهانيد" بعنوان

و يعتبر هذا العمل مهم . بيت ، مجد فيها انتصارات القائد البيزنطي على المور في إفريقيا  4700وتضم 

 .طقة المغرب في القرن السادس لما تورده من معلومات عن المنطقة و سكاا بالنسبة للتأريخ لمن

  التاريخ 
إلى جانب القصص الملحمية و الشعر بكل أصنافه ، اهتم الرومان الأوائل ابتداء من منتصف 

القرن الثالث قبل الميلادي بتسجيل تاريخهم ، و قد جاءت كتابات المؤرخين الأوائل على شكل حوليات 

ي  بتسجيل الأحداث حسب تاريخ حدوثها ، و التي احتفظت ا الذاكرة سواء كانت سياسية أو ، أ

، و في هذا اال برز مؤرخان رومانيان هما فابيوس  )32(عسكرية   أو دينية أو اقتصادية، و حتى طبيعية
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)  Cincius Alimentus( و كانكيوس ألمنتوس.) م.ق 201ـ Fabius Pictor  ) (254(بيكتور 

  ) . 33(اللذان عاشا في فترة الحرب البونية الثانية.) م.ق 190ـ 240(

إحدى أعرق العائلات الرومانية ، تولى عدة )   Fabii(ينحدر فابيوس بيكتور من أسرة فابي 

)  Trasimene(خاض معركة تراسيمان (مسؤوليات سياسية ، و شارك في الحرب البونية الثانية، حيث 

" رومان هزيمة نكراء على يد الجيش القرطاجي بقيادة  حنبعل ، و إثرها ألف كتابه ، التي لقي فيها ال

باللغة الإغريقية ، تناول فيه تاريخ روما منذ وصول إنياس إلى إيطاليا حتى عصره ، بغرض " تاريخ روما 

 أبنائه ، الدفاع عن السياسة الرومانية ، و إثارة حماس الرومان في وقت كان الوطن في أمس الحاجة إلى

، بينما يعتبره ) 34(للتصدي للخطر القرطاجي ، و لهذا يتهمه المؤرخ الإغريقي بولبيوس بالتعصب لروما

و رغم ما يحتويه كتابه من نقائص ، اعتبر مصدرا للكثير من . أول مؤرخ روماني ) 35(تيتوس ليفيوس

  .بلينوس الكبير  المؤرخين اللاحقين مثل تيتوس ليفيوس و دنيس هالكارناس و بلوتارخ و

أما المؤرخ الثاني كنكيوس المانتوس فقد عاش في النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلادي ومثل 

فابيوس بيكتور تولى عدة مسؤوليات سياسية ، فقد كان عضوا في مجلس الشيوخ و بروبرايتور صقلية، 

سن  معاملته و أطلق سراحه   و إثرها وشارك في الحرب البونية الثانية التي أسر فيها ، لكن حنبعل أح

باللغة الإغريقية ، بدأه مع وصول إيناس إلى شبه جزيرة إيطاليا و أاه مع " الحوليات " ألف كتاب

الحرب البونية الثانية ، وقد تميز مؤلفه بالدقة في تسلسل الأحداث ، و كان مثل بيكتور يهدف من وراء 

، و الرد على أنصار قرطاجة ، و هذا ما يجعلنا نعتقد أنه عمل دعائي  كتابه إثارة حماس المواطنين الرومان

  . بعيدا عن التحليل التاريخي 

لكن الأمور تغيرت ابتداء من القرن الثاني قبل الميلادي ، بعد أن أصبحت روما أول قوة 

سياستها تجاه سياسية  و عسكرية في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط ، و لم تعد بحاجة إلى تبرير 

مختلف شعوب العالم المعروف آنذاك ، و هذا ما جعل أهداف كتابة التاريخ الروماني تتغير ، فلم يعد 

كما عرفت كتابة التاريخ . المؤرخون الرومان يتوجهون بكتابام إلى الأجانب بل إلى المواطنين الرومان 

فيها صاحبها بتسجيل الأحداث فقط، بل تطورا ملحوظا ، فلم تعد تلك الكتابات الجافة التي يكتفي 
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أصبح المؤرخون يحللون الأحداث و يعلقون عليها ، و الأهم أا كتبت باللغة اللاتينية ، و أول من جسد 

، تناول فيه تاريخ  )Origines"( الأصول " الذي ألف كتاب ) Caton le censeur(ذلك كاتون الكبير

ما :" ، و من بين ما ذكره في مجال الكتابة التاريخية  ) 36. (م.ق 150روما منذ العهود القديمة إلى سنة 

هي الفائدة من التذكير بما يوجد في حوليات رجال الدين ، و أسعار القمح و سنوات القحط و خسوف 

و في القرنين الثاني و الأول قبل الميلادي ظهرت ثلاث فئات من ) 37..." (القمر و كسوف الشمس 

لى من الذين اهتموا بكتابة تاريخ روما العام منذ نشأا ، و تتألف اموعة الثانية من المؤرخين تتألف الأو

  .أولئك الذين ألفوا كتبا منوغرافية ، أما الفئة الثالثة فتتكون من أولئك الذين اهتموا بكتابة التراجم 

 Quintus Claudiu(تضم الفئة الأولى عددا من المؤرخين أبرزهم كوادريجاريوس

Quadrigarius   ( و فالريوس أنتياس )Valerius Antias (و جايوس ليكنيوس ماكر )Macer ( ،

  ) . 38(وقد تميزت أعمالهم بكتابة الحوليات

و سمبرونيوس أسليو )  Coelius Antipar(أما الفئة الثانية فتضم كويليوس أنتبار

)Sempronius Asellio ( و جايوس فانيوس)J. Fannius (ا الدراسات التاريخية عهدا ، الذين أدخلو

، و قد اعتبره ) 39(جديدا ، تميزت بدقة لم تعرفها قبل، إذ قام الأول بدراسة الحرب البونية الثانية

و من بعده ارتقى أنتبار بكتابة التاريخ إلى مستوى أعلى، ) . 40(شيشرون أول مؤرخ لاتيني كتب بنزاهة

، الذي كتب عن )sempronius Aselio( س أسيليوو زادت دراسة التاريخ دقة و أهمية مع سمبرونيو

التي قد شارك فيها كتربيون عسكري ، لكنه لم يكتف بذكر الأحداث ) Numance( حرب نومانس 

الفرق بين الذين "مثل سابقيه ، إنما قام بتحليلها و البحث عن أسباا و نتائجها ، و في هذا الشأن كتب 

تمسكوا بسرد منجزات الشعب الروماني بكل تفاصيلها ، هي أن أرادوا التخلي عن الحوليات و الذين 

بالنسبة ... كتب الحوليات تسرد أحداث الماضي سنة بعد سنة مثل أولئك الذين يكتبون سجلات يومية 

إلينا نعتبر أنه لا يكفي أن نعلم المواطنين ما حدث ، لكن أن نظهر لهم ما هو الهدف من هذه الأعمال ، 

التي أنجزت ا ، و كتابة في عهد أي قنصل قامت حرب و في عهد أي قنصل انتهت  و ما هي الطريقة
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من هذا نستنتج أن أسيليو سعى من كتابة ."  ، لا يعد كتابة للتاريخ بل سرد حكايات للأطفال...

  ) .41(التاريخ و شرح الأسباب و النتائج إلى استفادة الإنسان من تجارب من سبقوه

، فقد كتب عن أحداث النصف الثاني من .م.ق122أحد قنصلي عام ) Fannius(أما فانيوس    

  ). 42(القرن الثاني قبل الميلادي ، و قد نوه كل من صالوستيوس و شيشرون بالتزامه الصدق فيما كتب

و في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد دخلت الدراسات التاريخية المنوغرافية مرحلة 

لتحليل و التعليق على الأحداث، و أول مؤرخ تبنى هذا الاتجاه هو القائد يوليوس جديدة من الدقة في ا

 De bello" ( حرب غالة " ، الذي نقل لنا حملاته على غالة في كتابه ) Caius•Iulius•Caesar(قيصر

Gallico  ( الحرب الأهلية " ، كما سجل أحداث) "De bello civili ، و ليس مستبعدا أن يكون )   

، بينما لم يكتب تاريخ ) Bellum Alexandrinum" ( حرب الإسكندرية " ك مؤلف كتاب كذل

و تاريخ حملته على إسبانيا رغم أما نسبا له ، و تتميز كتابات ) De bello Africo(حملته على إفريقية 

 .) 43(قيصر بالوضوح و البساطة

 Caius Sallustius(لوستيوس أما المؤرخ الثاني الذي فرض نفسه في هذه الفترة ،  فهو صا

Crispus)(86/34 الذي مارس السياسة في بداية حياته  كعضو في  مجلس الشيوخ ، ثم .) م.ق ،

، و بعد أن اعتزل السياسة انكب على . م.ق 45و  46حاكما على مقاطعة إفريقيا الجديدة بين سنوات  

" حرب يوغرطه" منها اثنان كاملان ، هما  الكتابة التاريخية ، و قد ترك ثلاث مؤلفات تاريخية ، وصلنا

)Bellum juguthinum  ( مؤامرة كاتلينا" ، و)"De Catilinae coniuratione  ( أما المؤلف الثالث ،

  . فلم يصلنا منه إلا بعض الشذرات )  Historiae"   ( التواريخ " 

ك النوميدي الصراع الذي خاضه المل" حرب يوغرطه "لقد تناول صالوستيوس في مؤلفه 

يوغرطه للتخلص من الهيمنة الرومانية ، و استغل أحداث هذه الحرب لمهاجمة النبلاء الرومان، و إبراز 

. مدى فسادهم و تعفنهم ، و استعدادهم للتنازل عن مصلحة الوطن و بيع ذممهم من أجل المال و الجاه 

و المعلومات العسكرية، يبقى المصدر  و رغم ما يعاب عليه من نقص الدقة في تحديد المواقع و التواريخ

الوحيد لمرحلة مهمة من تاريخ المغرب القديم بصفة عامة و نوميديا بصفة خاصة ، في صراعها مع روما 
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أما كتاب مؤامرة كاتلينا فقد كتبه لتبرئة يوليوس قيصر من مة تدبير مؤامرة كاتلينا . من أجل التحرر

سياق سعيه لتبرئة قيصر قام بتمحيص العوامل الدفينة التي أفضت  التي حاول شيشرون إلصاقها به، و في

" التواريخ " أما كتابه الثالث ) . 44(إلى قيام أوضاع بالغة السوء تمخضت عنها بروز شخصية كاتلينا 

  . م.ق 67و 78فقد تناول فيه التاريخ الروماني بين 

لوصف النابض بالحياة ، و بإغفاله دور النذر و غيرها من و قد تميزت كتابات صالوستيوس با

، حيث نظر إلى الأحداث و شرحها و حكم عليها من الجانب ) 45(الظواهر الطبيعية في تفسير الأحداث

    ).46(الأخلاقي ، فبالنسبة له كل الأحداث تجد تفسيرها في عوامل نفسية

طوات كبيرة إلى الأمام ، و ذلك بتخليه من هذا نستنتج أن صالوستيوس خطا بكتابة التاريخ خ

عن طريقة الحوليات ، و تبنيه التحليل و النقد للأحداث و أسباب وقوعها و نتائجها ، و قد نجح في 

إعطاء صورة حية عن الحياة السياسية في روما في منتصف القرن الأول قبل الميلادي ، و ما تميزت به من 

  . الجمهورية الرومانية  مؤامرات و دسائس، و هي فترة احتضار

)  Titus.Livius (و هو تيتوس ليفيوس  أنجبت روما ؛ بعد صالوستيوس ؛ أحد أكبر مؤرخيها

، و قد اختلف عن صالوستيوس ، حيث لم يتول أي منصب سياسي .م.ق 60، الذي ولد في بادو سنة 

كتابا  42في . م 9ا إلى سنة أو عسكري أو إداري ، و كتب تاريخا عاما تناول فيه تاريخ روما منذ نشأ

يظهر مما كتبه أنه قصد إبراز عظمة روما ، و ربما هذا ما جعله لا يعتمد إلا . فقط  35لم يصلنا منها إلا 

على المصادر التي تمجد ها دون غيرها، و رغم ذلك أنتج عملا جيدا من حيث المعلومات و تنظيمها 

  ). 47(وبأسلوب سلس جعلت  قراءته  غير مملة

 120و  54الذي عاش بين ) P.Cornelius Tacitus(عد تيتوس ليفيوس برز المؤرخ تاكتوسب

،   و يعد من أبرز مؤرخي القرن الأول ميلادي، و هو يختلف عن تيتوس ليفيوس، إذ اعتمد الكتابة . م

De vitae iuli(المنوغرافية حيث بدأ نشاطه كمؤرخ بتأليف كتاب حياة أغريكولا   agricolae(و ، وه

 De situ ac populi(بمثابة رثاء لصهره حاكم مقاطعة بريطانيا،ثم تبعه سنة بعد ذلك بكتاب جرمانيا

germaniae ( ر الراين و جغرافيتهم، ثم ألف و هو دراسة حول أصل الشعوب التي تعيش فيما وراء
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مانية من عهد نيرون إلى ، درس فيه أوضاع الإمبراطورية الرو(Historiae)  "التواريخ" كتابا ثالثا بعنوان

، الذي خصصه لفترة )Ab excessu divi augusti ("الحوليات " عهد دومسيان، و أخيرا جاء كتابه 

و قد تميزت كتاباته ). 48(حكم الأسرة اليوليوكلاودية من عهد الإمبراطور تيبريوس إلى عهد نيرون

، و أهم من ذلك كان يتناول )49( بالتسلسل الزمني للأحداث على نمط الحوليات، و كذلك بالتشاؤم

و قد جاء طرحه للأحداث في عرض درامي يتصارع فيه . الأحداث و يحلل الأسباب التي دفعت إليها 

الإمبراطور و حاشيته من أجل خدمة الوطن من جهة ، و الأنانية و الطمع و المؤامرات التي كانت توجه 

  ). 50(تصرفات الكثير من المسؤولين من جهة أخرى

، )م  Publius Annaeus Florus (140/70)( برز الخطيب الإفريقي الأصل ، فلوروس  ثم

، . م 9تناول فيه نشأة روما منذ عهودها الأولى حتى سنة " مختصر تاريخ الرومان " كتاب  صاحب 

ومن أشهر ما كتبه أن تاريخ الإمبراطوريات مثل الإنسان ، فهي تمر بعدة مراحل من الولادة إلى 

 ) .  51(وخة الشيخ

  مؤلفو التراجم
شهدت فترة أواخر عصر الجمهورية بروز فئة من كتاب تراجم العظماء ، و في مقدمتهم 

، الذي ألف كتابا تناول فيه حياة العظماء من .) م.ق M.Terentius Varro )(116/27 (فارون    

عمائة صورة للشخصيات التي بأن هذا الكتاب زين بسب) 52(الإغريق و الرومان  و يقول بلينوس الكبير 

الذي عاش في القرن الأول قبل ) Cornelius Nepos(و اقتفى أثره كورنليوس نيبوس . تكلم عنها 

، هذا الإنتاج الذي ضم عدة مؤلفات ، منها كتاب في ) 53(الميلادي ، و قد كرس حياته للإنتاج الأدبي

العالمي ، و آخر يضم مجموعة من النوادر  ، و هو ملخص للتاريخ)Chronica(تاريخ الإغريق و الرومان 

مقسم إلى جزأين، )  De viris illustribus(، و كتاب عن مشاهير الرجال ) Exempla(و الأشعار 

واحد مخصص للشخصيات الأجنبية و الآخر للشخصيات الرومانية ، لكن لم يصلنا منه إلا ما تعلق 

بعل القرطاجيين، و ترجمتان لحياة مؤرخين رومانيين بالقادة العسكريين الأجانب،  ومنهم حملقرط و جن

و في هذا اال يلاحظ أن كورنيليوس نيبوس لم يكتب إلا عن الشخصيات التي . هما كاتو و أتيكوس
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كان معجبا ا ، لهذا غض الطرف عن عيوا ، و جعل أعماله تتحول من تراجم صادقة إلى إطراء، كما 

  )  .54(اتسم بالوضوحتميز أسلوبه بالركاكة ، و إن 

 Caius(استمرت كتابة التراجم في العصر الإمبراطوري ، و قد برز في القرن الأول الميلادي سويتونيوس

Suetonius Tranquillus)(75/160  ( الذي استغل وظيفته كمسؤول عن الأرشيف الإمبراطوري ،

فيه حياة الكتاب أمثال ، تناول ) De viris illustribus(حياة مشاهير الرجال" ليؤلف كتاب 

 De vita(ترانسيوس ، لكن لم يصلنا منه إلا بعض الشذرات ، ثم ألف كتاب حياة الإثني عشر قيصرا 

duodicum caesarum libri ( تناول فيه حياة الأباطرة من يوليوس قيصر إلى دومسيان ،.  

 الفلسفـــة

ذلك اعتبروها خطرا على اتمع لم يهتم الرومان في بداية تاريخهم بالفلسفة ، و أكثر من 

الروماني ، فهي بالنسبة لهم تدعو إلى العمل الفكري ، مما قد يؤثر سلبا عن توجه الرومان نحو الحياة 

، .م.ق 168العملية ، لذلك لم يتردد مجلس الشيوخ في طرد الفلاسفة الإغريق الذين قدموا إلى روما سنة 

لكن في الوقت الذي كان أعضاء الطبقة الأرستقراطية . لسفة كما منع فتح مدارس في روما لتعليم الف

و قد . يمنعون أبناء عامة الشعب من دراسة هذا العلم ، كانوا يأتون بالفلاسفة إلى بيوم لتعليمهم أياه 

و من بين المبادئ الفلسفية . تغيرت الأمور بعد استيلائهم على أثينا و استحواذهم على كنوزها العلمية 

  .قية التي انتشرت في روما ، نجد الرواقية ثم الأبيقورية ، بالإضافة إلى مبادئ الأكاديمية الجديدةالإغري

لقد مال الرومان إلى المبادئ الرواقية أكثر من غيرها من المبادئ الأخرى، خاصة بعد أن نجح 

جال الدولة والقادة في التوفيق بين الرواقية و احتياجات ر)  Panaetius(الفيلسوف الروديسي بنايسيوس 

الرومان ، فقد أبرز أن الحكمة يمكن أن تستمد من الحياة العملية ، و أنزل الحكماء من أبراجهم 

  .، ليعنوا بحياة اتمع ، و يشاركوه عواطفه الإنسانية) 55(العاجية

إن تطوير مبادئ الرواقية و تكييفها مع حاجيات اتمع جعلها تجلب شخصيات رومانية  

 Marcus(منها سكيبيو إيمليانوس و الكاهن الأكبر كوينتوس موكيوس سكايفولا ، و شيشرون   عديدة

Tullius Cicero () 43/106 هذا الأخير الذي لم يهتم بالفلسفة لأهميتها ، إنما لتحسين .) م.ق ،
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ة السياسية مواهبه الخطابية ، غير أنه في آخر حياته درسها و ألف فيها مرتين ، الأولى تحت ضغط الأزم

قيصر و بومبي و كراسوس ، إلى أن يجد لنفسه متنفسا " الحلفاء الثلاثة" الداخلية ، حين اضطرته سيطرة 

  " . القوانين " ، ثم كتاب " في الجمهورية " ، فوضع كتاب ) 56(للتعبير عن آرائه

يلوس         لقد جاء كتابه الأول على شكل حوار بين سكيبيو إيمليانوس و ليليوس و مانيليوس ف

م ، حول دستور الجمهورية الرومانية ، و قد اعتبر شيشرون الدستور .ق 129و ماكيوس سكايفولا سنة 

الروماني نموذجا لنظام يجمع بين الملكية الممثلة في القنصلية  و الأرستقراطية الممثلة في مجلس الشيوخ، 

لمؤرخين أن شيشرون تفوق ذا الكتاب على و يرى بعض ا).57(والديمقراطية الممثلة في االس الشعبية

  لأرسطو " السياسة " لأفلاطون و كتاب "الجمهورية " كتاب

فيمكن اعتباره مكملا للكتاب السابق، أبرز فيه شيشرون وجود قانون " القوانين" أما كتاب 

ية الرومانية ، ولا عالمي أزلي ثابت ، تمشيا مع الحق الإلهي، و بالنسبة له، لا توجد جمهورية غير الجمهور

، الذي ألفه في الوقت الذي ) Tusculanae disputationes(كما نجد كتاب . قوانين غير قوانين روما

أصبح فيه يوليوس قيصر سيد روما ، هذا الأخير الذي حسبه قضى على الحرية ، فكره الواقع الذي 

وم ، و كرس جهده لدراسة أصبحت عليه روما ، فانسحب منها و استقر في مسكنه الريفي بتوسكل

 De la nature des( ثم جاء كتاب حول طبيعة الآلهة ) . 58(مواضيع فلسفية مثل مفهوم الموت و الألم 

dieux  . ( الخ" ...دراسة حول الواجبات " كما ترك عدة مؤلفات فلسفية أخرى منها.  

نفسه يقر بذلك في  الواقع أن شيشرون لم يكن فيلسوفا على جانب كبير من الأصالة ، و هو

... أن بعض مؤلفاته على الأقل ليست إلا نقلا عن غيره " .. حيث يقول ) 59(احد خطاباته للأتيكوس

، لكن هذا يعد تواضعا منه لأن تبعيته للإغريق تباينت ..." و أن إسهامه الشخصي لا يتجاوز الكلمات

فالفضل يعود له في . سياسة ضئيلة جدا ، لكنها في ال امن موضوع إلى آخر، فهي واضحة في الميتافيزيق

  . نقل أفكار أفلاطون النظرية المثالية إلى الواقع الروماني 

دا إذا ما قارناه بمجالات الفكر وو إذا بحثنا عن دور الأفارقة في مجال الفلسفة فإننا نجده محد

 Flavius Macrobius Ambrosius(الأخرى ، حيث لم يصلنا إلا اسم الفيلسوف ماكروب
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Theodosius(الذي لا نعرف عنه سوى أنه ولد في مدينة سيكا فنيريا ،)م 370في حوالي ) الكاف. ،

 Convivi" ( ساتورنال"، و قد ترك لنا مؤلفين ، هما )60(وأنه تولى مسؤوليات عليا في الإدارة الرومانية 

primi diei saturnaliorum( تعليق على أحلام سكيبيو" ، و كتاب)commentarium in ciceronis 

somnium scipionis( 

 فن الخطـابـة

تميزت الحياة السياسية في روما ، خاصة ابتداء من القرن الثاني قبل الميلادي بسعي كل من 

امتهن السياسة إلى كسب أصوات الشعب ، كما كان مجلس الشيوخ يشهد نقاشات حادة في مختلف 

و لذلك اعتبرت الخطابة فنا رومانيا وطنيا ، . شهدا روما المواضيع ، بالإضافة إلى تلك المحاكمات التي 

و قد مرت الخطابة . سعى الكثير من السياسيين و المحامين إلى اكتسابه ، من أجل التأثير على المستمعين 

أما الأولى فقد امتدت من القرون الأولى لنشأة الدولة الرومانية حتى عهد الدكتاتور . بثلاث مراحل 

فيها الرومان تعلم و التمرس على هذا الفن ، خاصة أن هذه المرحلة تميزت بصراع حاد بين  صيلا ، بدأ

طبقتي العامة و النبلاء،و ما تبعها من تجمعات و إلقاء الخطب في محاولة كل طبقة كسب تأييد الأغلبية، 

، )62(راكوس، و تيبريوس ج)Appius Claudius )(61(  و من أبرز ممثلي هذه المرحلة أبيوس كلوديوس

ثم جاءت المرحلة الثانية التي امتدت من عهد صيلا إلى فترة حكم أغسطس،  ). 63(وكايوس جراكوس  

و قد أتقن خلالها الرومان فن الخطابة ، إذ أنجبت خلالها روما أعظم خطبائها، و ساعد على ذلك  

را كبيرا في تاريخ روما،   الصراع العنيف الذي شهدته الساحة السياسية الرومانية بين شخصيات لعبت دو

و ماريوس ، ثم بين قيصر و بومبي و أخيرا المرحلة الثالثة التي شملت العصر   و منها الصراع بين صيلا

  .الإمبراطوري 

إن كل التطورات التي مرت ا روما أعطت إلى فن الخطابة مكانة مرموقة في الأوساط 

هرهم شيشرون ، الذي ظهر في وقت دخلت فيه روما الرومانية و هذا ما ساعد على بروز خطباء من أش

في سلسلة من الصراعات الدموية بين زعمائها ، و قد بدأ حياته الخطابية بمساندته صيلا ضد ماريوس ، 

  ) .64(ثم بومبي ضد قيصر
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و أشهر كاتب في النثر،   لقد تعددت مواهب شيشرون ، حتى اعتبر أعظم خطيب في عصره 

. و هذا لغزارة إنتاجه و تنوعه ،) 65"(عصر شيشرون"دب اللاتيني على هذا القرن ولهذا أطلق مؤرخو الأ

فقد برز في بداية حياته كخطيب بارع ليس نتيجة مواهبه الطبيعية فقط ، إنما كذلك ثمرة لعمله الدءوب 

إلى  لتحسين مستواه و الارتقاء به إلى أعلى مستوى ، فقد تلقى تكوينه على يد فطاحلة عصره، بالإضافة

عندما تولى مهمة الدفاع عن سكان جزيرة صقلية . م.ق 70التدريب اليومي ، و قد بلغ قمته في سنة 

و قد احتل مكانا وسطا في فن الخطابة بين مبدأ المدرسة ) . Verres( ضد حاكم المقاطعة فيراس 

و مبدأ المدرسة الإغريقية الآتيكية البسيط  القائم على الإيجاز  و الوضوح و استبعاد المحسنات اللفظية ، 

، وهذا )  Les Philippiques(و)  Catilinam(، و من أشهر خطبه  ) 66(القائم على الجناس و الطباق

  ).67(ما جعل بعض معاصريه يعتبرونه أعظم خطيب ، فكانتليان اعتبره نموذجا في البلاغة 

فن " اال منها  وحتى يفيد كل الراغبين في إتقان فن الخطابة ، ألف عدة كتب في هذا

  ) .  orator"( الخطيب " ، و ) Brutus" (بروتوس"، و كتاب ) De orator"(الخطيب 

نجمهم مثل شيشرون، الذي  برزاستمر فن الخطابة يجلب الكثير من الأدباء ، حتى و إن لم ي

وري، و من أبرز الخطباء الذين شهدهم العصر الإمبراط  هيمن على كل من سبقه و من جاء بعده ،

، الذي سمح له تكوينه ) 68(ابن مدينة كيرتا  )Marcus Cornelius Fronto(الإفريقي فرانتون

ومواهبه أن يصبح عضوا في مجلس الشيوخ في عهد الإمبراطور هادريانوس، ثم قنصلا في عهد أنتونان 

يم ابنيه ماركوس و نظرا لكفاءته الخطابية حمله الإمبراطور أنتونان التقي مسؤولية تعل) .   69(التقي

الذي " الأسلوب الجديد"  و قد اعتبر من أشهر خطباء عصره و مبدع. أورليوس  و لوكيوس فاروس 

، و من مؤلفاته التي )70(طغى على أدب عصره ،  و هو مزيج من الأسلوب القديم و الأسلوب العامي

 ) .71(و مدح الإهمال " مدح الدخان و الغبار" و " أسس التاريخ"وصلتنا 
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  الروايـة
إلى جانب ما ذكرناه بقي أن نشير إلى شكل آخر من أشكال التعبير الأدبي الروماني ، قدم من بلاد 

الإغريق في وقت متأخر نسبيا بالمقارنة مع أشكال التعبير سالفة الذكر ، و هي الرواية التي ظهرت في 

،الذي كتب رواية ساتركون )Petronius Arbiter(عصر الإمبراطور نيرون على يد بيترونيوس أربتار

)Satyricon( و هي تحكي مغامرات أشخاص لا ينتمون إلى . ، التي لم يصلنا منها إلا بعض الشذرات

الآلهة و لا إلى التاريخ ، مثلما جرت العادة عند الإغريق ، بل إلى مجموعة من الشباب المنحل تركوا 

ليا الجنوبية ، و من أشهر أجزائها ذلك الذي يحمل المدرسة ، و أخذوا يتسكعون في حانات و موانئ إيطا

، و هي قصة هزلية صاخبة تصف مأدبة عشاء ) Festin de Trimalcion) (72(كيون لعنوان وليمة تريما

  ) .73(أقامها غني حديث العهد 

ابن ) Locius Apuleius(الإفريقي أبوليوس فهو أما أشهر الروائيين الرومان على الإطلاق، 

و قد كان في شبابه متعطشا للعلم . م 125و  124التي ولد ا بين  )مداوروش)(Madaure(رمدينة مادو

لذلك درس الخطابة و الشعر و الموسيقى و الهندسة ، لكن كان للفلسفة مكانة خاصة في نفسه ، و في 

ق هناك كلمة شهيرة لأحد الحكماء تتعل) "...Les florides"(الأزاهر" هذا الشأن ذكر في كتابه 

لقد ...بالأدب ، يقول فيها القدح الأول للعطش و الثاني للمسرة و الثالث للذة الجسدية و الرابع للهذيان

تعاطيت القدح الأول من عناصر الأدب فرفعني، و تعاطيت القدح الثاني من معلم اللغة فزودني بالمعرفة ، 

الحد يتوقف ما يتعاطاه أغلب الناس ، و عند هذا  وتعاطيت القدح الثالث من معلم الخطابة و البلاغة ، 

و لكن أنا أفرغت في أثينا أقداحا أخرى ، قدح الشعر الممزوج ، و قدح الهندسة الصافي، و قدح 

الموسيقى العذب و قدح المنطق الحامض إلى حد ما، و تعاطيت قبل كل شيء قدح رحيق الفلسفة العامة 

   )74(الذي لا ينضب معينه

" أو " التحولات " يكتب في مواضيع متنوعة ، فهو بتأليفه كتاب  لقد سمحت له مواهبه أن

 Les( و الأزاهر) Apologie"(المرافعة " ، يبرز كروائي ، و بكتابه ) Metamorphose"(الحمار الذهبي 

florides  ( أو " التحولات"و تعد رواته . يظهر خطيبا بليغا ، بينما أظهرته مؤلفاته الأخرى فيلسوفا
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أشهر ما ألفه، و هي أول رواية كتبت باللغة اللاتينية تصلنا كاملة ، تتكون من واحد " لذهبيالحمار ا"

و يظهر من مقدمتها  أن أبوليوس كتبها في شبابه ، حيث يعتذر عن قلة معرفته الجيدة   وعشرين كتابا ؛

لداخلية للمغرب القديم في للغة اللاتينية ، التي يرى بعض الباحثين أا كانت قليلة الانتشار في المناطق ا

ذلك الوقت ؛    و هي قصة شاب يدعى لوكيوس تحول إلى حمار بفعل ساحرة ،  عاش إثرها عدة محن 

و قد نجح أبوليوس في أن يعطينا عن . بفعل انتقاله من مالك إلى آخر قبل أن يعود إلى صورته البشرية 

براطورية الرومانية خلال القرن الثاني الميلادي ، طريق هذه الرواية صورة حية عن الحياة اليومية في الإم

  .خاصة الوجه القبيح منها ، كما يظهر لنا اهتمامات و نشاطات مختلف الأوساط الاجتماعية الرومانية 

إلى جانب بروزه كروائي ، أظهرت لنا مرافعته المطولة التي ألقاها أمام الحاكم الروماني 

دفاعا عن نفسه من مة السحر التي حاول ورثة )  Claudius Maximus(كلوديوس ماكسموس

إلصاقها به لكسب موافقة الزواج به ، خطيبا بارعا ، حيث  رد )  Pudentella Emilia(زوجته بودنتلا

على كل التهم الموجهة إليه ببراعة و ذكاء و سخرية في آن واحد ، و من ردوده على اامه بالجمال 

  .ي التي وهبته ذلك اعترافا منها بموهبته والبلاغة ، قوله أن الطبيعة ه

  ) .75(أما كتاب الأزاهر فقد ضمنه عدة خطب تبرز قدرته البلاغية

  الأدب اللاتيني المسيحي
بعد اختفاء فرانتون و أبوليوس خيم على الساحة الأدبية اللاتينية سكون مطبق ، استمر حتى 

بانتشار المسيحية في الأراضي الرومانية ، و منها  اية القرن الثاني ميلادي ، هذه الفترة التي تميزت

المقاطعات الإفريقية، و ما نتج عن ذلك من احتدام الصراع بين الكنيسة و السلطتين المركزية و الإقليمية  

هذا الصراع الذي لعب فيه اادلون الأفارقة دورا فعالا في الدفاع عن المسيحية ، و شرحها للمجتمع 

خطبهم و مؤلفام ، مكونين بذلك الأدب المسيحي اللاتيني ، الذي هيمن عليه الوثني عن طريق 

، ثم مينوكيوس ) Quintus Septimius Florens Tertullianus(المفكرون الأفارقة و أولهم ترتليانوس

  .فليكس و كبريانوس و غيرهم 
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  : ترتليانوس 
بعد أن درس  القانون و البلاغة     ميلادي في عائلة وثنية ، و  160و  150ولد في قرطاجة بين 

و الأدب و الفنون و الطب ، امتهن المحاماة و تدريس البلاغة ، و كان بإمكانه أن يصبح محاميا لامعا  أو 

، في وقت اشتد . ) م 195و  185بين ( سياسيا كبيرا ، لكنه اختار اعتناق المسيحية في اية القرن الثاني 

فسخر كل طاقته و كفاءته للدفاع عن المسيحية و المسيحيين ، ) . 76(ينفيه اضطهاد السلطة للمسيحي

فكتب الكثير من المؤلفات في هذا الاتجاه وصلنا منها واحد و ثلاثون ، دافع في بعضها عن المسيحيين   

وأظهر بطلان التهم الموجهة إليهم من طرف السلطة الوثنية، باعتبارهم سبب الكوارث التي لحقت بروما، 

) Ad nationes"( للأمم " ، و كتاب)Apologeticum"(الدفاع عن الديانة المسيحية " منها كتاب و 

أبرز فيهما مدى مصداقية الديانة المسيحية ، و في نفس الوقت سخر فيهما من الوثنيين و أساطيرهم  و 

نحن إخوانكم بحكم :" ، كما  دعاهم إلى المحبة و التآخي مع بقية البشر بقوله ) 77(آلهتهم و قوانينهم

 Ad(و ) animae De"( الروح " و لنفس الغرض كتب عدة مؤلفات منها ) 78" (الطبيعة 

Scapulam ( هذا الأخير الذي هاجم فيه سكابولا حاكم مقاطعة إفريقية البروقنصلية بسبب اضطهاده ،

  . للمسيحيين 

هاجم الهراطقة و منها الوثنيين فقط ، إذ نجده ؛ في مؤلفات أخرى ؛ ترتليانوس لم يهاجم 

 Adversus( ضد ماركيون" و كتاب )  Adversus Valentinianus"( ضد فالنتيوس " كتاب 

Marcionem ( ضد هرموجان" ، و) "Adversus Hermogenem ( مه بالهذيان و الوقاحةالذي ا ،

" خص اليهود بكتاب كما ) . 79"(كان يخلط بين الفصاحة و الهذيان و بين الوقاحة و الحزم"إذ قال فيه 

انتقدهم فيه نقدا لاذعا، و امهم بإثارة الفتن و الأحقاد بين ) Adversus judaeos"( ضد اليهود 

  ) . 80(الوثنيين و قيامهم بحرب غير معلنة على المسيحيين ، و تحريضهم السلطة و الوثنيين عليهم

خلاق الفاضلة ، و الحرص المسيحيين و حثهم على التحلي بالأ اادل الإفريقيكما خاطب 

 Ad"(الشهداء " على ضبط النفس و العفة، و نصح النساء بعدم التبرج ، و من هذه المؤلفات 

martyras  ( و الصبر )"De patienta ( إلى زوجتي " و ) "Ad uxorem  ( زينة النساء " و)De 
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cultu feminarum  (ووشاح العذارى)"De virginibus( العهد " الكتاب المقدس  ، إلى جانب ترجمته

لأول مرة إلى اللغة اللاتينية ، كما يعد أحد واضعي علم )  Le nouveau testament" ( الجديد 

  .اللاهوت 

و بصفة عامة تنقسم أعمال ترتليانوس إلى مجموعتين ، الأولى عندما كان في كنف الكنيسة 

و تميزت كتاباته في المرحلة . م 207 حوالي الكاتوليكية ، و الثانية عندما اعتنق المذهب المونتاني  في

  .الأخيرة بمهاجمته الكاتوليك 

" دفاع عن الديانة المسيحية" لكن أهم أعمال ترتليانوس على الإطلاق كتابه 

)Apologeticum ( و هو موجه للساسة الرومان و الطبقة المثقفة . م 199و  198الذي كتبه بين

جهة ضد المسيحيين ، و مستنكرا الاضطهاد الذي كانوا يتعرضون له الرومانية ، للرد على مهم المو

  ).82(، و تقديمه للديانة المسيحية بكل مكوناا ، و للسخرية من الديانة الوثنية ) 81(بتهم خيالية

لقد تميز أسلوب ترتليانوس بالحيوية و الانسجام مع أفكاره ، أما المفردات المستعملة فهي غنية 

ر مختلفة ، إذ كان يركز على إيصال أفكاره بغض النظر عن المصطلحات التي استمدها من مصاد

يستعملها، إن كانت قديمة أو قليلة التداول ، أو تعبيرا شائعا مبتذلا ، كما لم يكن يعجزه فقر اللغة 

ة ، و إذا اللاتينية حيث إذا لم يجد الكلمة المناسبة للتعبير عن آراءه ، لا يتردد في استعمال مفردات يوناني

" الثالوث الأقدس " لم يجد ما يفي بالغرض المطلوب يبتكر كلمات مناسبة ، مثل ابتكاره عبارة 

)Trinitas . ( أما منهجيته فكانت ثابتة و خطواته واضحة و معلوماته غزيرة ، تتدفق من خيال عبقري

لرجل الذي لا يطلب الرحمة إفريقي يعجز الإنسان عن ترجمتها ، و هو يمزج بين الجد و التهكم ، إنه ا

  ) .83"(من جلاده ، بل يسخر منه 

يبرز ترتليانوس من كل مؤلفاته حماسه و اندفاعه المفرط في الدفاع عن أفكاره ، فكلما أدرك    

حقيقة إلا و اندفع وراءها بكل جوارحه من دون مجاملة ، فهو على حد تعبير شارل أندري 

ه لم يزل محتفظا ـ إلى جانب ما انطبع فيه من روح المسيحية ـ بربري متنصر ، و لكن):   " 84(جوليان



42 
 

و هو ما يتجلى من نقده اللاذع للمسيحية الكاتوليكية لما . بأهواء البربري و صلابته و نفوره من النظام 

  اعتنق المونتانية 

 مينوكيوس فليكس

يوس فليكس ،     في نفس الوقت الذي برز فيه ترتليانوس ، ظهر مفكر مسيحي آخر ، هو مينوك

ألف . و يستنتج مما كتبه أنه إفريقي الأصل ، فقد ذكر في أكثر من موقع إفريقيا و ماضيها و آلهتها 

، دافع فيه عن المسيحية ، و تصدى بقلمه لاضطهاد المسيحيين ، لكن ) Octavius(أوكتافيوس " كتاب 

ء كتابه على شكل حوار بين شخص بأسلوب مغاير لأسلوب ترتليانوس ، إذ تميز بالهدوء ، و قد جا

و قاض وثني هو كايكليوس نتاليس ) Octavius Januarius(مسيحي يدعى أوكتافيوس جنواريوس 

)Caecilius Natalis  ( في مدينة أوستيا ، لعب فيه الكاتب دور الحكم بينهما ، و انتهى الحوار باقتناع

  .الوثني بمبادئ الديانة المسيحية 

دفاع عن الديانة " ه في طريقة تقديم البراهين ما كتبه تلتليانوس في كتاب إن هذا الكتاب يشب

، و لهذا اعتقد البعض أن هذا الأخير اقتبس أفكاره من كتاب فليكس مينوكيوس ، بينما يرى " المسيحية 

  ).85(البعض الآخر العكس

  القديس كبريانوس 
كان لها دور فعال في نشر     برزت في منتصف القرن الثالث ميلادي شخصية مسيحية أخرى ،

و ترسيخ المسيحية في إفريقيا و في كل غرب الإمبراطورية الرومانية ، و هي شخصية القديس كبريانوس 

)Caecilius Cyprianus Thascius( اية القرن الثاني ، أو بداية القرن الثالث ميلادي الذي ولد في ،

تنصر، و كان عمره آنذاك أربعين . م 245، و في سنة  في عائلة أرستقراطية وثنية) 86(بمدينة قرطاجة

أسقف قرطاجة ، و هو . م 249و بداية . م 248و نظرا  لثقافته الواسعة أصبح بين اية سنة . عاما 

أعلى منصب في إفريقيا و الثاني في العالم الروماني الغربي بعد أسقف روما، و قد تزامن ذلك مع بداية 

 251للمسيحيين ، هذه الحملة التي توقفت في اية سنة ) Decius( ور دكيوس حملة اضطهاد الإمبراط
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، و هو الاضطهاد الذي انتهى بإعدام . م 257سنة ) Valerien(لتتجدد مع الإمبراطور فاليريان . م

  . م 258القديس كبريانوس سنة 

ا و وحدا كان الأسقف الإفريقي متحمسا للديانة المسيحية ، و لذلك سخر قلمه لخدمته

، بعد دخوله  ) De catholicae ecclesiae unitate"( وحدة الكنيسة " وفي هذا السياق ألف كتابه 

  .في صراع مع أسقف روما 

و بقدر ما كان ترتليانوس ثائرا عنيفا مع الوثنيين ، كان كبريانوس هادئا ، حتى أن القديس 

، أما )87(س كان مثل نبع صافالسعيد كبريانو: " قال فيه) Saint Jerome( جيروم  

كان يملك روحا بسيطة ، : " و هو أحد زعماء المسيحية في إفريقيا ، فقد كتب )   Lactance(لاكتانس

و أسلوبه غني و عذب و واضح ، مما مكّنه من اعتلاء مرتبة مرموقة بين الأدباء ، و روعة بلاغته وتوفيقه 

  ) .88" (في شروحاته جعلته مقنعا في خطاباته 

 )d donatum"( رسالة إلى دونات : " لقد ترك كبريانوس عددا من الرسائل و الكتب منها 

 تفاهة الأصنام " ، إلى جانب مؤلفات أخرى منها ).89(الذي يعد من أروع مؤلفاته في البلاغة المسيحية

   )De idolorum vanitate ( سلوك العذارى " ، فضح فيه عادات الوثنيين ، و كتاب)"De habitu 

virginum(  ن لخدمة االله ، و كان بمثابة صدى لكتابو هو موجه إلى العذارى اللواتي وهبن حيا ،

  ).  90"(وشاح العذارى" ترتليانوس 

و يظهر  أنه ؛ رغم الاختلاف في الأسلوب ؛ كان لترتليانوس تأثير على كبريانوس و يتجلى 

  .تليانوس في مواضيع الصلاة و الصبر و الشهداء ذلك في مؤلفاته التي تشبه إلى حد كبير ما كتبه تر

لم يتوقف عطاء الأفارقة في مجال الأدب المسيحي عند هذا الحد ، ففي القرن الرابع ظهرت 

، . )م 260/327) (الكاف)(  Sicca Veneria(  ابن سيكا فنيريا) Arnobius(شخصية أرنوب 

الذي دافع فيه عن المسيحية والمسيحيين،  )Adversus nationes) (91" ( ضد الوثنيين "صاحب كتاب 

ودحض م الوثنيين الذين حملوا  المسيحيين المسؤولية في كل الكوارث التي لحقت بالإمبراطورية 

و قد امتازت نظرته للمجتمع بالتشاؤم إذ قال في . الرومانية ، كما أبرز عظمة االله و تفاهة الآلهة 
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يتحسر و يكره وضعيته، و يشتكي ، يقضي وقته يبكي، ويكذب إنه مخلوق بائس  و سيئ ، :" الإنسان 

و على نحو فرانتون و أبوليوس ، تكلم عن إفريقية موطنه و أشاد , ) 92"(و يضرب و ينشر الخراب 

، ) 94(، كما مجد قرطاجة و جنبعل الذي أثار الرعب في روما)93(و موريطانيا الزراعية  بخيرات نوميديا

  )  .95(جاءت روما للقضاء على سلالة البشر" أا هذه الأخيرة التي قال بش

الإفريقي الأصل بدوره مسؤولية الدفاع عن ) L.C.F.Lactantius( و واصل تلميذه لاكتانس 

، انتقد فيه ) Divinae institutiones" (المؤسسات الإلهية " المسيحية ، و في هذا الشأن ألف كتاب 

" لمهارته الخطابية و البلاغية لقب بشيشرون المسيحي و كذلك  الوثنية و أبرز قواعد المسيحية، و نظرا

 De"(موت المضطهدين " و قد هاجم في كتابه ". أول رجل أدب مسيحي " و " المسيحي الجامعي 

mortibus persecutorum ( مضطهدي المسيحيين)96 (  

  غسطين والقديس أ
لم و أحد آباء الكنيسة ، و هو بقي أن نذكر في الأخير أعظم مفكر و كاتب مسيحي عرفه العا

إفريقي المولد و النشأة ، حيث ولد في مدينة  ) Saint Augustin(القديس أوغسطين

تردد في أول . من أب وثني و أم مسيحية . م 354سنة  ) سوق أهراس)      ( Thagaste(تاغست

دينة قرطاجة ، و أى حياته على مدارس مسقط رأسه ثم انتقل إلى مدينة مداوروش و منها توجه إلى م

  .دراسته في مدينة ميلانو أين تعلم البلاغة و الخطابة 

بدأ حياته وثنيا حيث كان يمضي وقته في اللهو و اون ، و حتى يتخلص من الفراغ الروحي 

ظنا منه أا ستنير له الطريق و تكشف له  )Manicheisme ) (97( الذي كان يعيش فيه اعتنق المانوية 

، لكن لم يجد فيها مبتغاه  فهي لم تخرجه من حيرته ولم تجبه عن تساؤلاته حول المغزى من ) 98(الحقيقة 

كنت أعتقد أنه تحت غلاف العبارات الجميلة :" ... الحياة و الموت  و في هذا الشأن كتب فيما بعد 

حتمالية لكنه لذلك تخلى عنها و توجه إلى الا) 99..." (يوجد شيء خفي سينكشف لي في يوم من الأيام 

تحت تأثير . م 387لم يجد فيها ما يشفي غليله ، فامك يدرس الإفلاطونية التي قادته إلى المسيحية سنة 

و نظرا لإرادته القوية و حماسه الفياض و لطفه و حدة نظره و موهبته . القديس أمبرواز أسقف ميلانو
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أسقفا لمدينة . م 395لمسؤوليات حتى عين سنة الخطابية  و دفاعه المستميت عن الكاتوليكية ، ارتقى في ا

  .هيبون 

لقد تزامن اعتناقه المسيحية مع انتشار الكثير من البدع و النحل ، فسخر كل خصاله و مواهبه 

للتصدي لها و ترسيخ المسيحية الكاتوليكية ، و هذا ما جعله يبرز كمجادل عنيد ، فواجه المانوية معتمدا 

إن القاسين معكم هم الذين يجهلون معاناة :" حيث يقول و هو يخاطب المانويين على الإقناع و الصبر ، 

يجب أن أكون صبورا معكم مثلما كانوا ... الوصول إلى الحقيقة ، و كم هو صعب تجنب الأخطاء 

كما تصدى للحركة الدوناتية معتمدا على الحوار       ) . 100..." (صبورين معي لما كنت أومن بعقيدتكم 

قناع في البداية ، لكن لما يئس من عودم إلى الكنيسة الكاتوليكية أثار عليهم السلطة ، حيث تبنى و الإ

تقوم به السلطة لإجبار الدوناتيين على العودة إلى أحضان الكنيسة " الإرهاب اد " مبدأ خطيرا تمثل في 

   ). 101(" ادفعوهم إلى دين االله دفعا " الكاتوليكية مبررا ذلك بقول المسيح 

بين كتب      1030و بصفة عامة  ترك القديس أغسطين إرثا أدبيا مسيحيا ضخما يقدر بحوالي 

، و هو بمثابة فلسفة مسيحية للتاريخ ) Civitas dei"( مدينة االله " ، من أهمها ) 102(و رسائل و خطب 

ؤية أعظم فقد كان القديس أغسطين يهدف من هذا الكتاب أن يوضح للمسيحيين كيف يمكنهم ر. 

كما ) . Alaric( حدث دنوي وقع في ذلك العصر ، و هو ايار سلطة روما في الغرب على يد ألاريك 

هاجم كل المبادئ التي بني عليها التاريخ في القديم ، و قارن فيه بين مدينة االله و مدن العالم ، و أن هذه 

جميعا الزوال ، عكس مدينة االله التي لا الأخيرة كثيرة ،  و لا ينبغي أن نمنحها ولاءنا ، لأن مآلها 

الذي يعد من أروع السير الذاتية و الروحية التي كتبت " اعترافات " ،    و كذلك كتاب ) 103(تزول

و أبرز أن الإنسان الذي يعتمد على قواه الذاتية يقع في    ، اعترف فيه بخطاياه ،) 104(بقلم صاحبها

إلى . ، و قد امتاز أسلوبه بالسلاسة ) 105(للذات الإلهية الخطأ ، و بذلك جاء هذا الكتاب تمجيدا 

جانب هذين الكتابين ترك أغسطين عشرات المؤلفات و الرسائل  و هذا ما جعله يعتبر أكبر عالم في 

  )106.( اللاهوت في الغرب المسيحي
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تطلق ھذه التسمية على مجمةعة اللغات التي تتشابه فيما بينھا من حيث التركيب و المفردات، مما يعني أنھا تتفرع من )  1
تية أصل واحد ففي آسيا نجد اللغات الحثية و اللغة الھندية و الفارسية ، و في أروبا نجد اللغات ا0يطالية و ا/غريقية و السل
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 ملحمة جلجاميش وعقيدة حتمية موت البشر وخلود الآلهة

 بحضارة العراق القديم

 

 

 *بن عبد المومن محمد.د

 

 

     

ينطوي هذا النوع من الدراسات المتعلقة بالموت والخلود تحت تخصص يعرف باسم 

 Histoire desوالذي يصنف هو الآخر  ضمن تاريخ الذهنيات - -Eschatologie -الإسكاتولوجيا

Mentalités - - ولم يحظ هذا النوع من الدراسات باهتمام  الباحثين والسبب يعود إما لشح المادة العلمية،

باستثناء الحضارتين العراقية القديمة، والمصرية القديمة، أولنفورهم  لمثل هذه المواضيع  المزعجة التي لا تتلاءم 

تعاد عن كل ما يتعلّق بالموت، لذلك نجد ان الحضارات مع الطبيعة البشرية التي تميل للتفاؤل والحياة والاب

القديمة أوجدت أساطير وملاحم ونصوص شعرية قديمة حاولت من خلالها التعامل مع مسألة حتمية موت 

البشر وخلود الآلهة كحدث طبيعي، واستطاعت الوصول بشعوhا إلى عقلنة اللامعقول المتمثل في الموت 

 .وكيفية بلوغهم الخلود

م سكان العراق القديم مثل بابقي شعوب الحضارات القديمة بمسألة الموت والعالم الآخر، وقد إهت

جسدوا هذا الإنشغال بخاصة في نتاجهم الفكري الأدبي عندما  دوّنوه ضمن  مجموعة  أساطير نالت 

 .)*( سومريةوالألواح   ال) 1(الشهرة  الكبيرة  في إماطــــة نظرwم لهذا الموضوع  كملحمة  جلجاميش

                                                 
 

 جامعة وهران قسم الحضارة الإسلاميةكلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية   أستاذ محاضر  *
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التي خلفت للبشرية تراثا ) جلجاميش(إرتأينا من خلال هذا المقال الاستــــــعـــانة بنصوص ملحمة 

عقائديا مفصّلا عن الموت والروح وعالم الموتى، ووصف العالم السفلي، من اجل الوقوف عند إحدى 

 . الجذور العميقة للفكر الديني عند سكان العراق القديم

  وت والرّوحمفهومهم للم

يؤكد الأدب الأسطوري المدوّن لحضارة بلاد وادي الرافدين القديمة أن الموت ما هو إلاّ مرحلة من  

، إذ يتوقف القلب عن )3(، ولا تنفصل روح الميّت التي كانت ملازمة لجسده إلاّ لحظة موته )2(الوجود 

ميش، في لوحها الثاّمن ،إذ يخاطب النبض وتتعطّل كامل وظائف الجسد، هذا ما نجده ضمن ملحمة جلجا

 ):أنكيدو(صديقه 

 ما هذا النّوم الذي استولى عليك؟... 

 لقد أصبحت بلا وعي، إنّك لا تسمعني

 لكنه لم يرفع رأسه

 ) 4.. (.تحسّس قلبه، لكنه لم يعد ينبض

وا واعتقد .ويكون موت البشر بانفصال الروح عن الجسد، هذا الأخير الذي يودع في القبر ليبلى

أن خلود الروح في عالم الأموات لم يكن يعتمد المحافظة على الجسد، بينما كان الغرض من عملية الدفن هو 

 . ضمان نزول الروح إلى العالم السفلي، وعدم بقائها تائهة غاضبة في عالم الأحياء

 

شرار فقط، بل وكان في مخيلة سكان العراق القديم أنّ الموت ليست بمثابة العقوبة المفروضة على الأ

لجلجاميش يبينّ نظرwم للموت، إذ قال ) 5) (أوتا نبشتا(واقع يتعرّض له كل فرد، فالخطاب الذي وجّهه 

 :له

 لا أحد يرى الموت"... 

 لا أحد يرى وجه الموت

 لا أحد يسمع صوت الموت
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 )6..." (الموت ضار يحصد البشر

الرافدين إلى الموت،  أفصحت بعض أسطر هذه الملحمة عن نظرة سكان بلاد وادي

والمشوبة بالخوف،  والكره،  مردّها  لا  ضمان  لحياة   أفضل في عالم   الأموات   من  حياة   

 :الدنيا ،  وفيها يرد النص التالي

 الموت ضار يحصد البشر "... 

 ".…فهل حفظنا بيوتنا للأبد 

 ):كيدوأن(وفي مقطع آخر يشير جلجاميش للأثر الذي تركه فيه موت صديقه 

 وصاحبي الذي أحببته"... 

 ...تحوّل إلى طين 

 .)7..." (أولا سأكون مثله، وأضطجع أيضا فلا أقوم ثانية وإلى الأبد

هل رأيت من لا يوجد قبر لروحه؟ "..:كما يرد ضمن هذا اللّوح تصوّرا واضحا لحالة الأرواح بدون قبور

 .)8("  ..ات الخبز وفضلات الشوارعأجل لقد رأيت، أنّ روحه تأكل من حثالة الأوعية، وكسر 

لم تكن عملية الدّفن بالنسبة لسكّان بلاد العراق القديم سوى طريقة تدخل الميّت عالمه الجديد 

الذي يشبه عالم الأحياء بمدنه وأسواره، وفي اعتقادهم أنّ الموت لم يكن سوى مرحلة من الوجود نفسه 

ظلّ أو طيف عن جسد المتوفى في شكل طير يشبه الميّت بذلك استخلصوا أنهّ لحظة الموت ينفصل . )9(

حيث تتحول إلى كائن ) Etemmu-أطمو(، وبالأكدية )Gidim-كدم (تماما، وسميت الرّوح بالسومرية 

آخر بشكل غامض على هيئة طائر يذهب إلى العالم الأسفل، إذ تصف لنا ملحمة جلجاميش أرواح الموتى 

 ).10(القبر ليبقى سجينا في العالم السفلي في شكل هذا الطائر الذي ينزل من

أو عند تعرّض  في حين عندما يحرم جثمان الميت من الدفن، وأداء طقوس الاسترحام الضرورية،

تصبح روحه تائهة ومزعجة للأحياء، لذلك كانوا يدفنون موتاهم لضمان نزول أرواحهم ، )11(قبره للنبّش

 .إلى العالم السفلي



52 
 

وح بالنسبة لهم بالمحافظة على الجسد، بل كانت عملية الدفن                                                                      لا يتوقف خلود الر   

حسبهم لتسهيل عودته إلى الطين، وعكس ذلك يدفع بالميت إلى السقوط في العدم مثلما ورد في نفس 

 )12..".( وصديقي الذي أحببت صار ترابا"..الملحمة  

كانت . )13(لقد أقام العراّفون طقوسا للإستحضار، ومناجاة أرواح موتاهم في عالمها السّفلي 

تقديم القرابين بأنواعها، وأداء للصلوات التي كانت تنشد للميت من طقوسا تعتمد بالدرجة الأولى على 

   .)14( أجل استعطاف الآلهة ورضاها، وغالبا ما يرافق ذلك البكاء والحداد على الميت 

مصدرا أساسيا في دراسة  يمثل محتوى القسم الأخير من اللوح الثاني عشر من ملحمة جلجاميش  

باستثناء الآلهة، فلم يكن لهم ذلك التصوّر الخالص عن الحياة بعد الموت،  عقيدة حتمية الموت عند البشر

 .وقبل التطرّق لهذا الموضوع تجدر بنا الإشارة لأبطال الملحمة الذين حيكت حولهم الأسطورة

؟ هوخامس ملوك سلالة الوركاء الأولى، الذي اصبح بعد موته مرشدا وشفيعا جلجاميشمن هو 

فلي، كانت تقدم له الهدايا، وترفع له الصلوات والابتهالات، تكفّل أيضا بإرشاد الموتى للموتى في العالم الس

، تبدأ الملحمة التي سميّت باسمه بوصفه على أنه بطل )15(من الملوك إلى مواقعهم الجديدة في العالم الآخر

 :لي وملكها، ثلثه بشر وثلثاه الآخران إله فجاء وصفه على النّحو التا) أوروك(مدينة 

 !ثلثاه إلهي، والثلث الباقي بشري"... 

 )16(..."هيأة جسمه شامخة

 :وفي ذلك ورد ضمن هذه الملحمة ما يلي، )17(كان يقضي جلّ وقته في الصّيد واللّهو والبطش

 على دقات الطبول تستيقظ رعيته"... 

 ثار أهل أوروك ساخطين) كم(و

 جلجاميش لا يترك الابن لأبيه

 ...ل وفي وضح النهاريقهر الشعب باللّي
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 لا يترك جلجاميش العذراء لحبيبها

 )18(..."ولا ابنة البطل، ولا زوجة المحارب

 :ونتيجة جبروته وتسلّطه، اشتكته الرعية للآلهة نتيجة تصرفاته 

 الجليل) آنوا(سمع شكواهم "... 

 العظيمة قائلين) أورورو(ونادوا 

 !)آنوا(أنت يا من خلقت ما أمر به 

 !ندّا يصارعه في جموح الفؤادأخلقي له 

 )19(!)"أوروك(ليتنافسا في الصراع فتستريح 

بخلق من ينافس جلجاميش، و في الشأن نفسه ورد ضمن هذه فستجيب لشكواهم واستغاثتهم 

 :الملحمة ما يلي 

 يديها) أورورو(غسلت "... 

 أخذت قبضة من الطين ورمتها في البرية

 )20(... الجبّار) أنكيدو(خلقت 

؟ تروي الملحمة أنه كان يعيش في الغابة، يأكل الأعشاب، ويشرب الماء مع )أنكيدو(هو  من

الحيوانات، التي يقوم بفكّ وثاقها من المصائد التي يبنيها الصياّدون، لذلك اشتكوه لجلجاميش الذي لجأ إلى 

منه متمدّنا، والملحمة  حيلة تتمثل في اصطحاب الصياّد بإحدى خادمات المعبد لعلها تغريه بجمالها، لتجعل

 :  تصف لنا ذلك

 إذهب يا صيّاد وخذ معك بغيا"...  

 ليرد المرء) أنكيدو(فإذا ما اقترب الوحش البري 

 فجعلها تخلع ثوبها، وتكشف عن فتنتها

 وما أن يقع عليها بصره، حتى يقترب منها
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 ... "لكن حيواناته ستنكره، وهي التي تربت معه في البرية

، )شامات(، التي تدعى )عشتار(في شباك مفاتن خادمة معبد الإلهة ) نكيدوأ(وقع الوحش 

المتوحّش ) أنكيدو(فبدأت بتعليمه الحياة المدنية، كطريقة الأكل، والشّرب، واللّبس، وفيما يلي وصفا لحالة 

 :الذي أصبح مثل الرّجال المتمدنين

 لا يعرف كيف يؤكل الخبز"... 

 مسكّرولا يفهم كيف يشرب الشراب ال

 ):أنكيدو(فتحت البغى فمها وقالت لـ 

 فهو زاد الحياة) أنكيدو(كل الخبز يا 

 ...وأشرب من الشراب المسكّر فهي عادة البلاد

 )21(..."أرتدى ثوبا، فبدى كالرّجال

قرّر منازلته، فبدأت المعركة يينهما لكنّ الإنتصار كان ) 22) (أوروك(عند سماعه عن ظلم ملك 

تعانقا وقبّلا بعضهما البعض وعقدا بينهما حلف صداقة لمواجهة وحش يدعى حليف جلجاميش، ف

الذي كان يرابط بالغابة، وعند وصولهما قاما بقطع الأشجار، ليظهر أمامهما هذا ) خمبابا(أو ) هومبابا(

 .)23(الوحش الذي سيهزم على يديهما، ويقطعا رأسه رغم توسّلاته 

التي ) عشتار(، لذلك تقربّت منه الإلهة )هومبابا(وحش داع صيت جلجاميش بعد حادثة مقتل ال

عرضت عليه الزّواج، لكنه رفض طلبها و نعتها بأقبح النّعوت، تأثرّت كثيرا بكلامه، فطلبت من والدها 

، ) 24(استطاع القضاء عليه ) أنكيدو(إله السّماء أن ينتقم لها بإرساله ثورا مقدّسا من السماء لكنّ ) آنو(

 :ثة ورد في الملحمة النص التاليوحول الحاد

 ...إعطني ثور السّماء، ليقتل جلجاميش"... 

 ...، وأمسك الثور السّماوي من قرنيه)أنكيدو(قفز 

 .)25(...."و بعد أن قتلا الثّور السّماوي انتزعا قلبه
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ور لما فعله بالثّ ) أنكيدو(وتذكر الملحمة اجتماع مجمع آلهة العالم السفلي الذين قرّروا موت 

، فبدأت )27(بحكم ألوهيته من جهة أمّه الإلهة  )26( )جلجاميش(المقدس، لأ®م لم يستطيعوا إقرار موت 

ا دفع به إلى حزن) جلجاميش(حتى موته، فحزن عليه ) أنكيدو(الشّياطين بنشر الأمراض في جسم 

الاحتفاظ بجثته ورفض دفنها، وما أن بدأت الدّيدان تخرج منها حتى اضطر لدفنه، ثم انطلق في البرية تاركا 

ملذات الحياة، وارتدى جلود الحيوانات، وظلّ موعد الموت يراوده، ومن جملة ما ورد  ضمن ملحمة 

 :ما يلي) جلجاميش(

 ار يجتمعون للتّشاور؟أي صديقي؟ ما الذي جعل الآلهة الكب"... 

 استمع إليا لتعرف أي حلم عجيب رأيته اللّيلة الماضية

لـ ) آنو: (، للتّشاور بينهم وقال)شمس السّماوي(، و)إيا(، و)إنليل(، و)آنو(اجتمع 

 ):إنليل(

 لأنهما قتلا الثور السماوي

 )خمبابا(كما قتلا 

 "فينبغي أن يموت منهما

 :ر مايليوورد ضمن النص أن مجمع الآلهة قر 

هو الذي ينبغي أن يموت، أما جلجاميش فلا ينبغي أن ) أنكيدو:(قال) إنليل(لكن " ...

 .)28(..."يموت

 . وبالتالي الموت ليس عقوبة، وإنما حقيقة حتمية تشمل جميع البشر مهما كانت منزلته في الحياة 

 :رحلة البحث عن الخلود  -

ر من ملحمة جلجاميش، حيث صور بنوع من ورد ذكر عقيدة الخلود في اللوح الحادي عش 

 .التفصيل هذه المسألة ضمن الحديث عن الطوفان وآثاره في البرهنة عن الخلود

) أوتا نبشتا: (إلى سرّ الخلود، تذكر الملحمة انهّ كان عليه أن يلتقي بـ) جلجاميش(يصل  ولكي

الذي أنبأه وهو نائم بأنّ الآلهة وعلى ) إيا(الذي استطاع فيما سبق تحقيق سر الخلود، لأنه امتثل لأمر الإله 
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الموجّه ) ايا(الجبّار  شاءت أن تبعث الطوفان على الجنس البشري، وجاء نصّ صوت الإله ) إنليل(رأسهم  

 ببناء السفينة، وبانتهاء الطوفان وعودته إلى بلده، قدّم القرابين للآلهة التي منحته الخلود) أوتا نبشتا:(لـ

)29.( 

إلهة النبيذ التي تقوم بنصحه ) سيدوري: (عن سرّ الخلود، يلتقي بـ) جلجاميش(ث أثناء بح 

 : وإرشاده قائلة له

 إلى أين تمضي يا جلجاميش؟"... 

 !إن الحياة التي تبحث عنها لن تجدها

 فعندما خلقت الآلهة البشر

 قسّمت للبشر الموت

 ..." واستأثرت في أيديها بالحياة

 : وما هي علاماته  قائلا) أوتا نبشتا(صول إلى ثم يسألها عن كيفية الو 

 ؟)أوتا نبشتا(والآن أيتها السّاقية، أين الطريق إلى "... 

 ما هي علاماته؟ دليّني، دليّني على علامته

 ..."لأعبرنّ البحر إليه لو استطعت

 :لا لهطلب منه أن يوصله إلى سيّده قائ) أوتا نبشتا(ملاّح سفينة ) بأور شنابي(وعند التقائه 

 )أور شنابي(والآن قد رأيت وجهك يا "... 

 )..."أوتا نبشتا(دلنّي على 

طرح عليه السؤال ) أوتانبشتا(، وعند التقائه بـ )أورشنابي(السّفينة التي يقودها ) جلجاميش(ركب 

 :التالي

 قل لي كيف دخلت مجمع الآلهة ونلت الحياة الخالدة؟"... 

 :له جلجاميش وقال) اوتا نبشتا(فأجاب 

 ...يا جلجاميش سأبوح لك عن سرّ خفي محجوب
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 وسأنبئك بأمر مجهول

 هنالك نبتة تشبه الشوك

 وهي وردة يخز شكوكها يدك

 إذا توصلت بذاك لهذه النبتة

 )30(..." وجدت الحياة الخالدة 

البحث عنها الموجودة في عمق البحر، حتى قرّر ) **(عن هذه النبتة السّحرية ) أوتانبشتا(بعد سماع ما قاله 

وإحضارها ليخلد، وعند وصوله إلى مكا®ا ربط  برجليه  أحجارا  ثقيلة  ليتمكّن من  الغوص  حتى  

توقف بجانب بركة ماء، ) أوروك(واستطاع أن يصل إليها، وفي طريق العودة إلى مدينته ، )31(الأعماق 

ا، ليتغير جلده القديم بجلد جديد، فوضع النبتة على ضفتها ثم دخل للإستحمام، وفجأة جاء ثعبان فابتلعه

رأى ما شيّده في ) أوروك(سوى الحسرة والبكاء، وعند وصوله إلى مشارف مدينته ) جلجاميش(ولم يبق أمام 

السّابق من أسوار، فاستخلص أن خلود البشر يكمن في البناء والتّشييد، وإعلاء الأسوار، لأنّ البشر فانون، 

  .أمّا الآلهة فهي التي تخلد
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 :الهوامش 

، وهي تشكل أصالة الأدب العراقي هو الاسم الذي اختاره رجال الأدب لهذه الملحمة الشعرية القديمةملحمة جلجاميش  )1

القديم، وتعتبر أطول وأكمل ملحمة عرفتها حضارات الشرق الأدنى، وما تزال خالدة وذات جاذبية إنسانية عامة في جميع 

سبب في ذلك أن قضاياها الكبرى التي وردت hا لا تزال تشغل فكر الإنسان كفكرة الحياة والموت وما الأزمان والأمكنة ، وال

ويرجع الفضل في اكتشاف ألواح هذه الملحمة إلى المنقبين الهاويين أوستن هنري، وهرمز رسام، وجورج . بعد الموت والخلود

في مدينة نينوى، غير أن أهمية ) م.ق626-668( انييالم في خزانة كتب الملك الأشوري ب1853-1839سميث خلال عامي

م حين أعلن جورج سميث اكتشافه لخبر الطوفان في محاضرة ألقاها على 1872هذا الاكتشاف تم التفطن إليه إلاّ في عام 

ح منها وتتألف نصوص الملحمة من اثني عشر لوحا كل منها موزع إلى ستة حقول ويتضمن كل لو . الجمعية الأثرية في لندن

وقد وردت بخصوص هذه الملحمة أ®ا تشكل من . سطر باستثناء اللوح الثاني عشر الذي لا يشكل هذا المقدار 300إلى 

 طه باقر ، ملحمة كلكامش، :    ينظر م .الناحية الفنية وحدة متكاملة ولاسيما في آخر نسخة لها من القرن السابع ق

فراس السواح ، جلجامش ملحمة الرافدين الخالدة ، منشورات دار علاء    ؛ XI-XIII، ص 1995موفم للنشر، الجزائر، 

 41، ص 1986الدين ، دمشق ، 
هي ألواح من الطين المفخور دوّنت عليها حاجات و متطلبات السومريين، شملت مجالات متعددة منها الإجتماعية، )*

" في مدينة  1900و1889بات الأثرية التي أجريت في عامي الإدارية، والدينية، وتمّ الكشف عن القسم الأعظم منها في التنقي

" بالولايات المتحدة الأمريكية، وبمتحف الشرق القديم في مدينة " فيلادلفيا" العراقية، وتوجد غالبتها في متحف جامعة " نفّر

نوح كريمر ، من ألواح صمويل : ينظر . بتركيا، وبالمتحف البريطاني ، ومتحف اللوفر بباريس، ومتحف برلين " إسطنبول 

 25-24، صص 1956سومر ، ترجمة طـه باقر ، مكتبة المثنى، بغداد ، 

 .174، ص2000جان بوتيرو، بابل والكتاب المقدس، ترجمة روز مخلوف، دار كنعان، دمشق، ) 2

ديمة،  بحث في نائل حنون، الحياة والموت في حضارة بلاد الرافدين الق: ينظر. ]Gidim -كَدم   [تدعى بالسومرية  )3

 .212، ص2006المعتقدات الدينية والأساطير القديمة، دار الخريف للنشر والتوزيع، دمشق، 

 204؛ نائل حنون ، المرجع السابق ، ص  174، ص بابل والكتاب  المقدس جان بوتيرو،) 4

                                                 
 

 



59 
 

يط الطوفان العظيم على الأرض، فبنى بقرار مجمع الآلهة المتمثل في تسل" إيا " ، أخبره الإله " شوريباك "هو ملك مدينة  )5

فراس : ينظر. سفينة حمل على ظهرها أزواجا من الحيوانات، وبعد ستة أيام رسا وأطلق ركابه ،  فتمّت مكافأته بنعمة الخلود 

  38السواح ، جلجاميش، ملحمة الرافدين الخالدة ،ص

 202، ص ...نائل حنون ، الحياة والموت ) 6

 204نفســـــه ، ص ) 7

،  1998خزعل الماجدي، بخور الآلهة، دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان ) 8

 .359ص

 .174جان بوتيرو، المرجع السابق، ص) 9 

 .228، ص..خزعل الماجدي، بخور الآلهة) 10

؛  نائل حنون، الحياة 174، ص1970بغداد،  جان بوتيرو، الديانة عند البابليين، ترجمة وليد الجادر، جامعة بغداد،)11

 .204، ص...والموت

 77طه باقر ، ملحمة كلكاميش ،  ص) 12

 .360خزعل الماجدي ، المرجع السابق ، ص)13

 .360نفسه، ص)14

 243نائل حنون ، الحياة والموت ، ص ) 15

الرؤوف، ذات السلاسل، الكويت،  راجعها عن الأكادية عوني عبد، ملحمة جلجاميش ، ترجمة عبد الغفار مكاوي ) 16

  70اللّوح الأول ، ص  ،1994

 .162فراس السواح، المرجع السابق، ص) 17

 .71ملحمة جلجاميش  ، المرجع السابق ، اللوح الأول، ص ) 18

 72،  71نفســــــــــــــه ، ص ص ) 19

 72نفســه ، ص ) 20

 .89نفســه، ص) 21

  89نفسه ، ص ) 22

  33المرجع السابق ، ص طـــه باقر ، )23

 43، 42نفســه ، صص ) 24

  140ملحمة جلجاميش ، ترجمة  عبد الغفار مكاوي ، ص )  25
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 .نتيجة زواج أمه المؤلهة من والده البشري، أدرك أنه يمتلك جزءا فانيا بذاته، لذلك علم أنه لن يخلد ) 26

 :النهار ®ض وقص حلمه على صاحبه  في تلك الليلة رأى أنكيدو حلما في منامه، فلما أتى) "... 27

قد ] شمس السماوي[و] ايا[و] انليل[و] أنو[رأيت مجلس الآلهة ...  ياصديقي أي حلم عجيب رأيت الليلة الماضية    

سيموت ذلك الواحد من الإثنين، ذلك الذي ] خمبابا[لأ®ما قتلا الثور السماوي، وقتلا :اجتمعوا يتشاورون فقال آنو لانليل

خزعل الماجدي، : ينظر...". إن انكيدو هو الذي سيموت أما جلجاميش فلن يموت] انليل[فأجابه . أشجار الأرز اقتطع

 .224ص، 1998منشورات الأهلية للنشر والتوزيع، عمان إنجيل بابل، 

ي خزعل الماجد  217-214صص ، 1998منشورات الأهلية للنشر والتوزيع،عمان، خزعل الماجدي، إنجيل سومر، ) 28

 225-224إنجيل بابل ، صص 

عدنان عاكف حمودي، دار وهران للطباعة والنشر، . كوندارتوف، الطوفان العظيم بين الواقع والأساطير، ترجمة د.أ)  29

 43-42، صص 1986دمشق ، 

  209ملحمة جلجاميش، ترجمة عبد الغفار مكاوي ، ص ) 30
 210جلجاميش، ترجمة عبد الغفار مكاوي، ص  ملحمة: ينظر. عودة الشيخ إلى شبابه"تدعي كذلك ) * *

يصف خزعل الماجدي غوص جلجاميش في أعماق البحر، والتقاطه النبتة إلى الغوص داخل مكونات الرحم، والعثور )  31

 على بيضة الحياة، وسر الحياة، أما استحمامه بعد الغوص، فالمراد بذلك التخلص من أوساخ الدنيا، ودخوله إلى المياه يشكّل

 249-248خزعل الماجدي ، إنجليل بابل، صص : ينظر. رمزيا العودة إلى الرّحم، وتحوّله إلى جنين بداخله
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 النظم العسكرية في صدر الإسلام والدولة الأموية

*غازي الشمري: الدكتور  

 

لا سلطان . الملك بناء أساسه الجند، فإن قوي الأساس دام البناء وإن ضعف الأساس سقط البناء  

 ).1)(إلا بجند، ولا جند إلا بمال، ولا مال إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بعدل

لل على ما لنظام الجندية أو الجيوش من أهمية ليس فقط في نشوء الدول بل إن هذه المقولة الجامعة تد

ذلك أن أعمار الدول معلقة إلى حد ما بتنظيم جيوشها؛ فإذا ما كمل هذا النظام واستقر . وأيضا في حياLا

 على أسس مضبوطة وتراتيب محكمة كان ذلك نسيئة في أعمارها، وإذا ما كان هذا النظام على خلاف ذلك،

 .لم تنفعها لا كثرة المال ولا بحبوحة العمارة ولا نعيم العدالة

وإذا ما نظرنا في تاريخ البشرية في ما قام فيها من عظام الدول لم تجدها قامت إلا على عواتق الجيوش 

والدولة والجحافل المنظمة الترتيب والتدبير والشرائع، وعلى مثل هذا كان قيام الدولة الإسلامية في مرحلة النبوة 

 .الأموية

إن معرفة طبيعة تنظيم الجيوش الإسلامية في تلك العهود هي من أهم السبل المؤدية إلى معرفة مكامن 

 .قوLا التي جعلتها تكتسح في فترة قصيرة الجحافل العتيدة للجيوش إمبراطوريتي فارس والروم

في خضم ذلك كله، باعتبار طبيعة  ثم إن معرفة طبائعها تساعدنا على معرفة أوجه التطور التي لحقتها

عدوها وأحواله وأوصافه، ثم إن معرفة ذلك أيضا يهمّنا في معرفة السبل والطرائق التي استحدثها أولئك القادة 

الأفذاذ الذين zم تمت تلك الفتوح العظيمة في تلك الفترات المباركة، وسوف نحاول بيان كيف كانت نشأة هذا 

نظيمه من إدارة وشؤون داخلية ومن عدته القتالية الفردية والجماعية، ومن حيث الجيش وكيف كانت طبيعة ت

                                                 
 .  سم التاريخ جامعة وهرانأستاذ محاضر بق  * 
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وما هي الشرائع والآداب التي سار . ترتيب صنوفه وتشكيلاته الحربية، وكيف كانت تدابيره القتالية أثناء المعارك

 عليها وهل أصاzا من تبديل أومن تغيير؟

قتال معرفة الممارس الخبير، فقد علمتهم حروzم القبلية  لقد عرف العرب عبر عصورهم الجاهلية نظم ال

كيف يكونون رغم قلة تنظيمهم فرسانا من أمهر الراكبين وشجعانا من أشد الضاربين، وقد بلغوا من الثقافة 

الحربية في بعض عصورهم كما في دول اليمن والغسانية والمناذرية درجة متقدمة عرفوا فيها نظام الكتائب في 

 ).2)(الدوسر(و) الشهباء(حتى عرف للمناذرة كتيبتين دعيتا بجيوشهم 

ولما جاء الإسلام اصطبغت جيوشه بنفس تلك الصبغة القبلية القديمة، فضلا على ما أدخله الخلفاء 

؛ )العقيدة القتالية(والأمراء على هذا الجيش من تنظيم في مختلف جوانبه، في حين تغير جوهر وروح هذا الجيش 

رض الجهاد والدفاع عن الدين ونشر الرسالة المحمدية نقطة البدء لإعمال الفكر في إقامة نظم فقد أصبح ف

لمقابلة القوة العدوة الداخلية كقريش وأحلافها واليهود والخارجية من ) 3(عسكرية دفاعية وهجومية للمسلمين

 .فارسية وبيزنطية

متألفّا من المهاجرين والأنصار  -مقاتلا 374كانوا في أول معركة –لقد بدأ الجيش الإسلامي صغيرا 

كان هذا الجيش ضعيفا مستضعفا قليل العدة والعدد قليل المركب قليل . قاعدته المدينة الآمنة بعد جلاء اليهود

السلاح، لكنه استطاع بفضل االله عز وجل ثم بفضل رجاله من أن يحرز الانتصارات المتتابعة بجيش كله من 

داء نصرة الدين وإعلاء كلمة لا إله إلا االله محمد رسول االله، بقيادة راشدة حكيمة كان عليها المتطوعة الذين لبوا ن

المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم، وتعاقب عليها بعده خلفاؤه الراشدون رضي االله عنهم الذين استطاعوا 

 .تدويخ مشارق الأرض ومغارzا؛ فلا ينسى فضلهم ولا يغتفر أجرهم

ش الإسلامي يزداد تنظيمه شيئا فشيئا، يزداد بازدياد عدده وحاجته وتوسعه في الأرض، أخذ هذا الجي

على أنه حافظ على ميزته الأساسية وهي تقسيمه القبلي الذي سيسير معه طيلة عهدي صدر الإسلام والفترة 

 .الأموية
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كانت تلك المحطات لقد ظهر هذا الطابع في تقسيمه أجناده في الأمصار المفتوحة كل جند في محطته،  

تنقسم باعتبار القبائل والبطون؛ فكانت محطة البصرة على خمسة أقسام هي منازل القبائل العربية الخمس؛ الأزد، 

 ).4(تميم، بكر،عبد القيس، وأهل العالية، وعلى كل خمس منها أمير من أمراء تلك القبائل

فوية ملبية لنداء الجهاد وفضل الغنائم، وكانت حركة هذه القبائل ورجالها داخل هذه الجيوش، حركة ع

لكن سرعان ما تحول هذا التنظيم في طبيعة هذا الجند ومقصده، فقد شعر عمر بن الخطاب بعد استقرار الفتوح 

ميل هؤلاء المقاتلة إلى زراعة الأراضي لكفاية أرزاق أهاليهم، فحاف أن يكون ذلك مبدأ فتور روحهم العسكرية، 

عليهم مزاولة ) حرمّ(فتقل قابليتهم للحركة والنفير، فلأجل هذا في ما ذكره بعض المؤرخين  وأن يرتبطوا بالأرض

الحرف وعوّضهم عن ذلك بإنشاء العطاء يدفع من بيت المال لهم ولعيالهم ما داموا في الجهاد ولأجل ذلك أنشئ 

 .؛ فكان ذلك أول ظهور للتنظيم العسكري)5(م636/ هـ 15ديوان الجند سنة

 :رتب على ذلك أن أصبح الجيش الإسلامي منقسما إلى صنفين من الجندوقد ت

المرتزقة؛ وهم الذين اتخذوا الجندية مهنة دائمة، وعوضوا في ذلك بالعطاء المفروض لهم من بيت المال،  - أ

 .ثم عرفوا من بعد بأصحاب الديوان

 .ويسرحّ زمن السلم المتطوّعة؛ وهم الخارجون عن الديوان ممن يلبي النفير فيشترك وقت الحرب - ب

اقتبس الراشدون السياسة العسكرية النبوية إلاّ أ�م أضافوا لها من التطويرات والإحداثات ما يتناسب 

وعصرهم، الذي تطلب من القوة البشرية والمادية التخطيط والتنظيم العسكري المتجدد والمتلائم والظروف والميادين 

الفتوح الإسلامية، وقد برز التنظيم العمري أكثر من غيره لطول مدته  التي حارب فيها المسلمون خاصة في مرحلة

 . وكثرة حاجته

لم يكن تجنيد المرتزقة إلزاميا في العهود الأولى على أنه أيضا لم يكن طوعيا تماما؛ فلم يكن السلم القادر على 

من التعيير ما كان أفضح منه، ولهذا  الجهاد إذا ما سمع نداء النفير ليتخلف عنه وإلاّ حمل عاره طوال حياته، ونال

فكان تأليف الجيش مزيجا من التطوع : "، يقول محمد الدرة)شبه إلزامي(يمكن القول أن التجنيد في هذا العهد 
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والتجنيد الإلزامي الذي يفرضه الدين للجهاد في سبيله، وهو أرقى ما وصل إليه نظام الجندية في شتى 

 ).6"(عصوره

الجند تضاعفا مطردا في المرحلة الراشدية، فبلغ في فترة حروب الردة نحو عشرة آلاف  لقد تضاعف عدد هذا

ألف مقاتل وعدد الجيش  18فارس وعشرين ألف راجل، وازداد أكثر أثناء الفتوح فكان عدد الجيش العراقي 

 .ألف مقاتل 27الشامي 

 ).7(ألف مقاتل 150اب وقد بلغ في الجملة عدد المكتتبين في ديوان الجند زمن عمر بن الخط

وتضاعف هذا العدد زمن الدولة الأموية بسبب الفتوحات، على أنه يعسر ضبط ذلك في هذا العهد لما اتسم    

وعرفت مراحل الفتن تقلص هذا العدد لتحرج الكثير من المسلمين القتال فيها، . به ديوان الجند من التكتم عليه

ذ بالتجنيد الإجباري وكان أول من تقحم فيه على ما قيل الحجاج بن وقد اضطر ملوك بني أمية والأمراء الأخ

 .يوسف زمن عبد الملك بن مروان

ولا تدعوا في : (والظاهر أنه سبقه إلزام عمر بن الخطاب حيث ورد في إحدى رسائله إلى عماله قوله

 ).8)(ائعا وإلا حشرتموهربيعة و مضر ولا حلفائهما أحدا من أهل النجدة ولا فارسا إلا جلبتموه فإن جاء ط

وفي الدولة الأموية أخذ الجيش الإسلامي ينسلخ عن صبغته القبلية المحضة، إذ استعانوا بعد اتساع 

 .الفتوح في المغرب بالبربر في جيوشهم

فأما الأعاجم لم يعرف دخولهم في الجيش إلا نادرا من قبيل بعض الأتراك، وقد انقضت الدولة الأموية 

 .ف الجيش أعجمي إلاّ ما كان من الأتباع والخدمولم يتخلل صفو 

وسيدخلون في العصر العباسي ويصبحون يؤلفون زمن المنصور فرقته الرابعة، بعد اليمنية والمضرية 

ومن المهم أن يلاحظ أن الأمويين قد اهتموا اهتماما كبيرا بالجيش وحافظوا على البناء التنظيمي ). 9(والربيعية

كالتجنيد الإجباري والزيادة في الأعطيات وتنظيمها لما كان على الجيش الأموي من مواجهته العمري وزادوا فيه  

 .أخطار الثورات الداخلية والحركات المناوئة فضلا عن حماية أطراف الدولة وثغورها

لقد استطاعت هذه الجيوش أن تحقق الانتصارات الحربية في مواقع القادسية واليرموك وغيرها رغم قلة 

 .وذلك بفضل تنظيمها أولا ثم المقدرة الحربية للجندي العربي في تلك الأيام. ها في مقابل عدوهاعدد



65 
 

لقد كان تركيز الجيش قائما على تدريب الجنود لا على عددهم مما جعله يتمتع بمميزات قتالية لم يشاركه فيها أي 

 .جندي آخر في تلك الأوقات

بلوغ، وذكورة وإسلام وسلامة من :  يستوفي شروطه منثم إنه لم يكن الرجل ليقبل في الجيش حتى

الأمراض، وإن كان قد أجازوا اشتراك الأعرج والأبكم والأصم، وقد أوصى أبو بكر الصديق بعدم القتال بالجريح 

، والإقدام ثم الحرية وقد اختلفوا فيها فذهب البعض إلى نفي اشتراك العبيد في )10)(بعضه ليس منه(فهو كما قال 

عهود الأولى وأن السماح لهم إنما جاء في أواسط العصر العباسي، وذهب آخرون إلى أن هذا الشرط لا وجود له ال

 ). 11(وهو الصحيح وتعضده الأخبار

ولقد كان الجندي العربي فضلا على سجاياه الفطرية قد اكتسب ميزات قتالية في هذه المرحلة كان 

 :أهمها

الطبيعية والاجتماعية، مأخوذة من البداوة التي أعطته سمة القساوة، ونعرة القبيلة القوة؛ وهي مكتسبة من بيئته / 1

وزاد كل هذا الإسلام وأربى عليه بقوة إيمانية تزيل الجبال، حباّ في الشهادة لا Lورا وخلاصا . أعانتهم على الحميّة

 .من العذاب

ن فروسية وقتال ومعرفة بفنون الغارة والصيد؛ كمال التدريب؛ ففضلا على ما كانوا اكتسبوه في جاهليتهم م/ 2

فقد عرفوا في زمن الإسلام ذلك أيضا أكثر تنظيما وأكثر اهتماما حتى كانوا كما يقول أحد التابعين يعلمون 

لحث النبي صلى االله عليه –أبناءهم الغزوات كما يعلمو�م الآية من القرآن، وحتى أ�م بلغوا من الاهتبال بالرمي 

أن أصبح الواحد منهم قادرا على إصابة عين أحد رجال العدو عن بعد خمسين ذراعا فدعوا لهذا  -موآله وسل

 ).12"(رماة الحدق"ب

الشجاعة؛ وكانت هذه الصفة من سجايا الجاهلية وزادها الإسلام قوة بما أسبغه على الشهادة في سبيل االله / 3

 .سهم وأثمرت رجالا أفدادامن نعيم لا يوصف حتى صاروا يتبارون فيها؛ فركزت أنف

الاندفاع والمؤانسة؛ فليس من الغريب أن يكون حامل الرسالة المحمدية المتعلق zا بكل جوارحه Lون عليه / 4

الآلام والضّراب في سبيلها، وأن يندفع فيها اندفاع من لا يخشى الموت، دون أن يكون في ذلك مضرة على أخيه 

 .المسقون ماء في معركة اليرموك أعظم أمثلة مؤانسة الإخوان إذا صدقوابل يفتديه بروحه، وخبر الأربعة 
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خفة الحركة؛ فلما كان يقينهم من أنّ ما كان ما أصاzم ليخطئهم أيقنوا بالتوكل فاتخذوه عدة؛ فلم يكثروا من / 5

 .لاحمل الدروع وثقيل السلاح، لذا كانوا فضلا على خفتهم الجسدية من أسرع الجنود تحركا وانتقا

جميل الطاعة والانضباط؛ فكانوا على درجة كبيرة من الانضباط، وحب النظام، والطاعة لأولي الأمر منهم / 6

خلفاء وأمراء جيوش، وقد حضّ النبي صلى االله عليه وآله وسلم على ذلك كثيرا حتى عدّ طاعة الأمير من طاعة 

 ).13(االله تعالى

م أمراؤهم وخلفاؤهم يجهلون أهمية الشؤون الإدارية المنظمة لم يكن قادة الجيوش الإسلامية، ومن ورائه

في ميدان ضبط الجيوش، وفضلها في كسب الحروب؛ ولهذا نلمس بصماLم فيها بوضوح عبر مراحل التاريخ 

 :الإسلامي في عصري صدر الإسلام وفترة الأموية، ويمكننا أن نتتبع ذلك في مستويات هي

سبب الذي اضطر عمر بن الخطاب إلى إنشاء الديوان، لكن الحقيقة أن إنشاء قد قدمنا ال: مستوى الديوان/ أ

الديوان لضبط المقاتلة يعود إلى عهد النبي صلى االله عليه وآله وسلّم وهذا ما رجحه الخزاعي الذي بينّ خواص 

 ).14(ديوان عمر بن الخطاب

، وقد كان هذا في "الاكتتاب"أو ما عرف ب" تسجيل أسماء الجنود"لقد ارتبط نشوء هذا الديوان ب

: روى أهل الحديث عن أحد الصحابة قال للنبي صلى االله عليه وآله وسلّم. عهد النبي صلى االله عليه وآله وسلّم

إذن نؤكد أن ). 15(انطلق فحجّ مع امرأتك : إنيّ اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت إلى الحج؛ فقال له

 .ظهر في عهده عليه الصلاة والسلام ثم تطور واشتهر في عهد عمر بن الخطاب للجهاد) التسجيل(الاكتتاب 

ثم ازدادت الحاجة إلى الديوان لمواجهة الزيادة التي طرأت على عدد الجنود، وضرورة إحصائهم،وترتيب 

ا الديوان ذه كر الماوردي أنذ و قد .  أمورهم، وتوفير أعطياLم؛ فنشأ ديوان الجيش هذا عربيا وتطور بمرور العهود

 ).16(كر أن اثباث الرجال فيه   يعتبر بعدة شروط عددها في كتابه ذ مختص بالجيش من إثبات و عطاء و 

لم يكن المسلمون في أول الإسلام ليكترثوا بالمال يعينهم على الغزو بل كان المقتدرون : مستوى الأعطيات. 2 

يواسون ممن لا مال لهم ولم يكن لهم من مغازيهم إلا منهم ينفقون على الجيش الإسلامي من خالص أموالهم، و 

في تنفيل  ذما افترضه االله عز وجل لهم من أربعة أخماس الغنيمة، وبقي الأمر على حاله زمن أبي بكر إلا انه اخ

أهل البلاء في الحرب من بيت المال؛ فلما جاء عمر بن الخطاب و خاف انشغال المقاتلة بالزرع و التجارة قطع 
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عطاء مقررا من بيت المال بعد أن يثبتهم في ديوان الجند كما حدد لهم اقواتا فجعل لكل مسلم ومن يعوله لهم 

ا العطاء متفاوتا يختلف بحسب درجة القرابة من النبي صلى االله عليه وآله وسلم و ذوجعل ه. جريبين من الحبوب 

سنويا للعباس عمّ الرسول صلىّ االله عليه وآله الأسبقية في الهجرة و الجهاد؛ فكان أقصى ذلك خمسة آلاف درهم 

.  وسلم، ولأهل بدر والحسن والحسين، وفرض لأمراء الجيوش وقادLا بين سبعة آلاف وثمانية آلاف درهم سنويا

ولما جاء معاوية ابن أبي سفيان زاد في . و في خلافة الإمام علي بن أبي طالب ساوى بين الجند في الأعطيات 

لكسب ودّهم وتثبيت شرعيته في السلطة؛ فبلغ لها ألف درهم كما زاد لأهل البلاء في الحرب و أعطيات الجند 

 )17(درهم سنويا  500اختلفت الأعطيات زيادة ونقصا بعد إلى أن بلغت أواخر الدولة الأموية 

اده، وكانوا يبدو أن طعام الجند في أول الإسلام كان من قبل أنفسهم، يحمل كل مقاتل ز : مستوى الإطعام.3 

كما كانوا   )18(أحيانا كثيرة يقومون بالطهي الجماعي بأنفسهم هذا ما دلّت عليه إخبار السيرة والمغازي وهي كثيرة 

ا على انه لم يكن هناك ذويدل ه. ون ما يغنمون من الطعام فيأكلونه ولا تشترط فيه القسمة مع المغانمذيأخ

لك فقد كانت ذلك في أول الإسلام والعهد الراشدي، بل عكس ذو  ه الجيوش يأتي من قاعدة الخلافةذإمداد له

م حينما كتب عمر بن  641/ هـ21الجيوش الإسلامية الفاتحة تمول المدينة بالطعام زمن الضيق كما حدث سنة 

 ).19(الخطاب إلى عمرو بن العاص يستمده من طعام ناحيته

سافات طويلة دون أن يجد مكانا للراحة على كان الجند في الصدر الأول يقطع م: مستوى الإسكان. 4 

و في زمن عمر بن الخطاب تم بناء  ).20(ات الرقاعذلك بلاءا شديدا كما في غزوة ذالطريق وكانوا يعانون في 

معسكرات استراحة على أطراف الطرق الصحراوية؛ كما سنّوا في افتتاح المدن الصلحية أن يضيفهم أهلها ثلاثة 

ين خلفوها، أو ينصبون الخيام خارج المدينة إلى حين بناء معسكرات ذينزلون بيوت أعدائهم الأيام و كانوا أيضا 

 :ه المعسكرات الدائمة المقامة على مقربة من المدن تضمذدائمة ولقد كانت ه

 ).21(''مراكز الأجناد على راياLم و مجتمعهم على لواء صاحبهم وعلمهم'' ثكنات لإسكان الجند وهي .1 

 .ى لربط الخيلحم. 2 

 مستودعات لحفظ السلاح و العدة. 3 

 .سجل ديوان لضبط أسماء الجند وعددهم و أعطياLم. 4 
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ه للحرب و القتال على انه لم يكن فيه ما ذكان للجندي الإسلامي فيما يبدو لباسا يتخ:  مستوى الألبسة. 5 

 .ا مخصوصا لحربه عبارة عن حلّة مزررة بالديباجيميزه بشيء، وقد كان النبي صلى االله عليه وآله وسلّم يتخذ لباس

لك إلى زمن الدولة الأموية حيث بدأ توحيد لباس الجند، ويبدو أ�م اتخذوا اللون ذوبقي الأمر ك

اء،  ذالأبيض شعارا لهم؛ فكان الجندي يلبس عمامة و سراويل يعلوه قباء يتدلى إلى ما تحت الركبة بقليل مع ح

قد ارتدوا أزياء تميزهم عن الجند، و الظاهر أن أقبيتهم كانت أطول من أقبية الجند  كما يبدو أن قادة الجيش

 .مزدانة بصف من الأزرار المتقاربة يشدّون أواسطهم أحيانا بحزام من حرير

كان استعراض الجند أو المقاتلة معمولا به مند الجاهلية يستعرض رؤساء القبائل : مستوى استعراض الجند. 6 

ا فعل النبي صلى االله عليه وآله وسلّم في معسكره بموقع الشيخين في طريقه أحيانا ذل السير أو المعركة وكرجالهم قب

لك و اهتم الأمويون zذا الأمر اهتماما ذهـ، و لا شك أن الخلفاء من بعد قد تابعوه على 3إلى أحد سنة 

رجلا رجلا عن أحوالهم وقبائلهم و  ي كان يستعرض جنده سائلا إياهمذملحوظا من قبل الحجاج بن يوسف ال

z م وبلغ الاهتمامzروته في الدولة العباسية حيث  أنشأ له ديوان العرض الخاص به ذا الجانب ذسلاحهم ودوا

)22.( 

ت مند القديم طابع الرموز الخاصة ذمستوى الرايات تعتبر الراية من أقدم شعارات القبائل و الجيوش اتخ. 7  

ت أشكالا وألوانا متعددة، وقد عرف ذ أمجاد أو خرافات أو انتصارات أو تحالفات، واتخبأصحاzا عائدة إلى

وكانت الراية عندهم أكبر من اللواء بحيث يعقد اللواء لأمير . الرايات و الأولوية  ذالعهد النبوي اتخا ذالمسلمون من

قية إلى عهود متأخرة أن ترفع كل قبيلة لواءها القبيلة، و الراية لقائد الجيش لقد كان من تقاليد العرب القديمة البا

ا اجتمعت عدة قبائل اختصت إحداها بشرف حمل الراية، وقد كانت قريش تحمل رايتها ذعلى رأس رمح عادة فإ

ولقد تعددت ألوان الأولوية لكنها لم تتجاوز الأحمر والأسود والأصفر والأبيض وقد كان '' العقاب'' السوداء 

 .فرا عليه رسم سيفعلم مملكة سبأ أص

و قد اختلف في وصف . النبي صلى االله عليه وآله وسلّم راية سوداء وألوية بيضاء على الأغلب ذواتخ

وأحيانا كان يسير الجيش النبوي بلواء واحد دون  ،)24(و قيل كانت صفراء) 23(رايته فقيل سوداء مربعة من نمرة 

حيانا كانت القبائل تغيرّ رايتها كما حدث لبني سليم كان لواؤهم وأ ،)25(وجود راية كما فعل في غزوة بني قينقاع
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وحافظ الخلفاء على تلك الراّيات وزادوا  ). 26(لك ذأبيضا قاتلوا به يوم حنين حتى احمرّ من الدّم فأقرّوه على 

الألوية لكل قائد ا خرج عقدوا له ذوقيل أن الشّهادة كانت ثابتة منذ العهد النبوي وكانوا إ. كتابة الشهادة عليها 

كر أن راية بني السكون كانت ذ كر ابن عائد في كتاب الصوائف أوصاف رايات القبائل العربية؛ فذ لواء قبيلة، وقد 

ات طرفين حمراوين وثلاث عذبات بيضاوين وحمراء إلى الوسط، وكانت راية بني قتيبة بيضاء فيها أسد ذمربعة 

وفي الدولة الأموية اتخذت  ).27(افها حتى بلغ zا قريبا من سبعين رايةأسود وعذبة سوداء وعدد تلك الرايات وأوص

لنفسها البياض شعارا فكانت راياLا بيضاء، وأخذت الشكل المستطيل وزيد فيها تطريز رسم الخليفة من جهة و 

 .ليمانية الأبيضالشهادتان من الجهة الأخرى، وكثرت في أزمنتهم الألوية وكان أهمها لواء القيسية الأحمر ولواء ا

اتخذ العرب فضلا على الألوان كشعار بعض الألفاظ في الحرب شعارا لهم وقد كان : مستوى الشعارات. 8 

يا '' و شعار الأوس'' يا بني عبد الرحمن''وكان شعار المهاجرين  ،)28(''يا للعزى يا لهبل''شعار الأحزاب يوم احد 

لكل غزوة شعارا فكان  ذوكان النبي صلى االله عليه وسلم يتخ'' د االلهيا بني عبي'' وشعار الخزرج''بني عبيد االله

يوم '' يا ربنا لا يغلبنك'' ويوم بني قينقاع'' يا نصر االله اقترب''وشعار أحد '' يا نصر االله اقترب اقترب''شعار بدر 

لك ذوتواصل الامر ك... )29(''حم لا ينصرون'' ويوم الأحزاب'' يا بني عبد االله''ويوم حنين '' يا رضوان'' الطائف

وشعار  )30(''يا االله يا احد يا صمد يا رب محمد يا رحمن يا رحيم''بعد النبوة فكان شعار أهل العراق يوم صفين 

و كان النبي صلى االله عليه وآله وسلم يتخير بنفسه  )31(''نحن عباد االله حقا حقا يا لثارات عثمان''أهل الشام 

ه الشعارات تستعمل في الحروب  ذلقد كانت ه ،)32(''يا مبرور''شعار أزد شنوءة شعارات القبائل، وقد جعل 

كصيحات هزيج تبثّ الحماس في قلوب المقاتلة، ولماّ ازدادت الجيوش الإسلامية من بعد وتقدم فن الحرب 

 .صارت تستعمل ككلمة سر للتعارف

ح إماّ سيف و إماّ قوس أو رمح، أما العدة في الجيش الإسلامي؛ فاقترنت حياة العربي قديما بالسلا

وقد كان للسلاح عنده منزلة كبيرة وهم أهل الصيد والقنص والغزو والغارة وعرفوا في حروzم الأسلحة الفردية كما 

عرفوا الأسلحة الجماعية التي ورثها المسلمون عنهم؛ فكانت عدLم الرئيسية في حروzم بعد على أ�ا عرفت شيئا 

ويع اتباعا لحاجة الجيش الإسلامي وطبيعة الحروب التي خاضها الجندي العربي في صدر الإسلام من التطوير و التن

 .وعهد الدولة الأموية إلى قسمين ويمكن تقسيمها إلى عدة فردية وعدة جماعية
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 :العدة الفردية للجندي. 1

العتيقة هي القديمة وتضم ثلاثة استعمل منها الجندي ثلاثة أنواع العتيقة و المولدة و غير المولدة ف: السيف. أ

أجناس اليمانية و القلعية نسبة إلى موضع القلعة بالبادية و الهندية وكانت المولدة لا تماثل العتيقة جودة وهي 

و أما الثالثة فهي وسط بين السابقتين . خمس أجناس الخراسانية و البصرية و الدمشقية و المصرية و البغدادية 

يمانية و السرنديبية، والبيض ولشدة اهتبال العرب zا قديما وحديثا وجعلوا لها ما يقرب وهي ثلاث أنواع السل

ألف اسم، وكانوا أولا يستوردو�ا من الأمم القديمة حتى كان أول من صنع سيفا عربية الهالك بن عمرو بن اسعد 

كانت "سي في حلية الفرسان وكان السيف عندهم أشرف الأسلحة البيضاء قال ابن هذيل الأندل. )33(بن خزيمة

ه جمالا ذتطعن به كالرمح، وتضرب به كالعمود، وتقطع به كالسكين، وتجعله سوطا ومقرعة، وتتخ) يعني العرب(

في الملأ، وسراجا في الظلمة، وأنسا في الوحدة، وجليسا في الخلاء، وضجيعا للنائم، ورفيقا للسائر، وتسميه 

لك كله وردت ذا، وهو قاضي القتال، وفيصل الحكم بين الرجال، وبعطافا، ووشاحا، وعصا، ورداءا، وثوب

 ).34(الأشعار وسارت الأمثال و الأخبار

وهو رداء يلبس في الحرب للتحرز من ضربات السيوف وطعنات الرماح و السهام، وهي إما أن : الدرع .ب

أو من القماش الكتاني " دالزر "أو تكون من زرد الحديد فتدعى " لأمة"تكون من صفائح من الصلب فتسمى 

، "الجوشن"، وكانت هذه الدروع في العهد الإسلامي تضم عدة أقسام هي "دلاص"السميك أو الجلد فتدعى 

، وهي بيضة الحديد التي تحفظ الرأس يسمى "الخوذة"وهو ما وقى من الدرع الصدر، والظهر أو الصدر فقط 

ي الخوذة المصنوعة من الجلد في الأصل ثم أطلقت على الحلق ، وه"المغفر" "الدائرة"ومؤخرها " القونس"مقدمها 

 .التي تغطي الرقبة وجوانب الوجه وهي عادة متصلة بالجوشن أو الخوذة 

ولم يكن اهتمام المسلمين بالدروع كبيرا في أول الأمر إلى أن رأى الخلفاء الأمويون أهميتها فحثوا 

ولقد كثرت أسماؤها عندهم ) . 35(ا استعمالها في الجيوشالدراعين على إنشاء مصانع ضخمة للدروع وعمّمو 

 . باختلاف صفاLا فمن ذلك الزعفة الفضفاضة الحصراء الشليل
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الترس وتعرف بترس الغدر عند قدماء العرب وهي صفحة من الفولاذ تحمل في اليد للوقاية من ضربات . ج

و درقة أو زراقة أو اللمط وقد تفنن العرب السيوف و غيرها فإذا كانت من خشب مغطاة بالجلد دعيت جحفة أ

 . في صنعها واتخذت عندهم أشكالا مستطيلة ومسطحة ومقببة ومحفرة

أذرع وعلى رأسه حربة للطعن، وهو من أسلحة  10إلى  3الرمح وهو عود من قصب أو خيزران بطول . د

له؛ فمنه الخطل طويل القناة، الفرسان في الغالب وللعرب منه أنواع مختلفة على حسب طوله ووزنه واستعما

 ).36(اذرع، الصبربر عريض السنان، النيزك، المزراق 4أذرع، المربوع من  5المخموس من  

القوس كانت عندهم أكنية من العود مغلقا أو مفتوحا، تصنع عامة من عود النبع او الشوحط أو الخشب .  ه

وهي تتألّف من ثلاثة أجزاء، . ورية، والزغرية، والشريحالمرن القوى، وقد عرفوا أنواعا منها لكنهم فضلوا العصف

القوس، والوتر، والسّهم، وعرفوا أنواعا منها تختلف حسب حجمها، ومنها القوس اليدوي وهو العربي ومنها 

وكانت للقوس عند العرب في الجاهلية والإسلام . القوس الانبوبي الذي اقتبس من الأعاجم زمن الدولة العباسية

بيرة في حروzم ومتصيّدهم، وقد بلغ من مهارLم في الرمي zا أن كان الواحد منهم قادرا على رمي إحدى أهمية ك

ولقد أولى النبي صلى االله عليه وآله وسلّم للقوس اهتماما . عيني الغزال دون الأخرى على بعد يفوق المائة ذراع

رمي وقد كانت أهم سلاح ساعدهم على غلبة خاصا؛ فكان يحضّ على صناعتها وتعلمها، ويرى أن القوة في ال

الروم في معاركهم ضدها، إذ لم تكن الروم تحسن استعمالها و اهتم الخلفاء من بعد zا حتى أصبح صنف 

 .النّشابين في الجيش الإسلامي أقوى أصنافه

وت، القنبرة أو آلات أخرى ومن الآلات الحربية الأخرى مما استعمله الجندي الإسلامي نذكر العمود، النب. و

القنبلة، الطبر أو الطبرزين، الخطاف، المقلاع، الوهق، الجبتية وهي المدية ذات الحدين، الخنجر وهو السكين 

 .المعقوف، ويبدو أن أكثر هذه الأسلحة محدث في الأزمنة المتأخرة 

 :العدة الجماعية للجيش الإسلامي. ب

الأموي بعدة حربية جماعية مختلفة عرفت بدورها  استعانت الجيوش الإسلامية في صدر الإسلام وعهد

 :تطورا واستخداما مضطردا وطبيعة الحروب التي خاضتها و منها
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و هي آلة ثقيلة ثابتة و متحركة على عجلات، تستعمل لقذف الحجارة وغيرها، وهي من : المنجنيق

نجنيق رمي الحجارة وقذف وقد عرفت الجيوش استخدامها على مختلف أنواعها، وهي م. أوكد آلات الحصار

وهي في الجملة على ثلاثة . النفط والكرات النارية وقذف الأفاعي و العقارب ورمم الحيوان الميتة والقاذورات

 .ا¸انيق ذات الزيار، و ا¸انيق ذات الثقل المعاكس وهي قديمة، و ا¸انيق المقلاعية: أنواع

كان أول من وضعها جذيمة بن مالك بن نصر بن قعين ولقد كان استعمال ا¸انيق قديما في العرب،  

ويذكر في السيرة النبوية أن عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة الطائفيان كانا بقرية جرش يتعلمان  ،)37(الكندي

ولقد  ،)38(صنعة العرادات و المنجنيق و الدبابات، لما كان النبي صلى االله عليه وآله وسلّم محاصرا للطائف

وكان أول منجنيق وضع في السلام على ما قيل منجنيق سلمان .المسلمون في مغازيهم وفتوحاLم استعملها 

وقد نصّب النبي صلى االله عليه وسلم المنجنيق على حصن الطائف  ،)39(الفارسي قام بصناعته في غزوة الخندق

الإسلامي الفاتح للمدائن زمن وقد كان للجيش . ثم ازداد استعمالها في مرحلة الفتوح ،)40(بمشورة سلمان أيضا

عمر بن الحطاب نحو عشرين منجنيقا، كما نصبها أبو موسى الأشعري في حصار تستر، وعمرو بن العاص في 

حصار الإسكندرية، واهتم الأمويون zذا السلاح اهتماما كبيرا واستعملوا الكبيرة منها حتى قيل أنّ الحجاج صنع 

واستعملوه أيضا في غزو البحر فذكر سلمة بن  ،)41(رجل لخدمته 500لى منجنيقا اسماه العريس كان يحتاج ا

وكان استعمالها يترافق و تكبيرات الجند  ).42(ركبنا البحر زمن معاوية ولقينا العدو فرميناهم بالمحرقات: الأكوع قال

أو منجنيق السهام تعمل وقد استحدثت بعد آلات تشبه المنجنيق منها قوس الزبار  .وقراءة القرآن أثناء الرمي zا

 .على مبدأ القسي ولها أنواع ولعلها متأخرة عن العهد الأموي 

وهي قديمة ترجع إلى العهد البابلي، وقد استعملها العرب في جاهليتهم عرفوها باسم : الدبابة 

برج من ، وهي تختلف شيئا ما عن الدبابة التي عرفوها في العهد الإسلامي، والتي كانت عبارة عن "الضبر"

الخشب الصلب مغلف باللبود و الجلود المنقوعة في الخل ومثبت على قاعدة خشبية لها عجلات، كانوا 

  .يتحصنون فيها من السهام و الحجارة ثم يتحركون إلى جدار الحصن لنقبه
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امتار، يحمل في مقدمته رأسا من  10وهو عمود مستدير من الخشب يقارب طوله : رأس الكبش

معلقا بواسطة سلاسل قوية تجري على بكرة بسقف الدبابة أو البرج المخصص لحمله؛ فيدق به  حديد أو غلاد

 .وقد استعمل في أواخر العهد الأموي في غزوة منطقة الكيرج في آخر بلاد الهند . السور أو الباب لهدمه

ة تدفع باتجاه السور تعرف بالزحافة وهي برج من خشب من عدة طوابق محمولة على ناقل: برج وسلالم الحصار 

المحاصر، منتهية بقنطرة للعبور، وقد عرفته العرب قديما، ويبدو أن أول من استعمله من المسلمين هو خالد بن 

 .الوليد في فتحه لمدينة دمشق

هو مزيج من المواد الملتهبة كالاترج و الكبريت و النورة و السندروس و غيرها، : النفط و النار اليونانية

ومنه أنواع ...لإحراق العدو في حصونه ومراكبه، ترمى إما بالنفاطة أو النشاب أو القوارير أو المنجنيق  يرمى zا

وكان هذا من اختراعات الأمم القديمة . )43(بعضها يصلح لحرق المراكب وأخرى تزداد اشتعالا إذا رش الماء عليها

ان من أهم أسباب فشلهم في فتح القسطنطينية لما يتكتمون على صنعته إلى أن عرفته العرب بعد مدة وقيل انه ك

 .حاصروها في العصور الأولى

عبارة عن قطع من الحديد أو الخشب لها عدة شعب، بحيث يبقى منها سن مرتفع  : الحسك الشائك

وكان صلى االله . تستعمل بطرحها حول المعسكرات لعرقلة تقدم خيل العدو ودوابه. كيفما وقعت على الأرض

 .ثم استعمل بعد في معارك الفتوح ،)44(ه وسلم أول من استعملها في حصار الطائف كما ذكره ابن سعدعليه وآل

فقد كانت بداية التصنيف للجيش تقليدية؛ فكان مؤلفا في : أما فيما يتعلق بالعدد في الجيش الإسلامي -ج

رسان ورجالة، و الرجالة منها موزعة العادة من رجالات القبائل النافرة للجهاد كل تحت رايته، وهي مقسمة إلى ف

ثم أخذت هذه الأصناف تزداد اتساعا وتنظيما إلى أن استكملت . على أهل السيوف و الرماح و النشابة

 :هيكلها فأصبحت مقسمة على عدة أصناف هي

 : الصنوف البرية للجيش-1 

م يعرضون على النبي صلى االله وهم الجند المشاة، وهم الأصل في الجنود، وكانوا في أول الإسلا: الرجالة - أ

وان قلت أعمارهم عن السن  ،عليه وآله وسلم؛ فيقبلون إذا ما اظهروا قدرة جسدية على القتال و حمل السيف

وقد كان النبي صلى االله عليه واله سلم يعرض غلمان الأنصار في كل عام، ليرى  ).45(المطلوب وهو خمسة عشرة
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وقد قبل النبي صلى االله . قاتلة، وكان هذا يثبت بالقدرة البدنية فضلا عن السنمقدرLم على القتال؛ فيلحقهم بالم

ولم يكن الخلفاء يقتصرون في التجنيد على  ،)46(عليه وآله وسلم سمرة بن جندب بعد أن صرع غلاما كان يكبره

وة المنافقين وإثمهم آهل الإيمان فقط بل استعانوا أيضا بالمنافقين، وقد قال عمر بن الخطاب في ذلك نستعين بق

وكان الجندي يبقى في غزوه إلى قفول الجيش، لم تكن لجنديته مدة مخصوصة حتى خرج عمر من الليل  ،)47(عليهم

 :فسمع امرأة تنشد

 وأرقّني أن لا حبيب ألاعبه... تطاول هذا الليل واسود جانبه  

 

ستة أو أربعة أشهر : زوجها، فقالتكم أكثر ما تصبر المرأة عن : فسأل عمر ابنته حفصة أم المؤمنين 

 .فجعل بذلك مدة الجندية ما بين ستة وأربعة أشهر ).48(لا احبس الجيش أكثر من هذا: فقال عمر

كانت الخيل ولازالت من اعز ما تملكه العرب، ولهذا لم تكن الفروسية بغريبة عنهم؛ فقد  : الخيالة     - ب

نى النبي صلى االله عليه وآله وسلم بالخيل واقتنى منها عددا واعت. كانت أكثر أيامهم وغاراLم جولات فرسان

وكذا فعل أصحابه من بعده فقد اعتنى . واستعملها في جيوشه ومغازيه، حتى كانت معركة أحد معركة خياله فقط

 عمر بخيول الجيش عناية كبيرة، حيث كان يراقب عن كثب تربيتها وتمرينها، ويقوم في سبيل ذلك بزيارات تفتيشية

من أهزل :  وكان عمرو بن العاص بدوره مهتما zا يتهدّد من لم يعتن بفرسه قائلا. لحمى الخيل القريبة من المدينة

  ).49(فرسه من غير علة حططت من فريضته قدر ذلك

أما استعمالها في المعارك و الجيوش؛ فلم يكن إلا عند القتال، إذ كانوا يركبون الإبل، يقودون خلفها 

وكانوا يكسو�ا التجافيف وهي دروعها، و السروج واخترعوا . احتها فإذا قابلوا العدو ركبوها فقاتلوا عليهاالخيل لإر 

و كانت لخفتها في . لها الركاب في سرجها، كان في أوله من خشب فحوله المهلب بن أبي صفرة إلى حديد

لروم لها، كانوا يجعلو�ا في القلب و عكس  استخدام الفرس و ا" ا¸نبات"أو " الطلائع"المعارك تستخدم في 

 .)50(الخطوط الخلفية من الجيش
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وهم رماة السّهام، وقد اعتنى الصدر الأول بتدريبهم والحض على تعليمهم عناية كبيرة ويفضلونه : النّشابة -ج

بل   ).51"(ركبواارموا واركبوا وان ترموا أحب إلي من أن ت"على الركوب؛ فقد قال النبي صلى االله عليه وآله وسلم 

كانوا يرون تعلّم الرمّي ثم تركه من المعاصي؛ فقد قال النبي صلى االله عليه وآله وسلّم من تعلّم الرمّي ثم تركه فقد 

 . )52(عصاني

فأمّا دورهم في المعارك؛ فقد كانوا يولون مهمّات تعبوية تليق بمهارLم في الرمّي؛ فكانوا يكلّفون في 

مرات الإجبارية و الأماكن التعبوية المهمة، وأمّا في حالات الهجوم فكانت تسند إليهم حالات الدّفاع بمسك الم

 .مهمات التمهيد و المرافقة و الحماية و استثمار الظفر بمتابعة العدو الفار

وهم عمال الدبابات يدخلون فيها ويدحرجو�ا  نحو الأسوار، يرافقهم جنود رجالة يسيرون : الدبابون -د 

بالجفان لحمايتهم، وبعض الفعلة الذين يسهلون تقدم الدبابة بطمر وعر الطريق وإصلاحه؛ فإذا وصلوا أمامهم 

 . )53(إلى السور أخذوا في نقبه بالآلات

وهم شبيه بجنود سلاح المهندسين، تعددت أعمالهم، من حفر خنادق، ونقب الأسوار، وتخريب : الفعلة -ه

 .بال، و تسوية السبل، و الطرقات، وما أشبه ذلكالجسور، وبناء المناظر على رؤوس الج

 .وهم القيّمون على خدمة ا¸انيق صيانة واستعمالا: المنجنيقيون -و 

 .وهم رماة الحجارة أو قطع الحديد والرّصاص من المقاليع و المخالي: العياّرون -ز 

 .و هم المستعملون لآلات النفط: النّفاطون -ح 

 . بمهام الاستطلاع وهم يقومون: الكشّافة -ط 

كانت تقوم بمهام مداواة الجرحى في أوائل الإسلام جماعات من النساء،  : الأطباء و المضمدون و النقالون -ي

فيضمّدون الجرحى ويعالجو�م وأحيانا يحملو�م إلى  ؛)54(كن يشتركن في مغازي النبي صلى االله عليه وآله وسلم

ة وجود نقالين في الجيش لحمل الجرحى؛ فأمر بصنع محفاة لهذا الغرض، ثم فطن الحجاج بن يوسف لأهمي .المدينة

 .)55(وأوعز لأطباء الجيش تدريب بعض الجنود على هذه المهمة

وبقية الأصناف الأخرى مثل أصحاب الأقباض، ورجال الحرس الخاص، والقراء، والرواد، والوزعة، 

 .والسعاة
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 :البحرية في الجيش/ 2     

غزوة في البحر : (النبي صلى االله عليه وآله وسلّم، كان يحض على غزو البحر لقوله على الرغم من أن

إلا أن غزو البحر قد تأخر إلى  ،)56()خير من عشر غزوات في البر، ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها

لخوضه لقوله لا  حد ما، وذلك لتخوف الصّحابة منه لقلة خبرLم به، وكان عمر بن الخطاب أكثرهم Lيبا

فنهى لذلك جيوشه عن خوضه، وقد فشلت الحملة البحرية التي  ؛)57(يسألني االله عن ركوب المسلمين البحر أبدا

وكذا كان رفض عثمان بن . قام zا عامله على البحرين العلاء بن الحضرمي على بلاد فارس متجاهلا لأوامره

ص بشرط ألاّ يكون الجند إلاّ من المتطوعة فقط؛ فكانت غزوة عفان إلى أن أجاز لمعاوية بن أبي سفيان غزو قبر 

م من أولى غزوات الإسلام البحرية، وتتابعت مغازي البحر بعد؛ فكانت أشهرها المعركة  649/ هـ29قبرص سنة 

م، التي عرفت بمعركة ذات الصّواري 651/ هـ31البحرية الكبرى ببحر الشام ضد حملة قسطنطين بن هرقل سنة 

هـ حو 60وازداد عدد الأسطول الإسلامي اطرادا من بعد، حتى بلغ عند سنة  ).58(النصر فيها للمسلمينوكان 

وكانت صناعة هذه القطع تختلف من موضع لآخر؛ فقد كانت سفن البحر الشامي أكبر و . قطعة بحرية 1700

الرّومية تم اخذوا في تطويرها،  أحسن صناعة فيما يبدو من سفن البحر الهندي، و قد بنوها أولا على غرار السفن

و بلغ طول الكبيرة منها أربعون مترا، و عرفوا أنواعا مختلفة منها البوص، والبارجة، والبطسة، والجلاسة،  والحراقة، 

 .الخ ....والسميرية

 

 

 :تشكيلات الجيش و رتبه

كرية، بل كان  لم يكن للعرب في جاهليتهم جيشا على نحو ما نعرفه اليوم من تشكيلات و رتب عس

كل سيد قبيلة قائدا لها في المغازي والمعارك؛ فإذا احتاج إلى من ينوب عنه في القيادة انتدب رجلا لذلك، و كانوا 

، و يليه في الرتبة العريف، إذ كان المنكب يقود خمسة من العرفاء، كل منهم يرأس نفرا من "المنكب"يسمونه 

وقد روي . لنبي صلى االله عليه وآله و سلم فيما يبدو تغييرا على ذلكو لم يحدث ا. الرجال من ثلاثة إلى عشرة

. )59(أنه صلى االله عليه وآله و سلم اتخذ عرفاء لكل جماعة، وقد ظهر دورهم في خبر عتقاء حنين من هوازن
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العرفاء ويبدو أ�م قسّموا الجند في صدر الإسلام إلى عشرات و سلّموا كل عشرة رجال إلى عريف، وسلّموا قيادة 

وكان النبي صلى االله عليه وآله و سلم يجعل على  . إلى أناس من أهل السابقة في الإسلام أو النفوذ أو الشجاعة

 .)60()الساقة(كل صنف من الجيش قائدا، وقد جعل يوم بدر قيس بن أبي صعصعة قائدا على المشاة 

بقات الأولى ممن يتولى عشرين ثم لما اتسعت الفتوح و تضخم الجيش جعلوا لرتبة العريف ثلاثة ط

وكان يقود هؤلاء العرفاء قادة يقال لهم . جنديا والثانية ممن يتولى ثلاثين جنديا، والثالثة ممن يتولى أربعين جنديا

 .يتولون تفريق العطاء في العرفاء الذين يفرقّونه على الجند "أمراء الأسباع"

 :ة منذ بدايتها؛ فكانت على النحو التاليثم ازداد نظام الرتب في الجيش في الدولة الأموي

 .أمير الجيش يقود فوق عشرة ألاف مقاتل.ا

 .خليفة الأمير وهو النائب عنه. ب

 . يقود كل منهم خمسة ألاف مقاتل. أمراء التعبئة وهم أمراء الميمنة والميسرة والقلب والمقدمة والساقة. ج

 . خلفاء لأمراء التعبئة وهم نواب لأمراء التعبئة. د

 . أمراء الكراديس يقود الواحد منهم كردوسا في حوالي ألف جندي. ه

 . القواد يقود الواحد منهم حوالي المائة جندي. و

 . أمراء الأعشار يقود الواحد منهم من عشرة إلى تسعين مقاتل. ز

 . العرفاء يقود الواحد منهم عشرة جنود. ح

 ).هـ218-198(وبقي هذا التنظيم معمولا به إلى زمن المأمون العباسي 

وكان هؤلاء الأمراء والجنود منضوون تحت تشكيلات مختلفة من الجيش، تختلف أساميها 

 :باختلاف تعدادها وقد ذكرت المصادر من ذلك

 . الرهط كان يتشكل من خمسة إلى عشرة مقاتلة.ا

 . م يبلغون العشرة فما دو�االحضيرة وهم النفر يغزى z.ب

 . المقنب ومثله المنسر وهو ما كان به من الثلاثين إلى الأربعين مقاتلا.ج

 . الهيضلة وهم الجماعة يغزى zم لم يبلغوا الكثرة.د



78 
 

 .الكتيبة وهم ما جمع فلم ينتشر.ه

 . الأرعن وهو الجيش الكثير الذي له مثل رعن الجبل. و

 . ثر من الكتيبةالخميس هو الجيش يكون أك.ز

 .العراجلة وهي الجماعة من الرجالة. ح 

 .السرية وهي الجماعة من المقاتلة التي تكون ما بين العشرين إلى الثلاثين فارسا. ط

 :كما نجد في أسماء العساكر

 .الجريدة وهي التي تجرد من الجيش لوجه من الوجوه ومثلها الفصيلة.ا

 .ربعمائة مقاتلالسرية و تكون من الخمسين إلى الأ.ب

 .    الكتيبة و تكون من الأربعمائة إلى الألف مقاتل. ج

 .الجيش و هو من الألف إلى أربعة آلاف مقاتل ومثله الفيلق والجحفل.د

 .الخميس و هو ما يكون من أربعة الآلاف إلى اثني عشر ألفا.ه

 .العسكر و هو يجمعها كلها.و

 

 التدابير القتالية           

لقد قامت التدابير القتالية في الجيوش على دراية كاملة بحال تلك الجيوش وحال عدوها، وقد أبرزت            

تلك التدابير مقدرة أمراء الجيوش على حسن التنظيم، وذكاء الترتيب، و كياسة النظرة، ويمكن لحظ ذلك بجلاء 

 :على ثلاث مستويات

ير التي يقصد منها استكمال الأهبة ¸اzة العدو الغازي في أي و هي التداب :مستوى التدابير الدفاعية العامة.ا

 :وقت ودرئه عن مغبة التفكير في غزو بلاد المسلمين وقد قامت على أمور هي

لقد انطبعت العرب منذ القديم على الكتمان وقد أكد النبي صلى االله عليه وآله وسلم هذه  :حفظ السّر.1

ولم تختص هذه الوصية بأمور الدنيا وعوائدها بل قد ظهر من . )62("تماناقضوا حوائجكم بالك" :الخصلة فقال
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فعله صلى االله عليه وآله و سلم في الحرب ما يدل على أنه قد جعل من هذه القاعدة أساسا في حركة جيوشه؛ 

ته ، كما حدث في غزوة حنين، وكان يعمّي على أعدائه طريقه ووجه)63(فكان إذا ما أراد غزوة ورّى بغيرها

وقد سار على . ويسلك الطرق المهجورة –كذا كانت تفعل سراياه   –ووجوده؛ فكان يكمن �ارا ويسير ليلا 

هذا خلفاؤه من بعده وبالغوا في التحرز من اطلاع العدو على أحوالهم؛ فقد كتب أبو بكر الصديق إلىأحد 

أنزلهم معظم عسكرك و أسبغ عليهم و إذا قدمت عليك وفود العجم ف" :عمّاله في خبر وفود العجم عليه قال

لقد كان هذا التحرز من أقوى . )64("النفقة وامنع الناس من محادثتهم ليخرجوا جاهلين كما دخلوا جاهلين

الأسباب التي ساعدت على ظفر الجيوش الإسلامية لما كان يختلج من إzام واستفهام في قلب عدوها حولها في 

 ....عدLا و عددها

و هو ما كان يستعمل في إيصال الأخبار والتعليمات والشارات بالفتوح بين مركز القيادة  :ارة وسائط الإش. 2

وقد كانت في الصدر الأول تنقل تلك الكتب عن طريق . وzا خليفة المسلمين وقادة الجيوش المبثوثة هنا وهناك

ن مركز الخلافة إلى أطراف الدولة، ثم نظمّ ديوان البريد في الدولة الأموية فأصبحت له طرق تتشعب م. الفرسان

 ).65(وقد بلغ ما أنفق على هذا الديوان أربعة آلاف ألف  درهم وبلغت عدد سككه حوالي تسعمائة سكة

وكان العمال على الولايات يكتبون بكل صغيرة وكبيرة إلى مركز الدولة في بلاد الشام، خاصة وأن            

 .ت والحركات الاحتجاجية المناهضة، قادها ثوار علويون وخوارجهذه الفترة عرفت الكثير من الثورا

وهي قباب مرفوعة على رؤوس الجبال يقيم فيها  "المناظر"و في زمن الحجاج بن يوسف أحدثت            

والإعلام zا، وذلك باستعمال النار فيها ) الأعداء(النظارة و الدبادب ليلا �ارا، للتحرز من حركات جيوش 

كما . أو التدخين عليها �ارا؛ فكان الخبر ينتقل بذلك بسرعة بين تلك المناظر حتى يصل إلى مقصدهليلا 

استعملوا عند الغياض المواصلات النهرية؛ فيجعلون الرسائل والكتب داخل قصبات محكمة الإغلاق ثم 

م المربوطة عليها الكتب يدسّو�ا في باقة من حشيش وتلقى لتجري في النهر، واستعملوا أيضا في ذلك السّها

 .فتلقى إلى مواضعها

لقد اهتم النبي صلى االله عليه وآله و سلّم وخلفاؤه من بعده وملوك بني أمية بتسليح الجيوش  :تسليح الجيش.3

ردعا للعدو وحفظا للأحواز وتقوية لجيوشهم الفاتحة، وقد حظت الآية الكريمة على ذلك فأمر االله تعالى بإعداد 
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و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله و " :ب العدو في قوله تعالىالقوة لإرها

 ."ألا إن القوة الرمّي "و كان النبي صلى االله عليه وآله وسلّم يقول في هذه الآية  ،)66("عدوكم

أيضا، وكان  )الجماعي(ل بل السلاح الثقي )الفردي(ولم يكن اهتمامهم قاصرا على السلاح الخفيف           

 .أول ما استخدموه من آلة، المنجنيق، ثم تطور هذا الاهتمام مع الأيام حتى انشأ للسلاح ديوان خاص

و هي تلك المواقع الحصينة والقلاع المنيعة الواقعة في حدود الدولة الإسلامية، والتي اتخذت   :نظام الثغور.4

نطلاق الغزوات، وكان أهمها تلك الثغور الواقعة على أطراف كمسالك لدفع العدو وصد غاراته أو قواعد لا

 ".الثغور الشامية"و "الثغور الهندية"، وكان منها أيضا "الثغور الرومية"الدولة البيزنطية والتي عرفت ب

ي كان لهذه الثغور أحكامها الخاصة؛ فقد كان على أهل الديوان المرابطة zا بالتناوب، وقد ذكر الواقد          

واختلفت مدة . أن عمر بن الخطاب كان يعقب بين الغزاة فيها فضلا عن أنه كان ينهى عن حمل الذرية إليها

البقاء في تلك الثغور؛ فيذكر أنه كان مقاتلة الكوفة في أيام الوليد بن عتبة يخرج منهم كل سنة أربعة ألاف 

وكان المتخلف منهم   .وة كل أربعة سنواتمقاتل إلى ثغري قزوين و أذربيجان؛ فكان يحصل للواحد منهم غز 

عن ثغره تناله العقوبة على اختلافهم فيها؛ فكان الرجل في أيام الراشدين تنزع عمامته ويقام في مسجد حيه و 

 .)67("هذا فلان قد اخل" :يشهر به فيقال

يفة أو أحد كبار وهي تلك الغارات الكبرى والصغرى التي كان يقوم zا عادة الخل :الصوائف و الشواتي.5

وكان غرضها أولا عدم ترك . رجال الدولة ضد أحواز العدو ومعاقله، والتي كانت تصل أحيانا إلى حاضرة العدو

فرض الجهاد الثابت على الإمام ولو مرة في السنة، ثم ملأ قلب العدو رعبا لتحطيم معنوياته وثنيه عن التفكير 

تاريخ فن الحرب في العصور "لغاية كما زعم  أومان في كتابه في الغارة على أحواز المسلمين؛ فلم تكن ا

وكانت . و إنما كانت من قبيل ما يسمى بالحرب الوقائية، وكمناورات موسمية للجيش من جهة أخرى "الوسطى

تتم هذه الغزوات على دفعتين متتاليتين، سميت الأولى بالصوائف لابتدائها في أشهر الصيف و تدوم إلى قدوم 

وكانوا أحيانا يغزون . ، والثانية تسمى الشواتي لقيامها في الشتاء على مدى شهر واحد على الأكثرالشتاء

و قد استمرت سياسة الصوائف متواصلة . صائفتين في العام الواحد، تدعيان الصائفة اليمنى والصائفة اليسرى
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يفة عمر بن عبد العزيز، على أ�ا قلت  هـ، لم تنقطع إلا في فترة الخل235هـ إلى سنة 35طيلة مائتي عام من سنة 

 .هـ، لتنقطع تقريبا منذ أوائل القرن الرابع الهجري227كثيرا بعد وفاة المعتصم العباسي 

 : مستوى التحضير للقتال الهجومي -ب

كان التحضير للقتال الهجومي يمر بعدة تدابير لتهيئة الأحوال و استكمال العدة  والعدد للتمكين          

 : فر وكان يمر على مراحل وهيوالظ

لقد كان الأمر بالجهاد ملزما للمسلمين على تلبية دعوة داعيه، وكانت ظروف الدولة ): النّفير(حشد القوة .1

وكان يكفي في حشد قوى . في العهد النبوي تلزم أن تكون فترات السلام القليلة فترات استعداد للحروب

لمسجد أو أن ينادي داعي الجهاد إليه حتى تلبي جموع المسلمين نداء المسلمين أن تغرس راية الجهاد أمام ا

وكان الخلفاء يأمرون الوعاظ في المنابر والرؤساء في الأحياء أن يبينّوا عن أسباب الغزو وفضائله ويحثوّا . النفير

ما كتب أبو بكر الصديق كما كانوا يكتبون للقبائل النائية لتلبية نداء الجهاد ك. المؤمنين على تلبية نداء النفير

إلى أهل اليمن يستنفرهم لقتال الروم، ثم كان  يقوم الأمراء والقادة بالتجميع و الترتيب ويبدأ المتطوعة في 

 .الازدلاف إلى معسكرات الجيش

ده بانتهاء مرحلة النفير والحشد والإعداد المادي والمعنوي يأخذ الخليفة أو الأمير بتسيير قوا: المسير للقتال. 2

وبعد استعراض الأمير . إلى وجهتهم بعد أن يزودهم بنصائحه الجامعة لأوامره في القتال وبعض آداب الحرب

لوحدات جيشه يأمر بالمسير على بركة االله وبتوفيقه؛ فينطلق الجيش تحت دقات الطبول وأهازيج الحداة في عدته 

، في سير منظم غالبا ما  )كلم35حوالي ( اليوم وكانت الجيوش تجتاز في مسيرها عادة مرحلة كاملة في. الكاملة

؛ فإذا قربوا من مكامن العدو ساروا على نظام الخميس )68(كان يفضل فيه المشاة سير النّسلان لخفته عليهم

 : وهو قائم على تقسيم الجيش عن أخماس هي

 .وسطالقلب، وهو القسم الرئيس لأنه مقر القائد العام، به راية الجيش وموضعه في ال -

 .الميمنة، وتكون مهمتها رد الغارات على الجناح الأيمن له -

 .الميسرة، ومهمتها رد الغارات على الجناح الشمال له -
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 .المقدمة، وهي تسير أمام القلب، وتقوم بصد الهجمات القبلية واستطلاع الأرض بواسطة مفرزة الطلائع -

 .  ارية ومفرزة لحماية الأدبار يطلق عليها اسم الروعةالساقة، تسير خلف الجيش وتضم عناصر الشؤون الإد -

. فإذا وصل الجيش إلى المكان المقصود يأمر الأمير بالنزول لتخطيط المعسكر وتحصينه: حياة المعسكر. 3

وكانت الطلائع قد حفرت قبل ذلك الخنادق حول المعسكر زيادة في التّحوط من الغارات، ثم تنصب الخيام في 

وبعد العشاء . وتقام الشوارع، والأسواق، والميادين، وتوزع الأرزاق، وتوقد المطابخ، وتنصب القدورنظام معلوم، 

، ثم يجلس الجميع في حلقات يستمعون الأقاصيص في الحروب والقصائد )صلاة الخوف(تقام الصلاة 

 .   الحماسية، وينزوي بعضهم للصلاة و الدعاء

الدوريات المتحركة حول المعسكر لحراسته من أي غارة أو بيات، كما وكانت تبثّ مفارز الرّصد و           

يقسم الجنود إلى عدة نوبات بحيث يظل قسم منهم على أكمل أهبة في كل حال فوق ظهور خيلهم، فضلا 

 .على أفراد الحرس الداخلي الذين يستلمون الحراسة بالمناوبة

منذ العهد النبوي لما في معرفة أحوال العدو من أهمية في   فطن الخلفاء و أمراء الجيوش: معرفة أحوال العدو. 4

كسب المعارك؛ فها هو ذا النبي صلى االله عليه وآله وسلّم يبعث عبد االله بن جحش مزودا إياه بكتاب آمرا له 

إذا نظرت كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة و الطائف فترصد لنا عير قريش : "بفتحه بعد يومين وفيه

بل كان النبي صلى االله عليه وآله وسلّم يجمع المعلومات الإستخبارية بنفسه كما  ).69"(لم لنا من أخبارهموتع

وقد حرص أمراء الفتوح على مثل هذا؛ فهذا عمرو بن العاص يدخل ).  70(فعل مع عبد االله الماسور يوم بدر

ن استخباره بمعلومات وافرة عن نقاط حصنا روميا متنكرا في صفة رسول فقابل ارطبون قائد الروم، وعاد م

 ). 71(ضعف حصنهم مما ساعده على فتحه من بعد

ولم يكتف هؤلاء الأمراء zذا فقط، بل استعانوا بالطابور الخامس في جولات حروzم، وقد استعان          

وبثّ الفرقة خالد بن الوليد في معركة اليرموك بأبي جعيد أحد رجالات حمص الذي انضم إلى صفوف الروم 

. بينهم، بل وقام بإقناع قسم منهم باستخدام مخاضة عميقة المياه في انسحاzم كانت سبب مهلك أكثرهم

وكان الخلفاء شديدي الحرص على معرفة أوصاف بلاد العدو وأحوالهم قبل قيام المعارك لتوجيه جيوشهم على 

بل معركة القادسية سعد ابن أبي وقاص حسب تلك الأحوال، وكان عمر بن الخطاب يهتم بذلك وقد أمر ق
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واكتب إليّ أين بلغك حجمهم ومن رأسهم الذي يلي مصادمتكم؛ فانه قد :"بأن يصف له تلك المواضع قال

فصف لنا . منعني من بعض ما أردت الكتاب  قلة علمي بما هجمتم عليه، والذي استقر عليه أمر عدوكم

 .)72(دائن صفة كأني أنظر إليهامنازل المسلمين والبلد الذي بينكم وبين الم

، يقوم الأمير بوضع خطة المعركة، )العيون(بالاستناد إلى أخبار فرق الاستطلاع و الجواسيس : وضع الخطة. 5

 :ليس قبل أن يدرس موضع القتال وأحواله مغتنما العوامل التالية

الإسلامية ليوقعوا البلبلة في صفوف وكان هذا العامل أكثر ما يحرص عليه أمراء الجيوش : عامل المفاجأة -ا 

أن يعرف أخبار عدوه  -أي من واجبات أمير الجيش –والرابع : "عدوهم، وقد ذكر في الأحكام السلطانية

وكانت طريقة ). 73"(حتى يقف عليها ويتصفح أحواله حتى يخبرها؛ فيسلم من مكره ويلتمس الغرة في الهجوم

الجيش إلى قسمين يبدأ قسم بالقتال في المعركة، ويختبئ قسم آخر  الكمين أحسن ما عملوا به هنا، يقسمون

 . حتى يتعب العدو أو يوهمه بالا�زام ثم يكر عليه بقية الجيش

وهو سيطرته في أوقات القتال على جنوده بمقدرته على إيصال أوامره إلى أدنى مستويات : عامل السيطرة -ب

 .أو الكتابة) الإشارة(راّية أو هز ال) الصوت(العسكر عن طريق  التكبير 

 ). 74"(الحرب خدعة"كان من شرائع الحرب المأثورة عن النبي صلى االله عليه وآله وسلّم : عامل الخدعة -ج

ومن مشاهير خدع  ).75"(عليكم بالمكيدة فإ�ا أبلغ من النجدة: "ومن وصايا المهلب بن أبي صفرة لبنيه قوله

لقعقاع بن عمرو لما جاء مددا في معركة القادسية في ألف مقاتل فأمر جنده المسلمين في فتوحاLم ما قام به ا

بأن ينقسموا عشرة أقسام وأن يدخلوا المعركة بأكبر قدر من الصخب والتكبير وإثارة الغبار مع التعاقب في 

وح الوصول إلى ساحة القتال؛ فأوهم بذلك أهل فارس بتتابع الإمداد وأن عددهم كبير؛ فضعفوا وقويت ر 

 .المؤمنين فكان ذلك من أسباب النصر

وقد أعا�م هذا العامل على الثبات وعدم الاغترار بالقوة والعدد؛ فهذا أبو بكر الصديق : عامل الحذر -د

سر على بركة االله فإذا دخلت بلاد العدو فكن بعيدا من الحملة فاني لا : "يوصي أحد قواده ويحضّه على الحذر

هر في الزاد وسر بالأدلاءّ، ولا تقاتل بمجروح فان بعضه ليس منه، واحترس من البيات آمن عليك الجولة، واستظ

لأ�م كانوا ملتزمين كثيرا ماكانوا يضعون خطتين للمعركة تنفذ الثانية في حالة الهزيمة، ولهذا  ،"فان في العرب غرة
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صحراء من خلفهم كملجأ لهم عند أيضا كانوا حريصين على تأمين طريق انسحاzم؛ فغالبا ما كانوا يجعلون ال

وقد كان أمراء المسلمين حذرين من تعريض رجالهم للهلاك أو الفناء . اللزوم، لعلمهم zا وجهل عدوهم لها

حتى كانوا يكرهون إعطاء القيادة لمن شهر عنه الشجاعة المفرطة و الإقدام الكبير؛ فقد �ى عمر بن الخطاب 

 .)76(" مهلكة من المهالك يقدم zم"من جيوش المسلمين قال فانه  استعمال البراّء بن مالك على جيش

إذا انتهى الأمير من وضع خطة يقوم بتوزيع الواجبات على مرؤوسيه متأكدا لما عليهم : توزيع الواجبات -ه

ته إلى فعله في المعركة، ويظهر هذا فيما قام به النبي صلى االله عليه وآله وسلّم في غزوة الفتح، حيث قسّم قواّ

فالفرقة الأولى وعليها الزبير بن العوام كان عليها دخول مكة : أربع فرق، وحدّد لكلّ فرقة واجبا معينا تلبيه

شمالا، والفرقة الثانية وعليها خالد بن الوليد كان عليها دخولها من أسفلها، والفرقة الثالثة وهم جموع الأنصار 

جنوzا الغربي، والفرقة الأخيرة وعليها عبيدة بن الجراح كان وعليهم سعد بن عبادة كان عليهم دخولها من 

 .دخولها من أعلاها، ومن هنا تبدأ المعركة الفعلية حينما يعطى الأمير إشارة الزحف للقتال

 :المعركة وآداzا في العهود الأولى -

م الكبرى ولهذا لم تكن لقد كان العصر النبوي والراّشدي عصر الفتوحات الإسلامية ومعارك الإسلا           

معارك هذه المرحلة الطويلة نسبيا إلاّ معارك هجومية تخللّتها بعض المعارك الدفاعية القليلة، ولأجل هذا كان 

تمرّس الجيوش الإسلامية على الهجوم أكثر من تمرّسها على غيره ولأجل هذا أيضا عرفت تطوّرا مطرّدا في فنو�ا 

 :الحربية ونلمس ذلك في

 :أنظمة التعبئة-أ    

كانت التعبئة تتم قبل قيام المعركة؛ فيوزعّ فيها الأمير جيشه وينظمه وينظر في أحوال جنوده ويحدد          

وكانت هذه التعبئة تتم في أوقات مختلفة؛ فقد عبأّ النبي صلى االله عليه وآله وسلّم جيشه يوم بدر . مهامهم

لجيش وتعيين القادة والعرفاء، ومثله فعل سعد بن أبي وقاص يوم وكان أثناء ذلك يقوم بتقسيم ا ،)77(ليلا

فقد قدر الناس وعبأهم بشراف وأمّر أمراء الأجناد وعرّف العرفاء؛ فعرّف على كل عشرة رجلا،  "القادسية؛ 

 كما كان العرفاء زمن النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم، وأمّر على الراّيات رجالا من أهل السّابقة، وعشّر
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الناس، وأمّر على الأعشار رجالا من الناس لهم وسائل في الإسلام، وولىّ الحروب رجاله؛ فولىّ على مقدّماLا 

 ).78(ومجنبّاLا وساقتها ومجردّاLا وطلائعها ورجلها وركبا�ا فلم يفصل إلاّ على تعبئة 

ت أساليب القتال الإسلامية تباعا، فإذا كملت التعبئة سار الجيش إلى المعركة للقتال، ولقد تطوّر           

وباعتبار العوامل المؤثرة في الجيش من عدة وعدد، وطبيعة ساحة القتال وأحوال العدو، على أنه قد انتقل 

 ).الانفتحات(ونظام ) الكراديس(ثمّ نظام ) الصف(إلى نظام ) الكر و الفر(على الترتيب من نظام 

لجيش المعركة حاملا على العدو فإذا ا�زم أمامهم طاردوه وإلاّ كروا وكان يتم بدخول ا: نظام الكرّ والفر - 

إلى الخلف فأعادوا تنظيم صفوفهم، ولمّ شملهم ثم عاودوا الكر عليه ثانية، ويعيدون ذلك إلى أن يكتب لهم 

) ا¸بوذة(وقد كان هذا النظام معمولا به في حروب العرب الجاهلية، وكانوا يستعملون فيه طريقة اتخاذ . النصر

ليمنعوا أنفسهم الهرب من ساحة القتال، وذلك بأن يتركوا خلفهم إبلهم وظعائنهم ليعودوا إليها عند كل كرة؛ 

 ).79"(ضرب المصاف"فتلهب حماستهم فيعيدون الكر على العدو، وعرّف هذا النظام ابن خلدون ب 

. لعمل به إلى أواسط العهد الراشديعمل zذا النظام الجيش النبوي منذ وقعة بدر، وبقي ا: نظام الصف-

ويجعل . فكان النبي صلى االله عليه وآله وسلّم يأمر جنده بالاجتماع، أو في صفين أو ثلاثة كصفوف الصلاة

في الصف الأول حاملي الرماح لصد هجمات الفرسان، ويليهم حاملي السيوف والسهام قي الصفين 

ته، فإذا التقى الجمعان بعد عدد من المبارزات الفردية، الآخرين، ويقف الفرسان على ميمنة الصف وميسر 

وبتضخم الجيوش صاروا . زحفت الصفوف على بعضها بلا كر ولا فر، ولهذا سمي النظام أيضا بنظام الزحف

يجعلون صفوفهم تختلف عددا باختلاف سلاحها على أ�م راعوا إبقاء الدراّعين أمام الحاسرين والتمسك 

 .ذةبعادة اتخاذ ا¸بو 

واختلفت أشكال هذه الصفوف فقد ذكر الهرثمي صاحب مختصر في سياسة الحروب ثلاثة              

 : أشكال لها هي

ويكون فيه الجناحان و القلب على خط مستقيم، وتبقى الساقة والمصاف في الخلف، مما : الصف المستوي-

 .Tيجعله يشبه التشكيلة الحديثة على شكل 
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 .يشبه الهلال أو الحرف ب فيكون القلب فيه متأخرا عن الميمنة والميسرةوهو : الصف الهلالي-

 .وهو الصف الخارج القلب الداخل الجناحين يكون وراءه الساقة والمصاف: الصف المعطوف-

بإزدياد عدد الجند في الجيوش أثناء الفتوح مع ازدياد صعوبة السيطرة عليها حسب : نظام الكراديس. 3 

ى خالد بن الوليد ضرورة تغيير نظامها هذا؛ فلما التقى بجيوش الروم ألفاهم يتبعون نظام الصفوف، رأ

نظام كورتيس، الذي يتم فيه تقسيم الجيش إلى عدة تشكيلات؛ فرأى أن يبني على منواله؛ فقام بتقسيم 

احدة جيشه الذي كان مؤلفا من أربعين ألف مقاتل إلى أربعين كتلة تحت كل منها ألف مقاتل تسمى الو 

وجعل على كل منها قائدا من قواد القبائل؛ فكان كل  ). كرنوس(بكردوس تحريفا من الكلمة اليونانية 

كردوس يتألف من قبيلة واحدة، وقسم كل كردوس إلى وحدات صغيرة ورغبة منه في السيطرة عليها، 

 .جمعها كلها إلى بعضها على حسب نظام الخميس جاعلا كل عشرة منها في تعبئة واحدة

لقد كان هذا التنظيم الجديد قفزة نوعية في الفن الحربي العربي، وقد جلب به خالد بن الوليد            

النصر المتوالي على أعدائه، وخلّد ذكره كأحد أكبر العسكريين في التاريخ الإسلامي، لكن مع هذا بقي 

 .ا بنظام الكراديسم، حيث استغني عنه �ائي745/هـ 128نظام الصّف معمولا به إلى سنة 

تختلف تعبئة الوحدات الصغرى في طريقة القتال عن الجيوش الكبيرة : تعبئة الوحدات الصغرى. 4

) المسكية في صناعة الفروسية(لاختلاف طبائعها، وقد ذكر القاضي احمد بن محمد الحموي في النفحات 

 :بعض الأشكال القتالية لهذه الوحدات

 . ف من خمسة نفر، وتأتي على شكل مثلث القاعدة إلى الأمامتشكيلة الزمرة، وهي تتأل. ا

 .تشكيلة الجماعة، وهي تتألف من تسعة رجال على شكل مثلث الرأس إلى الأمام. ب

مقاتلا على شكل شبه منحرف القاعدة الكبرى إلى  20تشكيلة الفصيلة، وهي تتألف من حوالي . ج

 ). 80(اتلة في السريةوهناك تشكيلات أخرى على قدر عدد المق .الأمام

كان ترتيب صفوف الجيش أثناء التعبئة خاضعا إلى طبيعة الجيش : تعاون مختلف صفوف الجيش -5

نفسه، واختلاف عدته و عدده وطبيعة العدو، فضلا على أحوال ساحة المعركة واختلاف رؤية أمير 

قلب الجيش الرئيسي، في حين   ولكن في الجملة كان المشاة وقسما من النبالة يشكلون. الجيش واجتهاده
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وكان احتياط الجيش مشكلا من جميع . كان الخيالة وقسم آخر من النبالة يشكلان الميمنة والميسرة

صفوفه، وتبقى الشؤون الإدارية في المصاف تحميها  بعض فرق النبالة، أما فيما يخص تعاون هذه الصفوف 

 . سلاح لديهاوأداؤها في المعركة فكان يختلف على حسب طبيعة ال

دور النبالة، لقد كان دورهم من أهم الأدوار، وكان حاسما في كسب الكثير من المعارك الفاصلة، ولقد  -أ

أدخل المسلمون مبدأ السّيطرة على الرمي أثناء المعركة، وذلك بتنسيق قوة الرمي مع حركات القوى 

 .سب الخطة الموضوعة للمعركةالأخرى، وبتحديد الأهداف للنبالة ثم الإيعاز بالرمي عليها ح

دور الخيالة، كان لهم دور كبير في الجيوش، وكاد بعضها أن يكون مؤلفا منها حصرا كما في معركة  -ب

الاستطلاع : اليرموك و القادسية، وكانت مواضعها غالبا في الأجنحة أو المقدمات تقوم بواجبات خمس

عن ساحة القتال، ومنعها من تطويق القوات، فضلا عن  والريّادة للجيش، ومهاجمة خيالة العدو، وإبعادها

مهاجمة بقية صنوف جيش العدو، من مشاة ونبالة وأيضا تطويق القوات المعادية، وفي النهاية مطاردة العدو 

أثناء فراره وهزيمته، ويكون هجوم الخيالة في غالب الأحوال مرفوقا برمي كثيف من النبالة لتسهيل توغلهم 

 .نهموشغل العدو ع

دور المشاة، وهم يشكلون في الجيوش قوة الصّدمة فيها، لذا شكلوا القوة الرئيسية في قلبه، ولاختلاف .ج

ومن مخالفتهم لجيوش . تسليحهم كانوا يقسمون إلى عدة صنوف، كل صنف منها يحمل سلاحا معينا

شجعان منهم و المسلحين الأمم الأخرى أ�م كانوا يجعلون في مقدمة صفوف الجيش المشاة المدربين و ال

 .تسليحا قويا

؛ فقد )إذا حاربتم وكنتم ثلاثة فاجعلوا واحدا مددا(دور الاحتياط، من مشهور كلام العرب الحربي قولهم .د

عرف العرب قديما أهمية وجود جند احتياطي للمعركة، لذا كانوا كثيرا ما يجعلون ثلث الجيش منه، وذلك 

على أن المعركة عبارة عن عدد من الصدمات المتلاحقة، التي ينبغي أن  أن عقيدLم الحربية كانت قائمة

توجه إلى القوة الرئيسية في جيش العدو، كلما فشلت صدمة تبعتها الأخرى، ولأجل هذا دامت معركة 

 .القادسية وكذا اليرموك ثلاثة أيام بلياليها، فكان للاحتياط  في ذلك دوره الهام
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  :شريعة وآداب الجيش -6

تشكل شريعة الحرب وآداzا في الفكر العسكري الإسلامي مادة ضخمة في الأدبيات الدينية             

الكتاب والسّنة وأقوال الصّحابة وأفعالهم؛ فلقد مثلّت : الإسلامية، وفي الجملة مستمدة من أصول ثلاث

انون الإسلام الحربي، وشكّل عليها الآيات القرآنية دستور الإسلام الحربي، كما مثلّت الأحاديث النبوية ق

ومثلت في جانب آخر التدابير الراشدية، وعلى  "شربعة الحرب عند المسلمين"ما يمكن تسميته ب 

من وصايا وأوامر وأفعال آداب الحرب عند المسلمين، ويمكننا أن نلمس  –الخصوص منها التدابير العمرية 

 : تمثل مأمورات ومحظورات هذه الشريعةضوابط هذه الشريعة والآداب على مستويات خمس 

قامت عقيدة الحرب في صدر الإسلام على هدف رئيس تمثل في نشر : مستوى أسباب الحرب -1

الرسالة الإسلامية في ربوع الدنيا بالسيف، ثم لحقتها بعدة أهداف أخرى منها رد العدوان والدفاع عن 

هم، ودرء الفتنة التي يدبرها أعداء الدّين، ولقد حوزة المسلمين، وتأديب ناكثي العهد من مرتدين وغير 

جسّد الهدف الأول، كل من الحروب النبوية وحركة الفتوحات الإسلامية، وجسّد الهدف الثاني حركات 

الصّوائف و الشّواتي، وجسّد الهدف الثالث حروب الردّة، وجسّد الهدف الأخير حرب علي بن أبي 

 .الخوارج بعد طالب رضي االله عنه للبغاة و حروب

ويأتي هذا الإعلان وفق ضوابط وتراتيب توفيقية من االله تعالى، قائمة على : مستوى إعلان الحرب. 2

مراحل، الأول منها الدعوة إلى توحيد االله تعالى، والإقرار ببيعته نبيه صلى االله عليه وآله وسلّم بدخول 

ن يد وهو صاغر، الثالث منها إذا رفض الثاني الإسلام، الثاني منها إذا ما رفض الأول إعطاء الجزية ع

القتال نبذ على سواء، هذا هو الأصل في إعلان الحرب، وقد جاءت فروع لهذه الأصول الثلاثة 

مستمدة من كتاب االله وسنة نبيه وآداب صحابته، منها البراءة من يلي المسلمين من الكفار، قبول 

إذا كان العدو على علم zا ترك . رك الدعوة قبل القتالشروط العدو إذا ما نزل على حكم المسلمين، ت

 الخ....الغدر في إعلان القتال



89 
 

كانت المعاملة داخل الجيش الإسلامي بين أصنافه ورجاله من : مستوى معاملة الجندي الإسلامي.3

أهم ما حددت أصوله، وهي قائمة في الحقيقة على طاعة الأمير فيما اجتهد فيه من أمور الحرب، 

، الاحتياط )83(، عدم التجمير بالغزو)82(، القتال تحت راية القبيلة)81(عصيته فيما عصى فيه االلهوم

 .ويندرج تحت هذا أحكام فرعية أخرى كثيرة ،)84(على جند المسلمين، وعدم إهلاكهم

ا فيه ولعلّ هذا المستوى الأكثر ضبطا في شريعة الحرب لما تعمّ به البلوى، ولم: مستوى معاملة العدو.4

من تجاوزات قد تحدث أثناء القتال وبعده، وقد ضبطت شريعة الحرب هذه المعاملة قبل القتال وأثناءه 

وبعده، ومن مبادئها الرئيسية قصر الحرب على رجال العدو دون غيرهم، وترك قتال من لا قتال فيه من 

، منع النصب )85(والتجار الرهبان والشيخ العاتي والنساء والولدان والعسفاء والوصفاء والفلاحين

، )87(، ترك قتل من أخرج للقتال مكرها)86(والغلول، ترك التمثيل بالقتلى والإحراق بالنار ابتداء وانتقاما

ترك التعرض للعدو صاحب الأمان، وإن كان المؤمن له عبدا من عبيد المسلمين، ترك حمل رؤوس القتلى 

ل العدو، من وصية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، الإحسان إلى الأسرى من رجا)88(إلى الأمير

 :لعسكره) ع(

لا تقاتلوهم حتى يبدؤكم حجة أخرى لكم عليهم؛ فإذا كانت الهزيمة بإذن االله فلا تقتلوا مدبرا، "       

ولا تصيبوا معورا، ولا تجهزوا على جريح، ولا Lينوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم، وسببن أمراءكم؛ 

 ".ن لمشركات، وإن كان الرجل ليناول المرأة في الجاهلية بالفهر أوالهراوة فيعير zا عقبه من بعدهفإ�ّ 

ومع هذا كانوا يبيحون أمورا أخرى أثناء القتال فيها شدة على العدو كالإجهاز على جرحى العدو في           

ين، ضرب الحصار وتجويع العدو وقطع ، وقتل بعض الأسرى خاصة ممن كان شديد العداوة للمسلم)89(المعركة

 .الميرة عنه وإفساد أرضه، وكل ما كان فيه نكاية به وإضعافا له

ومستوى معاملة العدو هذا يدخل من باب أحكام القتال، وهو باب عريض جدا واختلفت فيه الأحكام    

زمن الدولة الأموية، حتى   أحيانا من زمن لآخر، على أنّ الذي لا شك فيه أن آداب القتال العامة كانت خفت

 ).90(كان الكثير ممن بقي من الصحابة ينهى عن مخالفتها
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جاءت ضوابط قسمة الغنائم مفصلة في سورة الأنفال، وقد حدّد النّبي صلى االله : مستوى قسمة الغنائم.5

ا الأراضي فكانت عليه وآله وسلّم قولا وفعلا بعض ضوابطها الفرعية وهي في الجملة نوعان، أموال وأراضي، فأم

تقسم بين الفاتحين في أول الإسلام إلى أن ضرب عليها عمر الخراج اجتهادا منه للأمة وعن طيب خاطرها، 

وأما الأموال فكانت تخمس أربعة أخماس لمن اشترك في المعركة بوجه من الوجوه وخمس لبيت المال، وخمس 

وأعلموا أنمّا غنمتم من شيء فإنّ الله :"ريم سورة الأنفال لرسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم حسب القرآن الك

 . 41الآية ..." خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

هذا فيما اجيفت عليه الخيل وأما الفيء مما لم توجف عليه الخيل أو ما حيز بغير قتال فكان كله في         

 .بيت المال تحت تصرف الخليفة

وفي الجملة كانت شريعة الحرب عند المسلمين مزيجا من أحكام سماوية نبوية وآداب راشدية صحابية         

انطبعت بصفتين أساسيتين، الشدة عند النزال والرحمة عند الظفر؛ فخالفت بذلك جملة شرائع الحرب البشرية 

وان اعتراها في بعض الأزمنة الترّك و الأخرى، فهي قامت على طاعة االله والأخرى قائمة عل طاعة البشر وهي 

 .المخالفة إلاّ أ�ا تبقى أفضل ما خلفته شرائع القتال من أخلاق حربية وآداب قتالية إلى اليوم
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 الفكر التجريبي في العصر الوسيط

 عند مفكري الإسلام والمسيحية

 *عبد القادر عدالة/د                                                                              

                                                                                                       

 :تمهــــــــيــد

و تاريخ العلوم أن التفكير الوضعي التجريبي حكر على  ما هو شائع ومعروف في تاريخ الفلسفة

بل أنه نمط من التفكير جاء كرد فعل وثورة على التفكير الأرسطي . العصر الحديث و العصر المعاصر

: فرانسيس باكون( لقد اقترح. ر الوسيطالمنسجم مع المؤسسة اللاهوتية المتحالفة مع الإقطاع في العص

أي الآلة الجديدة للبحث العلمي، " الأورغانون الجديد" رائد التجريبية الحديثة اسم     ) م1561-1622

. قاصدا به المنهج التجريبي، البديل الأمثل والأفضل في نظره للأورغانون القديم  أي المنطق الصوري التقليدي

هو الآلة ) أي فلاسفة العصر الوسيط المسيحيين ( كان عند المدرسيين ) مق 322-384: أرسطو(فمنطق 

فقد اعتبروا هم كذلك المنطق رئيس . ولم يختلف جل فلاسفة الإسلام عن هؤلاء. لتحصيل جميع العلوم

 .العلوم ومعيارها و ميزاyا وآلتها

 يكن هو ذاته فإذا كان الأمر كذلك، فكيف نتحدث عن فكر تجريبي في العصر الوسيط؟ ألم

وهي امتداد للثورة السياسية على . على ذهنية العصر الوسيط -كما قلنا  –مظهرا من مظاهر الثورة الفكرية 

 نظام الحكم الملكي المطلق المستبد، وامتداد للثورة اجتماعية على نظام الإقطاع الاستعبادي المستغل؟

نفسه للحرق حيا من طرف الكنيسة، لأنه قال )  نوجوردانو  دوبري( ألم يعرض العالم الإيطالي          

بدوران الأرض حول الشمس محتكما إلى الملاحظة العلمية ، و معارضا بذلك موقف الكنيسة الموافق لرأي 

أن يعرف نفس  المصير لولا تراجعه عن الفكرة نفسها )  1642-1564:غاليلي(بطليموس و أرسطو ؟ وكاد 
                                                 

 محاضر بجامعة معسكر أستاذ  *
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طرف الكنيسة ، إذ أن هيمنة هذه الأخيرة في إيطاليا امتدت إلى العصر من   -هو الآخر –عد محاكمته 

 . الحديث

كيف نتكلم عن اتباع المنهج التجريبي في عصر كان فيه تشريح الموتى بل وحتى جثث بعض  أجل        

التي الحيوانات محرما، حتى ولو تم ذلك في إطار البحث العلمي ولأهداف طبية إنسانية ؟ تلك هي المشكلة 

 . سنحاول معالجتها في الفقرات الموالية

 التـــحلـــــيل

يجب أن نشير إلى ضرورة إعادة النظر في الأحكام القطعية الصادرة عموما باديء ذي بدء،              

فإن شهد هذا العصر سيادة النظام الإقطاعي في الاقتصاد و النظام الملكي . على أوروبا في العصر الوسيط

فالتخلف الثقافي، رغم ممارسة . في السياسة، فهذا لا يعني أنه عصر ظلام مطبق و جهل مطلقالمطلق 

الضغط على العقول الحرة، لم يكن مطلقا، بل كان نسبيا أي بالنسبة لمستوى حضارة العالم الإسلامي 

 . آنذاك، و بالقياس إلى مستوى الحضارة الغربية الحديثة

أي (ناك مجموعة كبيرة من المفكرين بعضهم لاهوتيون و بعضهم جد ليون فبالنسبة للفلسفة، ه          

بل أن الرجوع . ، كان لهم التأثير العميق في نشأة المدارس الفلسفية الحديثة)مفكرون أحرار بلغة ذلك العصر

و لا يكاد يخلو قرن من القرون الوسطى . إليهم، شرط لفهم أعمق و أصح لجوانب كثيرة في هذه المدارس

م، لا يكاد يخلو من مفكرين 14إلى فلاسفة القرن ال ) سكوت إيريجينا(ابتداء من التاسع زمن الفيلسوف 

م، فقد ظهرت موجة 14و بخصوص القرن ال . سجلوا تأثيرهم في هذا المذهب أو ذاك من المذاهب الحديثة

عو إلى استبدال الفكر التجريبي و تد.  من الأفكار النقدية تدعو إلى التحرر من السلطتين الزمنية و الروحية

 .  1بالفكر النظري و إلى تخليص الفلسفة من اللاهوت 

أما بالنسبة لمساهمة مفكري الإسلام في إنشاء الفكر التجريبي، فهو موضوع لا يختلف فيه إثنان 

كانت هي   فالإجماع بين العلماء قائم على أن الحضارة الإسلامية في عهد ازدهارها. من المؤرخين المنصفين

فالتراث . ولولاها لبقي الغرب في ظلامه الدامس، ولما قامت لحضارته قائمة.* الشمس التي أضاءت العالم

علوم التفسير، الحديث و : فهناك البحث في علوم شرعية محضة . العلمي عند المسلمين حينئذ واسع متنوع 
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والعلوم التطبيقية من فيزياء وكيمياء و و هناك البحث في العلوم النظرية من منطق و رياضيات، . الفقه

 . إلخ... و هناك أخيرا دراسة الحياة الإنسانية بشتى أبعادها التاريخية ، النفسية، الاجتماعية. نحوهما

و إنما سننتقي ما يلائم تغذية الاتجاه . و نحن هنا، لا ننوي التعرض لكل هذا التراث الضخم

 الذين يجدر التطرق إليهم في هذه الدراسة؟ فمن هم المفكرون المسلمون . التجريبي

. إyم أولئك الذين ابتكروا و طبقوا المنهج التجريبي لدراسة الحوادث الطبيعية أو الاجتماعية 

في ) ابن الهيثم(في الكيمياء، ) ابن حيان: (فتتبادر إلى الذهن شخصيات كبيرة نأخذ منها ثلاثة نماذج فقط 

 .لم الاجتماعفي ع) ابن خلدون(الفيزياء و 

 

 مساهمة مفكري الإسلام في الفكر التجريبي  : الفرع الأول

 2) م 813 – 737: جابر بن حيان (بالنسبة للعالم : أولا  

كان هذا العالم شغوفا بعلم الكيمياء، فحرص على إعادة تأسيسه وفق منهج علمي يقوم على  

ان الطريق أمام التفسيرات الخرافية التي ما فتئت هذان المبدآن اللذان يقطع. مبدأي  الوضعية و الموضوعية

وهو . الذي تعزى إليه الكثير من الظواهر" الحجر الفلسفي"الكيمياء عرضة لها،  وعلى رأسها القول بمبدإ 

مبدأ وهمي أسطوري، لكنه عند أصحابه حقيقي سري، الأمر الذي كان وراء تسمية هذه الكيمياء باسم 

 ".  Alchimieالكيمياء السرية "

لينادي بالتخلي عن المنهج القديم السحري و تعويضه بالمنهج العلمي التجريبي ) ابن حيان(جاء  

تمييزا عن الاستقراء التام بنوعيه الصوري و (أي ما يعرف عند الفلاسفة و المناطقة بالاستقراء الناقص 

 ).الرياضي التراجعي

و بما أyا كذلك، فهي راجعة . الظاهرة الكيميائية ماديةوهذا، لأنه باحث ذو روح علمية يؤمن بأن         

إذن، فالتفسير الصحيح يجب أن يتجه إلى البحث . إلى أسباب مادية، متى تكررت حدثت الظاهرة مجددا

من كان دربا كان عالما ) : "ابن حيان(يقول . و من هنا، فالمنهج يجب أن يكون تجريبيا. عن هذه الأسباب

إن الصانع الدرب : "و يقول" 3دربا لم يكن عالما و حسبك بالدربة في جميع الصنائعو من لم يكن . حقا
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و يعني بالدربة التجربة، و قد استخدم الكلمتين كما استخدم لفظ .  4"حذق و غير الدرب يعطل

 . 5" الامتحان"

على  الملاحظة، الفرضية، التجريب: خطوات هذا المنهج المعروفة ) ابن حيان(و من ثمة، حدد  

الثانية تفسيرها بصفة . فالأولى تعني عنده مشاهدة الظاهرة كما هي في الواقع. النحو المعروف عنه اليوم

و الثالثة هي القيام بالتجارب للتحقق من صدق الفرضية . مؤقتة بمراعاة مبدإ الموضوعية و التفكير المنطقي

ها يتم التأكد من صحة الفرض و تحويله إلى و هي المرحلة الحاسمة في المنهج، حيث على أساس. أو الفروض

 .يأتي استبعاده و تعويضه بفرض آخر  -بالتالي  –قانون عام أو يتم التأكد من خطئه  و

إنما " وإن كان من المعروف اليوم القول بأهمية تفاعل العقل مع الواقع في البحث العلمي التجريبي،  

فقد . كانت خطوة تجديدية) ابن حيان(، فإن مبادرة )كلود برنارد(كما يقول " يكون التجريب بالعقل

ومع . من جهة، ومن جهة أخرى تجاوزت ممارسة دعاة الكيمياء السرية اللاعلمية) أرسطو(تجاوزت منطق 

وكلما أكثرنا من . إنما قال باحتمال صدقها . لنتائج الاستقراء الصدق المطلق) ابن حيان(ذلك، لم يزعم   

وهذا على . تماما كما يقول مفكرو هذا العصر  6فسير، كلما زادت درجة الاحتمال،التجارب المؤيدة للت

أساس أن البحث يقوم على مجرد افتراض و هو أن الطبيعة تسير وفق نظام مضطرد ، وهو ما يسمى حديثا 

و  ،قبلالكن افتراض الحتمية لا يمنع من احتمال انحراف الطبيعة عن هذا المسار أو ذاك مست". الحتمية" بـ 

 .حينئذ لا يكون أمام العلم إلا أن يعلن عن إفلاسه

ومن جهتنا نقول، بأن القول بالاحتمال هنا يرتكز على علاقة منطقية و هي أن تأييد التجارب 

و هذا، لأن إثبات التالي في . للفرضية  لا يدل على صدق الفرضية صدقا مطلقا من الناحية المنطقية الصرفة

لزومية لا يضمن إثبات المقدم ، في حين أن نفي التالي يستلزم نفي المقدم، فيكفي القضية الشرطية ال

لتكذيب الفرضية، القيام بتجربة واحدة معارضة لها، لكن لا يكفي الحكم ياليقين المطلق على الفرضية 

ات فإن و من هنا، إذا كان اليقين يميز العلم الصوري من منطق أو رياضي. مهما عددنا التجارب المؤيدة

 .وهكذا يتبين إلى أي مدى بلغته عبقرية نموذج من نماذج علماء الإسلام .الرجحان يميز علوم الواقع

 7) 1039 – 965: الحسن بن الهيثم (بالنسبة للعالم : ثانيا
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الذي جعل من علم البصريات علما " المناظر"ألف كتاب . فيزيائيا و رياضيا) ابن الهيثم(كان 

وفي هذا الكتاب يعرض المفكر المنهج العلمي بمبادئه المعروفة اليوم، وعلى . صول و قوانينقائما بذاته، له أ

الملاحظة، الفرضية و التجريب، و كذا بقواعده و : و يقول  بمراحله الثلاث . رأسها السببية  و الموضوعية

وكل من المراحل و ). غيابأي التلازم في الحضور و التلازم في ال(و الاختلاف   على رأسها قاعدتا الاتفاق

فما يصدق على الشاهد أي الجزء . القواعد تقوم على قياس الغائب على الشاهد كما يقول الأصوليون

 المدروس و الملاحظ، يصدق على الغائب، و هو كل الظواهر المشا§ة أو المطابقة وهو منهج الاستقراء

**. 

من النظريات و المعارف السابقة، فقد كان  قادرا على التخلص yائيا) ابن هيثم(و إذا لم يكن 

إن نزعة الشك . و اختياره التجريبي لهذه المعارف هو الذي جعل منه شخصية علمية. شارحا محققا لها

المنهجي لديه و نزعته الوضعية جعلتاه ينفرد ببعض الآراء العلمية التي سيؤيد بعضها العلم الحديث كما 

ومن . ذلك يبين مدى تفكيره النقدي تجاه مختلف الآراء  و النظريات و المهم أن. سيدحض بعضها الآخر

على ) أفلاطون(و ) إقليدس(، )بطليموس(المواقف التي سيؤكدها العلم الحديث لاحقا والتي خالف §ا 

فقد انقسم فلاسفة و علماء اليونان بشأyا إلى . 8شدة إعجابه §م، رأيه الشهير في تفسير الرؤية البصرية 

مفادها أن النور يأتي من الجسم المرئي بشكل مباشر كما بشأن . طائفة تقول بنظرية الصدور: فتين طائ

الشمس و النار، أو بشكل غير مباشر كما عند انعكاس ضوء إحديهما على الجسم، فيرد هذا النور إلى 

 .العين فتتم الرؤية

الإسكندر (و ) فيثاغورس(، )طوأرس): (ابن الهيثم (و من أصحاب هذه النظرية التي يقول §ا  

 : قديمة و هي كالتالي ) ابن الهيثم(و حجة  ،)الأفروديسي

أما إذا كان العكس، فلا تتم . إذا كانت العين في الظلام  و الجسم المرئي في الضوء، تتم الرؤية 

ظة وهي حجة تقوم على الملاح. إذن، مصدر الإبصار هو صدور صورة الجسم باتجاه العين . الرؤية

و سيأتي العلم الحديث بحجة قاطعة مؤيدة لنظرية الصدور تقوم على . السطحية العاجزة عن حسم الخلاف
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ابن (فتحول موقف . و قد كان القدماء يعتقدون أن الضوء لا سرعة له.  اكتشاف سرعة الضوء المذهلة

 .إلى نظرية علمية معاصرة) الهيثم

و هو اعتقاده أن القمر وحده هو الذي . لم الحديثو هناك موقف آخر لهذا المفكر سيبطله الع 

يستمد نوره من الشمس، أما الكواكب الأخرى فنورها غير صادر منها ، بخلاف ما كان يراه الكثير من 

و قد كان واعيا §ذا الخلاف، حيث يقول أن هؤلاء الفلاسفة اعتقدوا بذلك على  9. الفلاسفة قبله و بعده

 .على أساس براهين علمية قوية أساس الظن و التخمين، لا

ابن (، فإن قيمة "المناظر"و مهما قيل عن قيمة المعارف العلمية التي وردت في كتابه الرئيسي 

و هو ماجعل الغرب . مستمدة من اطلاعه الواسع على علم البصريات ومن روحه العلمية الصارمة) الهيثم

الفيلسوف المدرسي ) روجر بيكون(د الحقيقي لأعمال ، ويعتبره الممه"بطليموس الثاني" يقدره ويدعوه بـ 

  10. م 17الألماني عالم الفلك الشهير في القرن ال ) كبلر( م، و الممهد لأعمال  13التجريبي في القرن الـ 

أعظم عالم ظهر عند ) ابن الهيثم(إن " :" تاريخ العلم"في كتابه الشهير ) جورج سارطون(فقد قال المفكر 

الطبيعة بل أعظم علماء الطبيعة في القرون الوسطى و من علماء البصريات القليلين  العرب في علم

        "11المشهورين في العالم كله

 ) م1406 – 1332: إبن خلدون (بالنسبة للعلامة : ثالثا 

وبعد دراسته لكل . تكوينه الديني، الفلسفي و العلمي من تونس مسقط رأسه) ابن خلدون(أخذ  

وكما قيل عنه ، . سائدة في عصره، و بعد نضجه، اشتغل بالسياسة، بالقضاء و بالبحث العلميالعلوم ال

 .العالم) ابن خلدون(و ما يهمنا هنا هو . أنه كان يلبس لكل حال لباسها  اللائق §ا

هو  " العبر في ديوان المبتدأ و الخبر 'و كتابه . لقد تخصص هذا العالم في التأريخ لمختلف الأمم 

من منهج " ابن خلدون"و لولا موقف ". المقدمة"ب تاريخي بحت إن استثنينا جزأه الأول المعروف ب كتا

السرد التقليدي للأخبار المتبع من طرف المؤرخين السابقين و المعاصرين له، لكان مجرد مؤرخ عادي مثل 

والنقدية الواردة في كتابه لكن، بفضل دراسته التحليلية . و غيرهم) ابن خلكان(و )  الطبري(، )المسعودي(

و الموجهة إلى أعمال هؤلاء المؤرخين التقليديين و الهادفة إلى تأسيس منهج بديل، صار مؤسسا لما " المقدمة"
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و هو علم أوسع من علم الاجتماع، حيث يتناول بالبحث مختلف العوامل و ". علم العمران البشري"دعاه 

. ية، بما في ذلك العوامل الطبيعية من عضوية داخلية و بيئية خارجيةالأبعاد المؤثرة في تكوين الحياة البشر 

 . 12أي علم الإنسان" الأنثروبولوجيا"فيمكن القول بأنه العلم الذي يطلق عليه الآن اسم 

  13في التأسيس للاتجاه التجريبي؟) إبن خلدون(لكن ما علاقة ذلك بمساهمة  

ل لابن خلدون أقرب إلى الاستقراء الذي يعني الانتقال إن العلاقة و طيدة، حيث أن المنهج البدي 

لذا، فهو . من ثبوت الحكم على حالات جزئية إلى القبول بثبوته على جميع الحالات المشا§ة أوالمطابقة لها

وهو ذاته المطبق في دراسة الظواهر الطبيعية ويستمد أساسه من . منهج في البرهنة ينتقل من الخاص إلى العام

أي مادام أن الظواهر تحدث بناء على علل مادية معينة، فإنه متى تكررت هذه . السببية  و الحتميةمبدأي 

وكلما تحقق . و بناء عليه يمكن  التنبؤ بالحوادث. وهو مبدأ الحتمية. العلل، فإن الحوادث تقع لا محالة

من ) إبن خلدون(ي مدى تمكن فإلى أ. التنبؤ، كلما yض ذلك دليلا قويا على صدق التفسير الآلي للوقائع

 تطبيق هذا المنهج التجريبي في دراسته للتاريخ ؟

لا يمكن لهذا العالم أن ينكر أن الظاهرة التاريخية ذات خصائص تميزها عن الظاهرة الطبيعية، 

حيث أyا فريدة من نوعها، محددة بإطار زماني مكاني معين و خاصة بالحياة البشرية الاجتماعية و ليس 

والحادثة . إلى مبدأي السببية و الحتمية -هي الأخرى –و تتفق مع الظاهرة الطبيعية في خضوعها . رديةالف

التاريخية بما أyا فريدة من نوعها و محددة بإطار زماني مكان معين ، لا تتكرر بعينها و لكن يتكرر ما 

شار البذخ أو الفاقة في جماعة و هجرة فالصراع أو التحالف بين البشر، قيام الدول أو اyيارها، انت. يشبهها

. لكن يقع مع أشخاص مختلفين و في فترات مختلفة. القبائل أو استقرارها، كل ذلك دائم الوقوع عبر التاريخ

وع الحدث المشابه يعود بالضرورة، حسب دعاة الحتمية التاريخية و منهم ابن و على أية حال، أن تكرار وق

 .خلدون، إلى تكرار وقوع السبب المشابه

و عليه، بدلا من أن يكتفي المؤرخ بسرد الحوادث كما يفعل الرواة، عليه أن ينصرف إلى تحليل  

و هو . خ ليتأمل هذه الظواهر في الماضيو أن يعود إلى التاري. 14الظواهر الاجتماعية التي يعاصرها من جهة

في تأمله لهذه الظواهر حاضرا أو ماضيا، يعتبرها مجرد أشياء مادية خاضعة إلى أسباب، الأمر الذي يسمح 
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و متى انتهى إلى نتائج تفسير الحادثة المدروسة، انتقل إلى تعميم هذه . له بتناولها بروح موضوعية مجردة

 .بشرية المشا§ة ماضيا، حاضرا  أو مستقبلاالنتائج على كل الحوادث ال

لذا، فإن البحث التاريخي الجيد يمر بإنشاء علم اجتماعي يجعلنا على دراية بتفسير ا¬تمعات  

) إن جاز التعبير(بشرية  –بمعنى، أن المؤرخ في حاجة ملحة إلى خلفية علمية عمران . والوقائع الاجتماعية

فما وافق طبيعة ا¬تمع من أخبار، كان مقبولا وما . حة الرواية أو كذ§اتكون بمثابة محك يتحقق به من ص

 .خالفها كان مرفوضا     أو محل شك على الأقل

و قد كان محدثا، أن الخطأ يتسلل إلى ) الطبري(و ما هو معروف عند المحدثين و المؤرخين أمثال  

المذاهب، تملق أو مجاملة الحكام، الخوف من وعلى رأسها، التشيع لمذهب من . 15الخبر من عدة وجوه ذاتية

لذا فعلى المحدث أو المؤرخ أن يتحرى صحة سلسلة الخبر متنا و سندا، . قول الحقيقة، الثقة العمياء بالرواة

. و عند السابقين عليه) ابن خلدون(فذلك كله معروف عند . رواية و دراية قبل   أن يحكم بصدقه و قوته

 ذي جاء به ؟إذن، فما هو الجديد ال

أن الخطأ لا يتسرب إلى التاريخ من هذه الوجوه الذاتية أو ) ابن خلدون(الجديد يتمثل في إدراك  

فقط، و إنما من وجه آخر أيضا يتعلق بالجهل بطبيعة الحياة ) بتعبير باشلار" (العوائق الابستيمولوجية " 

متحركة و ساكنة نسبيا، ولم ينته إلى  فمن لم يبحث في تفسير الأحداث الاجتماعية من. 16الاجتماعية

كما لا . استخلاص القوانين التي تحكم هذه الأحداث، فإنه عاجز عن تمييز الخبر الممكن من المستحيل

 ".بالتركيب التاريخي"يمكنه أن يعيد بناء الأحداث منطقيا بحيث تسبق الأسباب النتائج، و هو ما يدعى 

ن ذهن المؤرخ هو في حد ذاته عائق أمام البحوث التاريخية إذن، فغياب هذا العلم الاجتماعي ع 

لكن تأسيس العلم الاجتماعي يقتضي تطبيق الاستقراء أي تعميم نتائج دراسة أحداث الحاضر أو . الجادة

 .الماضي على الأحداث المشا§ة في كل زمان و مكان و هو المنهج التجريبي

إثراء الاتجاه التجريبي من أجل تطوير علم التاريخ ساهم بكل قوة في ) ابن خلدون(و عليه، فإن  

 .من جهة أخرى" العمران البشري"من جهة،  و تأسيس علم الاجتماع أو علم 

 مساهمة المدرسيين المسيحيين في الفكر التجريبي:الفرع الثاني 
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 – 1214: روجر بيكون(م و هو 13سنكتفي بالتعرض إلى نموذجين أحدهما من القرن ال  

 ). 1349 – 1295: وليم أوف أوكام (و هو   14والآخر من القرن ال ) 1294

 17)روجر بيكون(بالنسبة للفيلسوف : أولا 

إن محور أعماله الفكرية هو العناية بتوضيح و تحليل الطريقة التجريبية في البحث العلمي، وبيان  

رافهم عن هذا المنهج للعكوف و كان كثيرا ما يعيب على أهل عصره و أمته انص. مدى أهميتها وضرور°ا

. فقط على الدراسة النظرية، غافلين عن فوائده العظيمة التي ترسم لأوربا طريق السيادة على العالم في نظره

وهذه الأخيرة هي المعبر إلى بناء . و هذا، لأنه كان يدرك ان المنهج التجريبي هو طريق تأسيس علوم الطبيعة

 "). التكنولوجيا" ا بعد قرون بـ أي ما سيعرف لاحق(تقنية فعالة 

ابن (و ) ابن الهيثم(، )ابن سينا(لكن يجب أن نشير للأمانة العلمية ، إلى مطالعته و تأثره بكتب  

زعيم "و أكبر شراحه و) ارسطو(أهم مفكر أنجبته البشرية بعد ) ابن سينا(وقد اعتبر . ، و yله منها)رشد

كما كان يقر . في البصريات) ابن الهيثم(كما أفاد من . خاص و قد أفاد منه في الطب بشكل". الفلسفة

فقد بين له الأول قيمة الرياضيات في العلوم ). دي ماركور(وبمفكر آخر )  جروستيت(بتأثره المباشر بأستاذه 

 .و بين له الثاني أهمية الاستقراء

يقول بأن النقل . لتجربةالنقل، الاستنتاج و ا: وسائل المعرفة في ثلاث ) بيكون(ومن هنا، يحصر  

و الاستنتاج يفيدنا في سلامة الانتقال من المقدمات إلى . لا يأتينا بالمعرفة العلمية لأنه لا يمدنا بالعلة

وبالتالي، يضع سلما للدراسات في عهده يتجه من . بينما التجربة هي التي، تقنعنا بصحة النتائج . النتائج

البرهان، و بدوyا لا تقوم مختلف العلوم، حيث أن جميع  فالرياضيات هي فن. الأصل إلى الفرع

لكن،لابد من تكميل الرياضيات بالتجربة . الظواهرالطبيعية ذات خصائص هندسية من خطوط وزوايا

إلى منهج ) بيكون(ومن ثمة ، يتطرق ". العلم التجريبي"إذن، لابد من إقامة . التطبيقية للتحقق من النتائج

 .المعروفة و المذكورة أعلاه، بما يجعل تحليله قريبا من تحليل الفلاسفة المحدثين لهالاستقراء بمراحله 

فهو . أما تناوله لفوائد العلوم التجريبية، فهو تناول يبرز نزعة مسيحية لاهوتية مقرونة بمعرفة ساذجة        

بمفهوم العلم المعاصر و هي " (الكيمياء السرية"أن علم الكيمياء كما يتصوره و يقصد  –مثلا  –يقول 
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فهو يقدم للجسم . ، يقول أنه علم يحقق ثلاثة أهداف)ليست علما لقيامها على خرافة الحجر الفلسفي

و يوفر الحصول على الثروة الطائلة بفضل امتلاك . إكسير الحياة، بما يحفظ له الصحة، العافية و طول العمر

الخير الأعظم للإنسان المسيحي ويسمح بانتصار  وأخيرا، يحقق. أساس الكيمياء و هو الحجر الفلسفي

 .المسيحية و انتشارها في العالم

وما ننتقيه من موضوع قيمة الكشوف العلمية، هو اعتقاده بالمبدإ المتمثل في إقامة تقنية متقدمة  

من و . أي أن هذا المفكر سبق عصره بالتنبؤ بالتكنولوجيا المعاصرة. على أساس نتائج العلم التجريبي

الطريف أن خياله العلمي ذهب بعيدا إلى حد تخيله لحمامات ساخنة بدون نار، مصابيح مضيئة باستمرار 

بدون تجديد الوقود، مواد ملتهبة °لك جيشا بأكمله في طرفة عين، و أخرى منفجرة تحدث دويا هائلا و 

 .إلخ... رك الإنسان أجنحتها ، و آلات طائرة يح)ذاتية الحركة(أضواء، مركبات كبيرة السرعة تجري ذاتيا 

    18)وليم أوف أوكام(بالنسبة للفيلسوف : ثانيا

كان لاهوتيا  مدرسيا لكنه تحرر من الاتجاه المدرسي ليصير رائد حركة نقدية تنقد الفلسفة والعلم  

ق فكان بح. القديمين وتعمل على فصل أحدهما عن الآخر، وعلى الفصل بين السلطتين الروحية والزمنية

وسنتناول أهم معالم فلسفته الاسمية . لتأسيس الفكر التجريبي الحديث) روجربيكون(الممهد الثاني بعد 

 .التجريبية

فالمعرفة عنده . إن نظريته في المعرفة أصل موقفه المتشكك في الفلسفة والعلم الكلاسيكيين 

سية مطابقة للواقع المادي، فالمعرفة الح. الإحساس حدسي بينما التعقل حدسي وتجريدي. إحساس وتعقل

من ناحية كوyا انعكاسا : بينما المعرفة العقلية الحدسية مطابقة للواقع من ناحيتين . إذ هي صادرة عنه

وسواء تعلق الأمر بتعقل العالم . ومن ناحية كوyا انعكاسا للأشياء في الخارج. للحياة الشعورية الباطنية

أما المعرفة . ، فالمعرفة العقلية الحدسية مطابقة للواقع)الدكتور عثمان امين بتعبير(الجواني أو العالم البراني 

 .إنسان، حيوان، جسم، و بالعلاقة بين المعاني ا¬ردة: العقلية التجريدية، فهي تتعلق بالمعاني العامة مثل

. ية الحدسيةو الجزئيات موضوع المعرفة العقل. وعليه، فالكليات هي موضوع المعرفة العقلية ا¬ردة 

والإشارة إلى الكليات لا . أما مجرد الأشكال، الألوان و الطعوم والروائح، فهي موضوع المعرفة الحسية عنده
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كما أyا ليست محل . تعني استمرار القول بأyا موجودة في الأذهان أو موجودة في الأذهان والأعيان معا

فلا داعي للبحث . قات لغوية نعبر §ا عن الأشياءوإنما هي مجرد علا. طرح إشكال ميتافيزيقي أو نفساني

، بل لا )أوكام(عن ماهيتها، ومصدر وجودها الأول هل هو مفارق أم نفسي محايث؟ فهذا مما لا يهتم به 

 .يعترف به نظرا لمبدئه الإسمي الحسي

فما  .وهكذا يمضي الفيلسوف في انتقاد الأفكار الميتافيزيقية على أساس محك الحس و التجربة 

و قد عرفت طريقته هذه في التعامل مع الأفكار باسم . يتنافى مع الحس والتجربة، ينبغي تجاوزه واستبعاده

وبناء على هذه الطريقة الحادة، تم استبعاد اللاهوت العقلي جملة ". سكين أوكام"أو "   نصل أوكام"

يقينية بذا°ا أو تكون مستنبطة من وهذا، لأن القضايا التي يجب أن نقبلها إما أن تكون .  ***وتفصيلا

وبما أن حجج اللاهوتيين لا تندرج لا في هذه و لا في تلك، فهي غير صحيحة . يقينية أو تؤكدها التجربة

 .أو على أقصى تقدير هي محتملة فقط

بل أن تطبيق أسلوبه النقدي جعله يدعو الباحثين حتى في ميدان البحث التجريبي إلى استبعاد  

 الضرورية لتفسير الظاهرة المدروسة، و إلى استبعاد كل تفسير لا يؤكده البرهان العقلي أو الفروض غير

 . التجربة

 :تعليـــق 

يتضح مما سبق، أن هناك اختلافا بين طبيعة الاتجاه التجريبي عند فلاسفة الغرب المدرسيين  

ي الغرب القدماء والمحدثين أيضا فهو عند مفكر . والمحدثين وبين طبيعة هذا الاتجاه عند مفكري الإسلام

لذلك كانت أبحاث . مذهب فلسفي نشأ كرد فعل للمذاهب المثالية الحدسية الروحية و اللاهوتية 

إيذانا ببداية أفول الفكر المدرسي اللاهوتي و ببزوغ فجر جديد يبشر بميلاد ) وليم أوكام(و ) روجربيكون(

ثورة على التفكير المثالي أو الديني  -دوما –انت عبر تاريخها فالتجريبية الغربية ك. فلسفة تجريبية إسمية

تمخضت عن منهجية علمية واضحة وصارمة، يعود إليها الفضل في تأسيس علوم الطبيعة الحديثة على 

 .وغيرهم) كلود برنارد(و ) لافوازيي( ،)نيوتن(،)غاليلي(أيدي 
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سلوب و منهج في البحث العلمي لا أكثر بينما نجد الاتجاه التجريبي عند مفكري الإسلام مجرد أ 

فقد . يعود هذا في تقديرنا إلى المناخ الثقافي العام الذي كان يحيط بالفلاسفة و العلماء المسلمينو . ولا أقل

أشكاله و بمختلف أنواعه منذ صدر الإسلام إلى وجد هؤلاء كل التحفيز و التشجيع على البحث بكل 

و هو مناخ ينتفي معه ميلاد نزعة فلسفية . ازدهار الحضارة الإسلاميةyاية العصر العباسي، أي طيلة 

 .وضعية رافضة لاتجاه رسمي مضاد

لا ننكر وجود حالات استثنائية مؤسفة في تاريخ الإسلام الناصع، عاني فيها مفكرون من غير أننا        

رنة بالصفحات المشرقة و لكنها على العموم، صفحات سوداء قليلة مقا. جور الحكام و جهل العوام

     .و شهادة المستشرقين المنصفين خير دليل. الكثيرة

    

 :خاتمة

وهكذا، يتبين لنا من التحليل السابق ، مدى سطحية و سذاجة الأحكام القطعية الصادرة على 

ذا أن أهل ه -بالتالي-فيقال، أن العصر الوسيط هو عصر الجهل والخرافة و. عصر بأكمله أو أمة برمتها

كما قد يقال، أن شعوب الشرق شعوب أو أمم لا . العصر لا شأن لهم مطلقا  بالتفكير العلمي الوضعي

يمكنها أن تنتج حضارة أو ثقافة ذات ملمح علمي ومنطقي، كما لو أن المعقولية و الروح العلمية صفتان 

ومن المؤسف . في شيءإyا نظرة تعسفية عنصرية ليست من الموضوعية . لازمتان للغرب الحديث وحده

وقعوا ضحية هذه النظرة العنصرية الساذجة  حقا، أن هناك من المفكرين الكبار ممن

 .من المؤرخين) غوتيي(و) اندري جوليان(من الفلاسفة و) رينان(و) هيجل(،)باسكال( مثل

 

 

 

 : وامش البحث ه
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 .17 -9ص،) بدون تاريخ( القاهرة 3عارف بمصر ط كرم يوسف، تاريخ الفلسفة الآوروبية في العصر الوسيط ، دار الم  -1  

 "شمس االله تسطع على    الغرب:" عنونت كتا§ا حول هذا الموضوع بعنوان ) تسيغريد هونكه (المؤرخة الألمانية *    

 – 360، ص  1967، القاهرة 2النشار علي سامي، مناهج البحث عند مفكري الإسلام ،دار المعارف بمصر  ط. د -2

370 . 

بدوي عبد الرحمن، دراسات و نصوص في الفلسفة و العلوم عند العرب، المؤسسة العربية للدراسات         و النشر، . د -

 .20 – 18، ص 1981بيروت 

360النشار، المرجع السابق، ص . نقلا عن د - 3
 

 .المرجع نفسه، الموضع نفسه  -4

   363المرجع نفسه،ص  -5

   363 – 362ص  -6

   374 – 372ص  - 7

  140 – 131، ص )بدون دار النشر( 1985أنطوان سيف ، تاريخ العلوم عند العرب  -

بدوي عبد الرحمن، دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت . د -

 50 - 48، ص 1981

يكونوا قد استلهموا هذا المنهج من طريقة علماء الأصول في يحسن القول أن علماء الطبيعة المسلمين من الممكن أن ** 

 .استنباط الأحكام العامة من الأحكام الخاصة و علم الأصول من العلوم الإسلامية المحضة مثل التفسير و الحديث

  134 – 132أنطوان سيف ، المرجع السابق، ص 8- 

 137المرجع نفسه، ص 9 - 

  140المرجع نفسه، ص 10- 

 .50بدوي عبد الرحمن، المرجع السابق ،ص. د -  

 .نقلا عن انطوان سيف، المرجع نفسه ، الموضع نفسه_  11

بدون ( ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، فصل في العمران البشري على الجملة، دار احياء التراث العربي، بيروت _  12

 .وما بعدها 41، ص)تاريخ

 . 67-64،ص1981ت ،الجزائر . ن. و. ند ابن خلدون، شمزيان عبد ا¬يد، النظريات الاقتصادية ع. د 13

_
 71-68 المرجع نفسه، ص 14

 .وما بعدها 3ابن خلدون، المصدر السابق، ص 15_

 .156-154انطوان سيف، المرجع السابق، ص -
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 .6- 4ابن خلدون ، المصدر السابق ، ص _ 16

وما  138ص ) بدون تاريخ( المعارف بمصر، القاهرة كرم يوسف ، تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط، دار    17_

 .بعدها

  255 – 253، ص 1984،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت 1بدوي عبد الرحمن، موسوعة الفلسفة ج .د   18_

 و ما بعدها 208كرم يوسف، المرجع السابق، ص   -

فقد ظل طوال . أما الوحي أو النقل فهيهات أن يستبعده. الدين يستبعد اللاهوت العقلي أي الفلسفة التي تبرر) أوكام( *** 

بدوي عبد الرحمن، موسوعة . د: انظر. حياته متمسكا بالمسيحية و لاسيما الاعتقاد بقدرة االله المطلقة و بإرادته المطلقة 

  .أوكام: ، مادة 1الفلسفة ج 

 

 :المصادر والمراجع  

 )بدون تاريخ(حياء التراث العربي، بيروت ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، دار إ -1

مهداة إلى قسم ) بدون دار النشر( أنطوان سيف ، تاريخ العلوم عند العرب ، نسخة بالآلة الراقنة  -2

 .1985الفلسفة بجامعة وهران، مطبوع 

 .1984، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت 1بدوي عبد الرحمن ، موسوعة الفلسفة ج/ د -3

عبد الرحمن ، دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب، المؤسسة العربية  بدوي/ د -4

 .1981للدراسات والنشر ، بيروت 

بدون ( كرم يوسف، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، دار المعارف بمصر ، القاهرة -5

 )تاريخ

ة الوطنية للنشر و التوزيع، مزيان عبد ا¬يد ، النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون، الشرك/ د -6

 .1981الجزائر 

، القاهرة  2النشار علي سامي ، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، دار المعارف بمصر ط/ د -7

1967 .  
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 قراءة في الأوضاع العامة لبلاد المغرب الإسلامي قبيل ظهور الحركات المذهبية

 
  *بن يحي أم كلثوم. د

 

 :مقدمة

تعاقب على المغرب الإسلامي منذ الفتح إلى سقوط الدولة الأموية العديد من الولاة والعمال 

قت سقوط الخلافة الأموية اتسمت الذين تولوا إدارة شؤونه السياسية والاقتصادية، إلا أن الفترة التي سب

فة خال الولاة لمبادئ الشريعة التي من أجلها أسلم البربر، وانتهاجهم سياسة التمييز العرقي بعض  بم

 .والإرهاق المادي والمعنوي

إن الإسلام الذي عرفه البربر عن طريق الفاتحين الأوائل أصبح شيئا من الماضي مع أخر ولاة بني 

  .كل الشرائع والأعراف، وأوجدوا حالة من الاستغلال والاضطهاد لم يألفها البربر سابقاأمية الذين تجاوزوا  

من القطيعة بين الخلافة المركزية وبلاد المغرب الإسلامي استغلتها  نوعهذه الحالة أسست ل

 ةسيسياا الوللدعوة لتأسيس نظام سياسي يخدم توجهاf ؛الحركات المعارضة لتأليب البربر على بني أمية

، ويمكن من خلال المصادر التاريخية الوقوف على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ةدينيالو 

 . للمغرب الإسلامي قبيل ظهور الحركات المعارضة

 الأوضاع السياسية: أولا

شهد المغرب الإسلامي في ظل السلطة الأموية المنهارة فترة من الظلم والجور والتمييز العرقي،  

لعل السبب الرئيس لذلك هو خشية بني أمية من أن التعامل مع غير العرب بمبدأ المساواة في الحقوق و 

والواجبات قد يفضي إلى فناء العنصر العربي وانصهاره في العناصر الأخرى التي دخلت الإسلام بالنظر إلى  

)الدولةكثرة العجم وقلة العرب، فعملوا على جعل العنصر العربي عنصرا متفوقا في  )1. 

                                                 
 جامعة بشار/ قسم التاريخ  *
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إن هذه الفترة المؤلمة من تاريخ المغرب هي نفسها الفترة التي كان فيه أصحاب الدعوات المذهبية 

يبحثون عن ملاذات آمنة بعيدة عن أعين الأمويين لنشر دعوfم ما جعلهم يتصيدون الفرصة لنشر 

التي كانت في نظرهم تمثل مصدر الظلم الخلافة الأموية مذاهبهم بين القبائل البربرية التي كانت حاقدة على 

بذرة الارتداد العسكري الذي انبثقت منه أولى الدول الإسلامية المستقلة عن تلك هي كانت ف، والجور

 :وذلك بسبب مجموعة مظاهر ؛الخلافة المركزية

  تفشي النزعة العصبية، والقبلية بين الولاة : لمظهر الأولا

سلامي في {اية الدولة الأموية التمييز بين سكانه على أساس عرقي بين العرب عرف المغرب الإ 

والبربر، وعلى أساس وجودي بين عرب القيروان والعرب المستجدين، ثم على أساس قبلي بين  القيسين 

 .كانت الأخطر على المغرب لأ{ا كانت بين الولاة أنفسهم  هذه الأخيرةواليمانين، و 

السبب في ظهور العصبية بين الولاة إلى السلطة المركزية نفسها حيث عملت على ويرجع المؤرخون  

بث روح الفرقة والخلاف بين القيسين واليمنين بما يضمن لها الاستمرارية، فكانت تتعصب تارة للقيسين 

)وتارة أخرى تفاضل اليمنيين وتمكنهم من القيسيين، ،وتطلق يدهم على اليمنيين وهي سياسة اتبعها  2(

يزيد بن عبد : انتهجا هذه السياسة بشدةولعل أهم خليفتين معاوية بن أبي سفيان ومن بعده ابنه يزيد، 

حتى أن بعض المؤرخين يجعلون هذا  ،)هـ125-هـ105(، وهشام بن عبد الملك )هـ105-هـ101(الملك 

)المظهر السبب الرئيس في انفلات المغرب من قبضة بني أمية )3. 

لما تولى يزيد بن لكن و السابقين لفتح المغرب، وآزروا موسى بن نصير أثناء ولايته،  وافاليمنية كان 

فكان أبي مسلم القيسي ولاية المغرب كان من أكبر انشغالاته القضاء على نفوذ آل نصير والتنكيل �م، 

قرشي الذي كان في السابق واليا وعذبه ونكل به، حيث قام بالقبض على محمد بن يزيد المن أعماله أنه 

أن يزيد بن أبي مسلم قبض على محمد بن يزيد القرشي فعذبه وجلده جلدا وجيعا، :"يذكر ابن عبد الحكم

فاستسقاه فسقاه رمادا، وكان قد بنى له في السجن بيتا ضيقا فجعله فيه  وكساه جبة من الصوف الغليظ 

محمد بن يزيد قد ولى عذاب يزيد بن أبي مسلم بالمشرق في زمان الحجاج، فقال ، وكان "وختمها بالرصاص

)"إذا أصبحت عذبتك حتى تموت أو أموت قبلك:" له يزيد )4. 
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سنة  ثم جاء بشر بن صفوان الكلبي الذي كان واليا على افريقية في زمن يزيد بن عبد الملك 

أسهموا في إشعال فتيل العصبية حيث أحاط نفسه باليمنيين، وقام بقتل عبد الولاة الذين  من كانو ، هـ103

 .االله بن موسى بن نصير لاfامه بقتل يزيد بن أبي مسلم

وولى عبيدة بن عبد الرحمن  بشر بن صفوان وتولى الخلافة هشام بن عبد الملك عزل ولما توفي يزيد 

 حيث أخذ عمال بشر ينسارع إلى التنكيل باليمنيفلقيسيته،  اتعصبم اقيسيهـ، وكان 110سنة  السلمي

دفع بأبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي إلى  الأمر الذيوأصحابه وغرمهم وزج �م في السجون وعذ�م، 

إرسال قصيدة إلى الخليفة يذكره فيها بمواقف الكلبيين من بني أمية، فلما سمعها الخليفة غضب وعزل بشر 

قبح االله ابن النصرانية هذا الذي لم يطع أوامري، ثم عين : حرب أهلية، وقالبن صفوان خوفا من اشتعال 

 يذكرمكانه عبيد االله بن الحبحاب القيسي الذي سار على {ج سابقه إلى أن سقطت الدولة الأموية، و 

م فلما انتهى موت بشر بن صفوان إلى هشا:" ... ما يدلل على تفشي العصبية بين الولاةالرقيق القيرواني 

فألفى العباس بن ناصعة الكلبي قد fيأ لشهود الجمعة ، فقيل له هذا عبيدة ....استعمل على افريقية عبيدة

ودخل عبيدة يجمع الناس، وأخذ عمال .....لا حول ولا قوة إلا باالله هكذا تقوم الساعة : قدم أميرا، فقال

ضرار الكلبي، وكان قائدا  فحبسهم وتحامل عليهم وعذب بعضهم وكان فيهم أبو الخطار بن، بشر

)"ولى ولايات كثيرة في إمامة بشر بن صفوان..جليلا )5. 

عبيد االله بن الحبحاب أفضل حالا من سابقيه فيما يتعلق بالتعصب والتنكيل بمن كان ولم يكن   

 . واستمر الحال كذلك إلى سقوط الدولة الأمويةقبله في الولاية، 

  اضطهاد الولاة للبربر : لثانيلمظهر اا    

تعامل آخر ولاة الخلافة الأموية وعمالهم مع سكان المغرب من البربر بسياسة القسوة والازدراء 

والتي يتضح أ{ا  كانت تحت علم دار الخلافة بدمشق التي كانت تغض الطرف ، والإرهاق المادي في المعاملة

قصورهم، ويمكن هنا أن نذكر على سبيل المثال بعض عن ذلك ما دامت طرائف المغرب وغنائمه تزين 

 : الولاة الذين أمعنوا في ظلم البربر واضطهادهم

 : يزيد بن أبي مسلم -
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يعتبره هـ، وقد كان رجلا قبيح الوجه قصير القامة، و 102تولى يزيد بن أبي مسلم ولاية المغرب سنة  

وكراهية المضي على سياسة  ،اكمية العربيةمن أشد الولاة عصبية وأكثرهم تشيعا لمذهب الح المؤرخون

التشريك والمساواة التي ألفها سكان هذه البلاد من الولاة السابقين فشرع في تغييرها وأخذ في تجريد الأفارقة 

)مما كان لهم من حقوق وضمانات منذ تعلقوا بالإسلام، هذه الصفات جعلت يزيد شخصا مقربا عند 6(

ما مثلي :" بن عبد الملك الذي أقر استخلاف الحجاج له على خراج العراق عند احتضاره، وقال فيه الوليد

)"ومثل الحجاج وابن أبي مسلم بعده إلا كرجل ضاع منه درهما فوجد دينارا )7. 

ي ما جعله وتذكر المصادر أن يزيد عمل فترة طويلة في العراق تحت إمرة الحجاج بن يوسف الثقف

يتأثر بشخصيته القاسية حيث كان صاحب شرطته وأمين سره، فسار في أهل المغرب سيرة الحجاج في 

وولى مكانه :" ...العراق، وحذا حذوه في سوء معاملة الرعية والقسوة عليها، حيث جاء في كتاب الاستقصا

وكان سبب ذلك أنه كان ...م فقتلوه ثم ثار أهل المغرب بابن أبي مسل....يزيد ابن أبي مسلم فأساء السيرة 

قد عزم أن يسير في أهل المغرب بسيرة الحجاج في أهل العراق، فإن الحجاج كان وضع الجزية على رقاب 

) ،..."الذين أسلموا وأمر بردهم إلى قراهم واستبد مع البربر وفرض عليهم الجزية :" يقول بن عبد الحكمو  8(

)"واشتد عليهم في جمع أموالهم وسبي نسائهم وأسرف في ذلك حتى أوغر صدورهمواستخف �م،  )9 . 

ولم يكتفي يزيد بكل ذلك بل أمر بوشم حرسه أسوة بملوك الروم ليعرف الحرس من غيرهم، وكان  

)الحرس من البربر البتر أغلبهم من قبيلة زناتة التي تمثل البتر في القوة والكثرة، فلما سمع الحرس بذلك  10(

ثم اتفقوا على قتله، وكان ذلك لما خرج من بيته متوجها لأداء صلاة " جعلتنا بمنزلة النصارى: غضبوا وقالوا

إنا لم نخلع أيدينا من الطاعة ولكن يزيد بن أبي " :المغرب وكان من قتله يدعى حريز، وكتبوا إلى الخيفة يزيد

إني لم "  :فقتلناه وأعدنا عاملك، فكتب إليهم يزيد بن عبد الملك مالا يرضى االله والمسلمون، مسلم سامنا

)،وأقر محمد بن يزيد على المغرب "أرض ما صنع ابن أبي مسلم في رواية أخرى لإبن عبد الحكم أنه قتل 11(

)رأسه وألقى به في المسجد في بيته بعد أن تناول طعام العشاء على يد حريز الذي احتز )12. 

 :عبيدة بن عبد الرحمن السلمي -
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كان شديدا كسابقه في القسوة على البربر، حيث أسرف في غزو هـ، و 110تولى الإمارة سنة 

في  قبائلهم وسبي نسائهم، واستعملهم في غزو الجزر البحرية قصد جمع المزيد من الأموال والغنائم، ورغبة منه

)صرفهم عن معارضته الأداة التي دمرت ما تبقى من مظاهر التعايش بين  الاقتصادية، فكانت سياسته 13(

)الطرفين حيث اقترنت بالأساليب القمعية المتطرفة )14. 

 :عبيد االله بن الحبحاب -

استياء البربر وغضبهم  ، ما سببسف والظلمهـ، وتميزت مدة ولايته بالتع116الخلافة سنة تولى 

بسبب التناقض بين مبادئ الإسلام الذي اعتنقوه ودافعوا عنه، وبين أعمال الولاة وتعسفهم ما دفعهم إلى 

إعلان التمرد، في الوقت الذي كان الخوارج يروجون لشعاراfم التي كان ظاهرها العدل والمساواة ورفض 

لسلطة، بينما كان باطنها يموج بأسباب الفتن والانقسامات التي عصفت فيما التمييز والظلم، والاحتكار ل

 .بعد بالأمة الإسلامية عامة وبالمغرب الإسلامي خاصة

)عبيد االله بن الحبحاب على شاكلته فيما يتعلق بالبربر، عمالكان وقد   عمر بن فلما عُّين  15(

وأراد أن يخمس من  أساء السيرة في برابرة المغرب الأقصى وما جاورها عبد االله المرادي عاملا على طنجة

مسئولا مباشرة عن انتفاض أهل البلاد وتنافر الحيين العربي  أعمالهفيء، فكان بسوء  مأسلم منهم وزعم أ{

البربر والبربري، والتجائهما إلى الحرب والنزال بدلا من التآخي والمساكنة، فقد كان هذا العامل ينظر إلى 

نظرته إلى شعب خاضع فتحت أرضه عنوة فانصرف عن جمع الصدقات الواجبة على مسلمي البربر، إلى 

). توظيف الجزية واشتد في جمعها )16 

عبيدة بن  أبيوالأخطر من ذلك أن الحبحاب تمادى في سبي المغربيات، حيث بعث حبيب بن 

أرض السودان، فجاء منهما الذهب والفضة  والسبي أمرا عظيما، وسبى عقبة بن نافع إلى السوس الأقصى و 

من قبيلة مسوفة نساء لهن جمال وأثمان لم يرى مثلهن، ولا يخفى ما لأثر ذلك في نفوس الأمازيغ الذين 

يحرصون في الحفاظ على شرفهم وكرامتهم وهم في ذلك أهل عزة ونخوة ، ويورد ابن عذاري ما يؤكد ذلك في 

وكان الخلفاء بالمشرق يستحبون طرائف المغرب، ويبعثون فيها إلى عامل افريقية فيبعثون لهم البربريات :"قوله
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السنيات، فلما أفضى الأمر إلى ابن الحبحاب مناهم بالكثير، وتكلف لهم أو كلفوه أكثر مما كان فاضطر 

)"إلى التعسف وسوء السيرة  :س المنحى فيقول، وينحى ابن الأثير نف17(

فبلغ السوس الأقصى وأرض السودان فلم يقاتله أحد إلا ظهر عليه وأصاب من الغنائم والسبي "

)..."أمرا عظيما فملأ أهل المغرب منه رعبا )18 

لم يرد المغاربة خلع الطاعة عن الخليفة حتى يروا رايه في تجاوزات ولاته حيث  ذكر  ورغم ذلك 

فما زالوا من أسمع أهل البلدان وأطوعهم إلى زمان هشام بن عبد الملك أحسن  ".....:ي ذلك فقالالطبر 

أمة سلاما وطاعة حتى دب إليهم دعاة أهل العراق فلما دب إليهم دعاة أهل العراق واستثاروهم شقوا 

الوا إنا لا نخالف عصاهم وفرقوا بينهم إلى اليوم وكان من سبب تفريقهم أ{م ردوا على أهل الأهواء فق

الأئمة بما تجني العمال ولا نحمل ذلك عليهم فقالوا لهم إنما يعمل هؤلاء بأمر أولئك فقالوا لهم لا نقبل ذلك 

حتى نبورهم فخرج ميسرة في بضعة عشر إنسانا حتى يقدم على هشام فطلبوا الإذن فصعب عليهم فأتوا 

و بنا وبجنده فإذا اصاب نفلهم دوننا وقال هم أحق به فقلنا هو الأبرش فقالوا أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنا يغز 

أخلص لجهادنا لأنا لا نأخذ منه شيئا إن كان لنا فهم منه في حل وإن لم يكن لنا لم نرده وقالوا إذا حاصرنا 

 مدينة قال تقدموا وأخر جنده فقلنا تقدموا فإنه ازدياد في الجهاد ومثلكم كفى إخوانه فوقيناهم بأنفسنا

وكفيناهم ثم إ{م عمدوا إلى ماشيتنا فجعلوا يبقرو{ا على السخال يطلبون الفراء البيض لأمير المؤمنين 

فيقتلون ألف شاة في جلد فقلنا ما أيسر هذا لأمير المؤمنين فاحتملنا ذلك وخليناهم وذلك ثم إ{م سامونا 

ة ونحن مسلمون فأحببنا أن نعلم أعن رأي أن يأخذوا كل جميلة من بناتنا فقلنا لم نجد هذا في كتاب ولا سن

أمير المؤمنين ذلك أم لا قال نفعل فلما طال عليهم ونفدت نفقاfم كتبوا أسماءهم في رقاع ورفعوها إلى 

الوزراء وقالوا هذه أسماؤنا وأنسابنا فإن سألكم أمير المؤمنين عنا فأخبروه ثم كان وجههم إلى إفريقية فخرجوا 

وه واستولوا على إفريقية وبلغ هشاما الخبر وسأل عن النفر فرفعت إليه أسماؤهم فإذا على عامل هاشم فقتل

)..." هم الذين جاء الخبر أ{م صنعوا ما صنعوا ، فاستدعى عبيد االله بن الحبحاب وعين مكانه كلثوم 19(

 .بن عياض القشيري، وكانت هذه أول ثورة في إفريقية في الإسلام

 سياسة الخلفاء التعسفية :هر الثالثالمظ



117 
 

يعتبر هذا المظهر أساس المظاهر السابقة والسبب في ظهورها على الساحة المغربية، ويتمثل في 

، ابتداء من يزيد بن عبد الملك السياسة الفاسدة التي انتهجها آخر خلفاء بني أمية في إدارة الدولة المحتضرة

 . تلك الفترة كان من صنع الخلفاء وولاfمفالظلم الاجتماعي الذي ساد المغرب في

 واشتهر، باللهو وحب الترف وقتل الوقت، )هـ105-هـ101(ف يزيد بن عبد الملك رِ فقد عُ  

مكانة بابة حبابة، وسلامة، وقد كان لحعلى الخمر والنساء حتى تحكمت في أمر الدولة جاريتين  هنامبإد

لقرار الأول تعزل من تشاء وتولي من تشاء، ويذكر ابن تمكنت منه حتى صارت صاحبة اخاصة عنده بحيث 

وقيل أن سبب موته أن حبابة لما :" الأثير تعلق يزيد الشديد �ا لدرجة وفاته أياما قليلة بعد موfا، فيقول

ماتت وجد عليها وجدا شديدا فخرج مشيعا لجنازfا ومعه أخوه مسلمة بن عبد الملك ليسليه ويعزيه فلم 

وقيل أن يزيد لم يطق الركوب من الجزع وعجز عن المشي فأمر مسلمة فصلى عليها، وقيل يجبه بكلمة، 

منعه مسلمة عن ذلك لئلا يرى الناس منه ما يعيبونه به، فلما دفنت بقي بعدها خمسة عشر يوما ومات 

) "...ودفن إلى جانبها، وقيل بقي بعدها اربعين يوما لم يدخل عليه أحد إلا مرة واحدة )20. 

بحياة الترف ويضمن مواردها المالية كان لزاما عليه تعيين وال يلتزم وجواريه وحتى ينعم الخليفة 

ولم يجد أحسن من تلميذ الحجاج بن يوسف وأمير خراجه يزيد بن أبي مسلم الذي حاول التمثل  ،بذلك

ر عليه موجة من الحقد، انتهت به قتيلا بأساليب أستاذه، ولكن بشيء من التهور والمبالغة، الأمر الذي ج

)على عتبة المسجد في القيروان )21. 

ثم استتبعت هذه الفتنة حروب عمياء بين العرب والبربر، وقد هلك فيها منهم خلق لا يحصى، 

مهما كلفهم ضرامها هشام وأعوانه بإصرارهم على تنفيذ تلك السياسة اوتعطلت بسببها الفتوحات، وزاد في 

)الأمر، وهم نفس  -في ردة فعل الخليفة هشام بعد علمه بثورة مسيرة وأتباعه،  التي يمكن اختصارهاو 22(

 -الأشخاص الذين طووا المسافات الطويلة، وانتظروا ببابه أياما يرجون لقاءه لإعلامه بمعاناfم دون جدوى

، "لئك الرجال الذين كانوا يفدون علينا من المغرب أصحاب الغنائماقتل أو :" حين خاطب قائد جيشه قائلا

واالله لأغضبن لهم غضبة عربية، ولأبعثن لهم جيشا أوله عندهم وآخره عندي، ثم لا تركت حصن :" ثم قال

)"بربري إلا جعلت إلى جانبه خيمة قيسي أو تميمي )23 . 
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بإستثناء الخليفة  -منذ بداية الخلافة الأمويةر دور الخلفاء وإضافة إلى ذلك فإنه لا يمكن إنكا

هذه السياسة جل  عزز وقدفي إشعال فتيل العصبية بين القيسية والكلبية،  -العادل عمر بن عبد العزيز

الخلفاء من بني أمية من الفرع المرواني فقربوا إليهم خاصة العصبية الكلبية، وهم عرب الجنوب، وأضافوا 

لقاب والرتب، بينما اضطهدوا وأبعدوا رجال العصبية القيسية، وحاولوا التقليل من نفوذهم، عليهم الأ

وكانت لهذه السياسة المنحرفة التي اشترك الشعراء في تغذيتها آثار سيئة جلبت الخراب للدولة القائمة، 

). وملأت ولاياfا بالشقاق والحروب القبلية )24 

خلال السنوات القليلة المتبقية من عمر ) هـ125-هـ105(اء هشام بن عبد الملك وقد فشل خلف

 .الذي تدهور بصورة مذهلة ليس فقط في المغرب ولكن في بقية الولايات الوضع الأمويالدولة من إنقاذ 

( )25   
 الأوضاع الاقتصادية: ثانيا

الفترة  ين العربي والبربري أهم السمات التي ميزتكان التمييز العنصري والمفاضلة بين الجنس

الدولة الأموية التي أنشئت هياكلها الاقتصادية على نظام الفتوح وما يوفره من مداخيل  الأخيرة من حياة

مالية ناتجة من الضرائب والجزية والخراج والغنائم والسبي، ولتضمن استمرار هذه المداخيل كان عليها التعامل 

 .بعنصرية بعيدة عن روح الإسلام الذي لا يفرق بين مواطنيه إلا بالتقوىمع البربر 

فالمداخيل المذكورة كانت تتعطل بإسلام أهل البلاد المفتوحة حيث تسقط الجزية وتنعدم الغنائم  

 والسبي، وهذه المشكلة وان ظهرت في أواخر الدولة الأموية إلا أن بوادرها كانت في بداياfا وهذا ما يؤكده

لو استمر الأمر على :" حد عماله جاء فيهاأالرسالة التي جاءت للخليفة عمر بن عبد العزيز من في ورد ما 

هذا المنوال طويلا في مصر بجب الذميون ديانتهم ولأسلموا وقل الخراج في بيت المال، فأجابه الخليفة العادل 

)"وددت لو أسلموا فما بعث االله نبيه جابيا ولكن هاديا: قائلا ، لكن يموت عمر بن عبد العزيز ويتولى 26(

 .الخلافة من الأمويين من انتهج سياسة الجشع وحب المال التي دفع ثمنها البربر غاليا
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إن المشكلة المالية التي حاول أن يجد لها عمر بن عبد العزيز حلا معقولا، هي الصخرة التي  

والي والعرب في مشرق الدولة الإسلامية وفي مغر�ا وحصل هناك من تحطمت عليها فكرة المساواة بين الم

). الانتفاضات وردود الفعل ما حصل هنا في بيئة المغرب )27 

وتطلعنا المصادر التاريخية على المعاناة الكبرى والمحن التي تعرض لها البربر بسبب الممارسات   

أصبحت بالنسبة للعرب أرض المغانم  وباقي الولايات المفتوحة أن ولاية افريقيةالتعسفية لولاة بني أمية وكيف 

)والأسلاب والسبي، أرض أكوام الورق وقناطير الذهب والسبايا الجميلات ، إن هذه الممارسات  يمكن 28(

 :إجمالها في الآتي

 :واسترقاق الرجال سبي النساء -1

ببا رئيسا في انتفاض البربر ظاهرة السبي والرق التي طالت عدة قبائل من الظواهر التي كانت س

يصف حالة من ألاف  يقول ابن عبد الحكمبربرية، ما ولد عندها موجة من الغضب والرغبة في الانتقام، 

كان قدوم عبيدة بن عبد الرحمن من افريقية سنة خمس عشرة ومائة وفيها أمّر ابن قطن على :" ....الحالات

..." ذلك ندلس، وكان فيها، خرج فيها من العبيد والإماء ومن الجواري المتخيرة بسبعمائة جارية وغيرالأ
( )29 . 

إن حالة الفساد والانحطاط التي وصلت إليها الإدارة الأموية أصبحت واضحة جلية في نظر 

لما وصل الأمر بالخلفاء إلى التسابق من  البربري الذي حاول مدة من الزمن أن يلتمس الأعذار لها، لكن

أجل جمع أكبر عدد ممكن من البربريات المسبيات ¾رد الاستمتاع، في حين يتجرع البربري جراء ذلك مرارة 

الذل والخنوع والفراق لابنته وأخته، أصبح من المستحيل على عليه قبول الوضع وتحمله، فانتفض كالطوفان 

 .يل لها أن البربري المطيع سيبقى مطيعا مهما فعل به وبكرامتهالذي اجتاح الدولة التي تخ

 :الإرهاق المادي -2

 -مثلهم مثل باقي شعوب البلاد المفتوحة -تتجلى مظاهر الإرهاق المادي الذي عانى منه البربر

وفي في فرض الجزية عليهم رغم إسلامهم، ثم إتباعها بالضرائب والمكوس، وفي التعدي في الخراج والعشر، 

 .الإسراف في تخير الغنائم والهدايا
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 :الجزية 2-1

التي فرضت شرعا على  -من الأمور التي خالف فيها الولاة الدين الإسلامي الحنيف مسألة الجزية

التي فرضوها على البربر المسلمين بعدما  -وهي بمثابة الزكاة التي تفرض على المسلم، الكافر مقابل الحماية

 .في التناقص بسبب قلة الغنائم والإتاواتبدأت أموال الخزينة 

وأول جزية فرضت في افريقية، هي تلك التي وظفها عمرو ابن العاص على بربر لواتة  في برقة بعد 

أن صالحهم، وكانت عبارة عن ثلاثة عشر ألف دينار سجلها عمرو في الصلح، كما سجل عليهم شرطا 

). سائهم من أرادواأن يبيعوا في ذلك من أبنائهم ون: آخر غريب هو )30 

، إذ جعلتهم يحسون قتل يزيد ويجعل الطبري ومعه ابن الأثير من فرض الجزية على البربر السبب

بأ{م طعمة للعرب، حيث أراد أن يسير �م بسيرة الحجاج بن يوسف في العراق ممن ردهم إلى قراهم 

على قتله  ، فتآمرواو ما كانت تؤخذ منهم وهم  على كفرهمورساتيقهم، ووضع الجزية على رقا�م على نح

)"فقتلوه )31. 

 :الخراج والعشر 2 -2

مع وصول عمليات الفتح إلى مراحلها النهائية، حيث أصبح المغرب الإسلامي ولاية إسلامية، 

ممارسات جديدة لولاة بني أمية وسكانه من البربر تحولوا إلى الإسلام وسقط عنهم الخراج والجزية ، ظهرت 

أصبحت حركة الدخول في الإسلام بشكل واسع fدد موارد بيت وعمالهم تمثلت في الخراج والعشر، إذ 

باعتبار الأرض الخراجية  التي كان أهل الذمة يقومون  - المال الأخرى من ملكية الأرض، وضريبة الخراج

، ومعنى هذا أيضا أن مقدار الخراج سيقل كلما -شريةبزراعتها سيملكها المسلمون وستتحول إلى أرض ع

)،بسبب إسلام البربر قل مقدار الجزية وليتدارك الولاة هذا الوضع الغير مقبولا عند الخلفاء تعدوا في  32(

 . فرض الخراج والعشر على البربر المسلمين دون اعتبار لإسلامهم

 :الغنائم والهدايا 2-3

استعمل آخر ولاة  بني أمية وبخاصة يزيد بن أبي مسلم، وعبيد االله بن الحبحاب كل ما ملكوا من 

صلاحيات في سبيل إرضاء البيت الحاكم في دمشق، فتمادو في جمع طرُف المغرب وهداياه وإرسالها إلى 
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لجزر البحرية قصد جمع في غزو اعبيدة بن عبد الرحمن السلمي لم يتوان عن استعمال البربر ن المشرق، كما أ

)المزيد من الأموال والغنائم، ورغبة منه في صرفهم عن معارضته )33. 

 :التخميس  2-4

من المظاهر التي تعكس حالة التعسف وذروته التي وصل إليها الولاة في البلاد المفتوحة مظهر  

موانىء موسى بن نصير وأولادهم تمهيدا فقد أحصى يزيد بن أبي مسلم أموال البربر و التخميس حيث 

قلوب البربر  وعلى {جه سار عبيد االله بن الحبحاب وعامله عمر بن عبد االله المرادي ما جعل ،لتخميسهم

)أحسوا أ{م طعمة للعربعندما عنهم تنفر  )34. 

 :الماشية إتلاف  2-5

من أهمها الجلود العسلية التي كانت تؤخذ والتي ه كان خلفاء بني أمية يهوون تحف المغرب وطرائف  

تتميز بلو{ا العسلي الطبيعي دون صبغ أو تلوين، فيعمد عمال الوالي إلى و من سخال الضأن أول ما تولد 

الاستيلاء على النعاج التي على وشك الولادة ثم يعمدون إلى قتل ألف شاة مقابل جلد عسلي واحد 

)حيث افتقر الكثير منهم بسبب ذلك، ممهددين البربر في مصدر رزقه )35. 

فقد كان الأمويون يبالغون في الظلم بقتل  إن العقل المسلم ليقف حائرا عند تفسير هذه الظاهرة،

السكان يعتمدون عليها في عيشهم،  بينما كان ،فراء لتزيين قصور الخلفاء في دمشقالالأغنام من أجل أخذ 

بذخ لبني أمية والجوع والفقر لسكان البربر إضافة إلى قضية الشرف والكرامة حيث كانت تؤخذ  فالرفاهية وال

)،كل فتاة جميلة من سكان البربر إلى قصور دمشق وثقلت عليهم وطئة عمال بن :" ...ناصرييقول ال 36(

لأدم العسلية الألوان وأنواع طرف المغرب الحبحاب جملة بما كانوا يطالبو{م به من الوظائف البربرية مثل ا

فكانوا يتغالبون في جمع ذلك وانتخابه حتى كانت الصرمة من الغنم fلك دبحا واتخاذ الجلود العسلية من 

سخالها ولا يوجد فيها مع ذلك إلا الواحدة وما قرب منه فكثر عتيهم بذلك في أموال البربر وأجمعوا الانتقاد 

مع حبيب بن أبي عبيدة إلى صقلية فجرأهم ذلك على مرادهم، وثار ميسرة المضغري وبلغهم مسير العساكر 

)....." بأحواز طنجة )37 

 الأوضاع الاجتماعية: ثالثا
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 :تتلخص الأوضاع الاجتماعية في المغرب الإسلامي في تلك الفترة في عنصرين مهمين هما

 التقسيم الطبقي: أولا

 :طبقتين لا ثالثة لهماجتماعية للمغرب الإسلامي في العهد الأموي تتكون من أصبحت البنية الا

ضم العرب دون غيرهم، وهي طبقة أرستقراطية وهي تقع على رأس الهرم الاجتماعي، وت :طبقة الأشراف -

خصت بتولي شؤون الحكم وتسير البلاد، فكان لها من الامتيازات ما لم يكن للبربر أصحاب الأرض، 

 .باةان عرفوا الإسلام دينا للمساواة لا للمحوالذي

تتشكل من السكان طبقة مستغلة كادحة  تقع أسفل الهرم الاجتماعي، وهي وهي: طبقة البربر -

الأصليين للأمصار المفتوحة، عانت من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة في أواخر الدولة 

 .الأموية

 التمييز العنصري: ثانيا

 : في الوظائف التمييز -1

تمتع العرب المقيمون في المغرب بحق تقلد المناصب المهمة في الدولة الأموية سواء في الجهاز  

الإداري، أو في القضاء أو في الجيش، بينما لم يحق ذلك للبربر إلا في حالات ناذرة، واقتصر توظيفهم في 

فيعة كسعاة وأجراء وفلاحين في أراضي المهام البسيطة التي من خلالها يخدمون العرب في مناصبهم الر 

الأغنياء وفي دورهم، ويضرب لنا بن عبد الحكم مثالا واضحا على تعسف الولاة في استعمال مناصبهم 

تولى في عهد هشام بن عبد الملك في شهر ربيع الثاني سنة :" واستغلالها لتوظيف قرابتهم وأتباعهم حين قال

 بن الحبحاب الحرشي، واستعمل ابنه اسماعيل بن عبيد االله على فولى تونس المستنير ،هـ114أو  هـ116

واستعمل على الأندلس عقبة بن ..السوس، واستخلف ابنه القاسم بن عبيد االله على مصر

)."..الحجاج )38. 

 :التميز في الجيش -2

طالت حتى جهازها خيرة في أيامها الأإن الممارسات التعسفية التي وقعت فيها السلطة الأموية 

 :العسكري، حيث يمكن تسليط الضوء على ذلك من خلال مظهرين مهمين
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 التجنيد: الأول

جند البربر كمشاة في الجيش ومنعوا من التجنيد كفرسان، وبقي ذلك حكرا على العرب، كما  

)كة،ألزموا بالوقوف في الصفوف الأمامية لتلقي الضربات الأولى والتي غالبا ما تكون مهل وقد تقدم معنا  39(

نص الشكوى التي قدمها الوفد البربري للخليفة هشام بن عبد الملك عن طريق وزيره الأبرش، والتي ذكر 

)فيها تقديم البربر في القتال وتأخيرهم في الغنائم بدعوى أن ذلك أخلص الجهاد  )40. 

بما ذكر بل عمدوا إلى جعل البربر أداة لتحقيق أطماعهم خارج المغرب ولم يكتفي ولاة بني أمية 

)فرموا �م في الحملات البحرية كما فعل عبيد االله بن الحبحاب حين أرسلهم إلى جزر سردينية وصقلية )41. 

 الوشم: الثاني

يأيها الناس إني :"  قائلاوهو الأمر الذي أقدم على فعله يزيد بن أبي مسلم حين خطب في المنبر

رأيت أن أرسم اسم حرسي في أيديهم كما تفعل ملوك الروم بحرسها، فأرسم في يمين الرجل اسمه وفي يساره 

جعلنا : فلما سمع ذلك حرسه، اتفقوا عليه وغضبوا وقالوا.....؛ ليعرفوا في الناس بذلك من غيرهم"حرسي

)"لى قتلهبمنزلة النصارى، ودب بعضهم لبعض وتعاقدوا ع )42. 

 

 

 :التمييز في المعاملة -3

وجد البربر المسلمون تناقضا صارخا بين تعاليم الإسلام الذي اعتنقوه ومبادئه التي تنطوي على 

العدل والمساواة وبين سياسة الأمويين الأواخر الجائرة، فأقبلوا على اعتناق مذهب الخوارج الذي كان ظاهره 

)أ المساواة في الحقوق حتى السياسية منهايروج لمبد ، كما اعتنقوا مذهب الإسماعلية والفاطمية، فقد 43(

استخف ابن الحبحاب بالبربر واعتبرهم فيئا للمسلمين من أسلم منهم ومن لم يسلم، وكان الولاة من قبله 

لبربر، وجعل هم عبيدا يجري عليهم يقصرون هذا النوع القاسي من المعاملة على من لم يسلم من ا

)الخمس )44. 

 :انعكاسات الممارسات السلبية لولاة بني أمية على بلاد البربر
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 : اندلاع الثورات البربرية ضد السلطة الأموية -1

كان أول ثورة بربرية في المغرب الإسلامي بعد انتهاء عملية الفتح، هي ثورة ميسرة المطغري، التي  إن  

سببها الرئيس عدم استقبال الوفد الذي قاده ميسرة إلى مقر الخلافة في دمشق، والذي ضم ميسرة وعدد 

من وجهاء البربر وسادfم منهم مغرور بن طالوت وطريف البرغواطي، حيث ماطل وزير الخليفة ومنع 

 ثورةا الأنصار وأعلنوا الدخولهم عليه حتى نفذ منهم الزاد، واستبد �م الغضب فعادوا إلى بلادهم وحشدو 

م، وكان مما ساعدهم في ذلك إيفاد حبيب بن أبي عبيدة إلى الروم من قبل 739/هـ122بقيادة ميسرة سنة 

لإخوة الأعداء في موقعة الأشراف التي انتصر فيها الجيش اوالي افريقية عبيد االله بن الحبحاب، والتقى 

أشراف العرب وحماfم، وكانت هذه من الأرواح خصوصا البربري وتكبد الجيش الأموي خسائر فادحة في 

). الحادثة بداية النهاية للدولة الأموية )45 

لما وصل خبر الهزيمة للخليفة هشام بن عبد الملك صعق لذلك؛ ولتدارك الوضع عين شيخا من و 

واالله لأغضبن لهم غضبة :" المشهورة أعيان القيسية واليا على افريقية وجهزه بجيش جرار، ثم أطلق مقولته

عربية، ولأبعثن لهم جيشا أوله عندهم وآخره عندي، ثم لا تركت حصن بربري إلا جعلت إلى جانبه خيمة 

)"قيسي أو تميمي ، إلا أن هذه التغيرات لم تكن كافية  فالجيش الجرار بقيادة بلج بن بشر القشيري ا{زم 46(

م، وقتل كلثوم بن عياض وعدد كبير من القادة والجند، وتوالت 741/هـ123في موقعة بقدورة سنة  أمام البربر

 .في وقت وجيز االثورات البربرية التي نخرت جسد الدولة الأموية الهزيل منذرة بسقوطه

ه ومن نتيجة هذه المعركة الفاصلة التحول الذي شهده المغرب الإسلامي في هذا الوقت الحرج من تاريخ

 .خروج المغرب الأقصى من قبضة بني أمية، وانتشار دعوة الخوارج في المغرب الأوسط

 :انتشار المذهب الخارجي بين القبائل المغربية -2

نجم عن سياسة الأمويين الأواخر موجة من السخط عمت كافة الولايات الإسلامية، وقد استغل 

ى الحكم الأموي، وبينما اتجه الهاشميون بدعوfم الهاشميون والخوارج ذلك لـتأليب الجماهير الغاضبة عل

نحو المشرق في فارس وخراسان، اتجه الخوارج نحو بلاد المغرب التي كانت ميدانا خصبا لتقبل 

)دعوfم )47. 
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 :انتشار المذهب الصفري 2-1

تهم تجاه البربر لن تتغير إن لما عاد الوفد البربري من المشرق يائسا من الخليفة وولاته وتبين له أن سياس

لم تسوء، انتحلوا المذهب الصفري وخلعوا طاعة بني أمية، وتعاهدوا على قتال العرب ككفار مرتدين، وقاموا 

)يدعون البربر للثورة فتداعوا إليهم من كل صوب مسلمهم وكافرهم )48 . 

حيث قتلوا بن عبد االله المرادي واستولوا على وكان أول ما بدأ به البربر هو التقدم نحو طنجة  

المدينة، ثم زحفوا إلى السوس وقتلوا عامله إسماعيل بن عبيد االله، ثم بدؤوا التأسيس لإمارfم الصفرية 

الجديدة، ودخلوا مع العرب في حروب ضارية إلى أن تمكن حنظلة بن صفوان والي افريقية من القضاء على 

 .م والقرنطموحهم في معركتي الأصنا

 :انتشار المذهب الإباضي 2-2

لما كانت بلاد المغرب ملاذا لأصحاب المذاهب الخارجة على طاعة الخلافة الأموية وجد الاباضية فيها 

بعد المحن التي واجهوها في البصرة وفي  مذهبهم الذي صعب عليهم نشره في بلاد المشرق لنشرأرضا بكرا 

لأموية مع البربر وعدم إقرار المساواة بين العرب والبربر والنظر ، مستغلين سوء تصرف عمال الدولة اعمان

)إليهم على أ{م اقل منهم، للدعوة لمبادئهم التي روجوا لها على أساس ديني محض يرفض التقية والذل  49(

لبأس والميل على ويدعو إلى الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر، ويقابلها عند البربر شدة المراس وقوس ا

)التطرف أحيانا )50. 

 :ظهور أديان بربرية جديدة

إن إخفاق الثورة البربرية عن ملاحقة العرب والتخلص من سلطا{م على البلاد قد فتح مصارع 

باب الكيد في أدمغة دهاة البربر لمناهضة الإسلام قبل العرب، كما فعلوا بالنصرانية، بعد أن أحاطوا بأس

إخفاقهم وتبين لهم أ{ا دينية محضة، وأن العرب إنما تفوقوا عليه بالدين الذي امتلك قلوب الكثيرين 

). منهم فأرادوا نبذه وأن يتخذوا لأنفسهم دينا يعززون به وطنيتهم ويستغنون به عن الإسلام )51 

 :الديانة البرغواطية - أ
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مر المذهب الصفري على يد طريف بن شمعون أحد قادة ميسرة اعتنق بربر برغواطة في بادئ الأ

في حربه ضد الأمويين، ثم تحولوا عنه بموت طريف واتبعوا تعاليم ابنه صالح بن طريف الذي تزندق واختلق 

وإن تظاهروا عليه فإن االله هو  (:قرآنا جديدا وتسمى بصالح المؤمنين زاعما أنه هو المقصود في قوله تعالى

)) 4:التحريم.()بريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرمولاه وج )52 . 

هـ مدعيا أنه سيعود في دولة السابع منهم، وأنه 174ثم خرج صالح بن طريف إلى المشرق سنة 

الذي المهدي المنتظر الذي يظهر آخر الزمان ويملا الأرض عدلا، وعهد بالإمارة إلى ابنه إلياس بن صالح 

ابنه يونس الذي أحرق المدن وأهلك العباد ثم خلفه عمد إلى إظهار الإسلام تقية وإضمار ديانة طريف، 

وقتل من لم يدخل في أمره حتى حرق مدائن تامسنا وما والاها يقال أنه حرق منها :" ....يقول الناصري

منهم بموضع يقال له تاملو كالات واستلحم أهلها بالسيف لمخالفتهم إياه وقتل  ،ثلاثمائة وثمانين مدينة

)"سبعة آلاف وسبعمائة وسبعين نفسا )53. 

ثم توالى على الدولة أمراء كثر لم يكونوا أحسن حالا من سابقيهم في الضلالة والكفر، إلى أن 

في جيوش  علم عبد االله بن ياسين بأمرهم فرأى أن الواجب تقديم جهادهم على جهاد غيرهم فسار إليهم

حفص عبد االله من ذرية أبي منصور عيسى بن أبي الأنصار  أبوالمرابطين والأمير يومئذ على برغواطة هو 

عبد االله بن أبي عفير محمد بن معاذ بن اليسع بن صالح بن طريف، وكانت بينهما ملاحم عظام قتل فيها 

)اسين الجزولي واستشهد جراء ذلكأصيب فيها شيخ المرابطين عبد االله بن يو  ،خلق كثير من الجانبين )54. 

بقيت الدولة البرغواطية على ضلالتها إلى أن قام فيها الأمير تميم اليفرني فغلبهم على بلادهم و 

). وسباهم، واستوطن ديارهم وانقطع أمرهم وعفا آثارهم ولم يبقى لضلالتهم باقية )55 

 :اصم بن جميلديانة المتنبي ع - ب

ابتدعها عاصم بن جميل كبير ورفجومة وكان كاهنا ثم ادعى النبوة، فاتبعه خلق كثير من نفزاوة ما 

زاد في قوته وشوكته، ثم طلبه أهل القيروان للقدوم إليهم والقيام بأمرهم بعد فرار أميرهم إلى قابس، واشترطوا 

ستباح أهلها وخرب مساجدها، ثم سار إلى حبيب عليه الدعاء للمنصور، فقدم القيروان ودخلها عنوة وا

بقابس بعد أن استخلف على القيروان عبد الملك بن أبي الجعد، فقاتل حبيبا فهزمه، فهرب إلى جبل أوراين 
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حيث أجاره أهله، ثم زحف إليهم عاصم فقاتلهم فقتلوه، وقام بأمر القيروان من بعده عبد الملك بن الجعد 

أنواع الذل والمهان، ثم زحف حبيب على القيروان فبرز إليه عبد الملك فقتله لينتهي الذي سقى أهل القيروان 

) .أمر آل عقبة من المغرب )56 

 :ديانة المتنبي حمّ 

أبو محمد حاميم بن من االله بن حريز بن عمرو بن وجبوال بن وزروال، وقد نعته البربر  صاحبها

مر من برغواطة وابن جميل ما ذاقوه، وقد انضم إليه جمع غفير من البربر ممن سقوا  بالمفتري لما ذاقوا وبال الأ

كراهية العرب حتى الثمالة، ووافقوه في نبوته وفي كون شريعته ناسخة لما قبلها من الشرائع، وادعى أنه أنزل 

ع الشمس وعند غرو�ا، إليه كتاب بالبربرية، ومن التعاليم الجديدة التي فرضها على متبعيه الصلاة عند طلو 

وصوم الخميس كلهن وصوم الأربعاء إلى الظهر، من أكل فيهما غرم خمسة أثوار لحاميم، كما أسقط فريضة 

). الحج والطهر والوضوء، وأحل لهم لحم الخنزير إلى غير ذلك من الافتراءات )57. 

 

 :الخاتمة

ريخ المغرب الإسلامي، يبعث في النفس الشعور بالألم إن الوقوف على هذه الفترة المؤلمة من تا

والخيبة في آخر ولاة بني أمية  الذين نسوا الهدف النبيل الذي من أجله فتح المغرب، ومن أجله أسلم البربر، 

 .ومن أجله أرسل محمد صلى االله عليه وسلم

ضاعت منبوذ، لقد إن الظلم وإن طال سيطول الظالم ويرمي به في ظلمات التاريخ ليذكر كطاغ 

أصحاب المطامع فكان ذلك نذير الفناء الذي بين الدولة الإسلامية بين مجون الحكام وسيطرة الجواري و 

الدولة الأموية دولة عربية بامتياز  ، عندما أضحتعصف بالدولة وحولها إلى فريسة كثرت سكاكين ناحريها

غيرها من الدول التي سبقتها والتي جاءت أكثر منها دولة إسلامية، فتمكنت منها القومية أكثر من 

)بعدها )58. 

 

 



128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الهوامش

 

  .121:الثعالبي، تاريخ شمال إفريقيا، ص): 1(

 . 115:ص ،محمود إسماعيل، قضايا في التاريخ الإسلامي ):2(

 . 31:الرابع هجري،  ص محمد إسماعيل عبد الرزاق، الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن):3(

 .288:ابن الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص): 4(

 .64:الرقيق القيراوني، تاريخ افريقية والمغرب، ص):5(

 . 120:الثعالبي، تاريخ شمال إفريقيا، ص ):6(

 .46:الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى،ص ،ناصريال): 7(

 .46:الناصري، الاستقصا، ص): 8(

 ..288:فتوح مصر والمغرب، ص ابن الحكم،): 9(

 .267:ص،سعد زغلول، تاريخ المغرب العربي):10(



129 
 

 ).1/48:(المراكشي، بن عذاري، البيان المغرب: ، وينظر)4/353: (ابن الأثير، الكامل في التاريخ): 11(

 ..288:ابن الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص): 12(

 .293:أحمد أمين، ظهر الإسلام، ص: ، وينظر123-120:الثعالبي، عبد العزيز، تاريخ شمال افرقيا، ص): 13(

 .352:ابراهيم بيضون، ملامح التيارات السياسية في القرن الأول هجري، ص): 14(

 .156:، لقبال موسى، المغرب الاسلامي، ص293:ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص: ينظر): 15(

 .156: لقبال موسى، المغرب الاسلامي، ص): 16(

 ).1/52:(ابن عذاري، البيان المغرب، ص: )17(

 ).4/416: (ابن الأثير، الكامل في التاريخ ):18(

 .726:صالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، ): 19(

 ).4/367:(ابن الأثير، الكامل في التارخ): 20(

 .351:جري، صابراهيم بيضون، ملامح التيارات السياسية في القرن الأول اله): 21(

 .138:الثعالبي، تاريخ شمال إفريقيا، ص): 22(

 ).4/417:(ابن الأثير، الكامل في التاريخ): 23(

 .119:موسى ، المغرب الإسلامي، ص لقبال): 24(

 .359:ابراهيم بيضون، ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري، ص): 25(

بي، تاسعد زغلول): 26( عر رب ال غ خ الم  138:ص،  اري

 .104: موسى، المغرب الإسلامي، ص لقبال): 27(

 .174:سعد زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، ص): 28(

 .292: ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص): 29(

 .148: موسى، تاريخ المغرب، ص لقبال): 30(

 ).  4/354:(في التاريخابن الأثير،  الكامل : وينظر، )4/97:(يالطبري، تاريخ الطبر ): 31(

 .197:طفوش، تاريخ الدولة الأموية،ص): 32(

 .293:أحمد أمين، ظهر الإسلام، ص: ، وينظر123-120:الثعالبي، عبد العزيز، تاريخ شمال افرقيا، ص): 33(

 .83:موسى ، تاريخ المغرب الإسلامي، ص لقبال، 67:الرقيق القيرواني، تاريخ افريقية والمغرب، ص): 34(

 .726:صالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، ): 35(

 . 43-42:محمد بغداد، الدولة وا¾تمع في المغرب الإسلامي، ص): 36(



130 
 

 .48:، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، صناصريال): 37(

، الرقيق 48:غرب الأقصى، ص، الاستقصا لأخبار المناصري، ال293: ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، ص): 38(

 .66:القيرواني، تاريخ افريقية والمغرب، ص

، لقبال موسى، الحركة الخارجية المغربية، مجلة ا¾اهد 132:محمود إسماعيل، قضايا في التاريخ الإسلامي، ص: ينظر): 39(

 .29:، ص)5(99م، ع 1986الثقافي، مطبعة ا¾اهد، ببليس، الجزائر، 

 .726:صو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، الطبري، أب): 40(

 .61: الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع هجري، صمحمد اسماعيل عبد الرزاق، ): 41(

 .63: الرقيق القيرواني، تاريخ افريقية والمغرب، ص): 42(

 .40: القرن الرابع هجري، ص الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصفمحمد اسماعيل عبد الرزاق، ): 43(

 ).1/52:(ابن عذاري، البيان المغرب، ص): 44(

 .726:ص ،، الطبري، تاريخ الأمم والملوك)4/417:(ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ينظر): 45(

 ).4/417:(ابن الأثير، الكامل في التاريخ): 46(

 .31: تى منتصف القرن الرابع هجري، صالخوارج في بلاد المغرب حمحمد اسماعيل عبد الرزاق، ): 47(

 .137:الثعالبي، تاريخ شمال افريقيا، ص): 48(

 .41:الشرقاوي، عوض، التاريخ السياسي والحضاري لجبل نفوسة في القرنين الثاني والثالث هجريين، ص): 49(

 .41: الخوارج في المغرب حتى {اية القرن الرابع هجري، صمحمد اسماعيل عبد الرزاق، ): 50(

 .147:الثعالبي، تاريخ شمال افريقيا، ص): 51(

 .136: ص المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب،أبو عبيد، البكري، ): 52(

 ).15/ 2:(الناصري، الاستقصا): 53(

 ).15/ 2:(صدر السابقالم): 54(

 ).1/96:(االناصري، الاستقص، 142: البكري، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، ص): 55(

 ).1/55:(الناصري، الاستقصا): 56(

صا ،100: البكري، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، ص): 57( ق ت س ري، الا ص نا الثعالبي، تاريخ  ،)1/83:(ال

 .153:شمال افريقيا،ص

 .33:أبو الحسن، رجال الفكر في الإسلام، ص ،الندوي): 58(



131 
 

 

 :قائمة المصادر والمراجع

 

م، 1987، )1(لحسن علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ، محمد يوسف الدقاق، طابن الأثير، أبي ا -

 .دار الكتب العلمية، بيروت

 .م، دار النهضة العربية، بيروت1979بيضون، ملامح التيارات السياسية في القرن الأول هجري،  إبراهيم -

 .م1945أحمد أمين، ظهر الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، -

 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرةالمغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، أبو عبيد، البكري،  -

أحمد بن ميلاد وأحمد إدريس، دار الغرب الإسلامي، : الثعالبي، عبد العزيز، تاريخ شمال إفريقيا، تحـ -

 .م1987، )1(ط

 .، القاهرةعبد المنعم عمار، الذخائر: ابن الحكم، فتوح مصر والمغرب،تحـ -

م، دار الفرجاني للنشر 1994، )1(الرقيق القيراوني، تاريخ افريقية والمغرب،  محمد زينهم محمد عزب، ط -

 .والتوزيع

 .الإسكندريةم، منشأة المعارف، 1979سعد زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي،  -

 .م1981، )2(لقبال موسى، المغرب الاسلامي، الشركة الوطنية، الجزائر،ط -

م، ع 1986الحركة الخارجية المغربية، مجلة ا¾اهد الثقافي، مطبعة ا¾اهد، ببليس، الجزائر،  -----

99)5(. 

أحمد بن خالد الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الدار البيضاء، دار الكتاب  السلاوي، -

 .م1954

ل نفوسة في القرنين الثاني والثالث هجريين، منشورات الشرقاوي، عوض، التاريخ السياسي والحضاري لجب -

 .م، المغرب2011مؤسسة تاولت الثقافية، 



132 
 

اعتنى به أبو صهيب الكومي، دت، بيت الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك،  -

 .الأفكار الدولية

  .ت إتحاد الكتاب الجزائريينمنشورادط، دت، محمد بغداد، الدولة وا¾تمع في المغرب الإسلامي،  -

 .م2005محمد سهيل طفوش، تاريخ الدولة الأموية، دار النقاش، بيروت، لبنان،  -

دار الثقافة،الدار  محمد إسماعيل عبد الرزاق، الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع هجري ، -

 .م1985، )2(ط ،البيضاء

 .م1974لإسلامي، منهج وتطبيق، دار العودة، بيروت، محمود إسماعيل، قضايا في التاريخ ا -

 .م1983، )3(كولان لبفر بروفنسال،دار الثقافة لبنان، ط: المراكشي، بن عذاري، البيان المغرب، تحـ -

  .، دار القلم)5(الندوي أبو الحسن ، رجال الفكر في الإسلام، ط -

 



133 
 

 

 المؤرخ الداعي: القاضي النعمان
 *يمحمد الناصر صدّيق.د 

 

 

 : مةالمقدّ 

ة ببلاد المغرب القيام بتعديلات إصلاحية في المناهج والأهداف الخلافة الفاطميّ  ب توطيدُ تطلّ 
. ربحاجات الدولة وحقائق المناخ المذهبي في بلاد المغ، وَفق ما فرضتُه عوة الإسماعيلية وسياساCاالحركية للدّ 

ان بلاد المغرب بين سكّ  امترسّخا بإحكام ومنتشر كان   –مالك بن أنس  خطىعلى  -فالمذهب الأشعريّ 
  .في المغربين الأدنى والأوسط ونات الإباضية في جبل نفوسة المكوّ باستثناء 

ذ وأخ ،المهدي) عبيد االله(م الخليفة عبد االله اوكان لهذا الإصلاح رجالاته في بداياته الأولى أيّ 
وقد اكتمل بنيان الخلافة وتمّ وضع قوانين لنظام الحكم  1لدين االله الفاطمي طابعا واضحا على يد المعزّ 

، الذي يعد من أكثر الشخصيات الإسماعيلية "أبو حنيفة الشيعي"فكان القاضي النعمان  .وضوابط
 مهدت الطريق وبسطته لجمهورها فهو وليد تلك البيئة التي ."الدعوة الإسماعيلية"ديناميكية وإثراء للمنظومة 

سواء في الفترة الدعوية للإنتشار الشيعي بإفريقية والمغرب الأوسط أو في فترة التأسيس وبناء الدولة 
 .العقائدية

الدعوة " أصبحت حتىّ ، وجهازها الدعويّ  ةللخلافة الفاطميّ  كان من بنُاة الجهاز التشريعيّ كما  
 .ذي اعتمدت فيه على سلطة الخلفاء الفاطميينرائه بالقدر الّ وآ رهتعتمد على أفكا" الإسماعيلية
ته إلى القاضي النعمان الفكرية على الجانب الفقهي والتشريعي الضخم بل تعدّ  أنشطةولم تقتصر  

 . المكتبة العربية الإسلامية عموما والمكتبة الفاطمية على وجه التخصيص أعني إضافته ،ما هو معرفيّ 
وتميزت مؤلفاته بعدم الإسهاب في التأويل كعادة . والتّأريخرة في علوم العقيدة والفقه فكانت مؤلفاته غزي

 .ةاريخيّ خ فيه من خلال كتبه التّ ه، شخصية المؤرّ ذي يعنينا من هذا كلّ والّ . دُعاة الإسماعيلية وفلاسفتها الأوائل
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 :  ع والغزارةبين التنوّ : القاضي النعمان -1

 :مغربيشخصية القاضي النعمان ال:  1-1

 تلقّبه . د بن منصور بن حيّون التميميّ عمان بن أبي عبد االله محمّ النّ " المغربي"هو أبو حنيفة 
حنيفة النعمان،  أبيخشية وقوع التباس بينه وبين الإمام " القاضي النعمان"سيدنا : المصادر الإسماعيلية بـ

 .  2مؤسس المدرسة الفقهية الحنفية
 مكانوكان  .المغربي في النصف الأول من القرن الرابع عمان التميميّ القاضي أبو حنيفة النّ وعاش 

فيما تذكر  3الإسماعيلية تشير إلى أنه ولد في المهديةفكتب خين، وتضارب بين المؤرّ  اختلاف ولادته محلّ 
ف نعر  فلا . ولادتهوقد أغفلت المصادر المعروفة تاريخ  ،ه من أهل القيروان مولدا ومنشأدراسات أخرى أنّ 

بينما  4)م873/هـ 259(على وجه الدقة تاريخ ولادته وإن ذهب بعض المؤرخين إلى ترجيح ذلك في سنة 
وقد شكك محمد كامل حسين في   5رجّح آخرون أنه ولد في العُشر الأخير من القرن الثالث الهجري

ر سنة واستغرب ذلك خاصة وأن القاضي النعمان قد توفي بالقاهرة في أواخ Gottheilترجيحية 
وقد أشار  .6م، وبذلك يكون قد عمّر أكثر من قرن وقد توفي وهو قاضي قضاة مصر آنذاك974/هـ363

بين إلى إمكانية ولادته " ا�الس والمسايرات"مجموعة من الباحثين في تحقيقهم لكتاب القاضي النعمان 
والمرجّح ما .  7سنة  30و 23هـ فيكون دخل في خدمة الخليفة المهدي في سنّ تتراوح بين  290و 283

بأن ولادة هذه الشخصية كانت في العشرية الأخيرة من القرن " ا�الس والمسايرات"قو كتاب ذهب إليه محقّ 
  . الثالث

المعلومات  من أهمّ " ا�الس والمسايرات"�ا القاضي النعمان في كتابه تي دوّ ولا تزال الإفادات الّ 
نا في شخصية القاضي النعمان المغربي هو التحول الفكري نييع ماو . يقيالإيضاحية عن حياته في الطور الإفر 

كل مدارس أثار عليه  ا ممّ  8في حياته من الأشعرية على منهج مالك الفكري إلى الإمامية الإسماعيلية
  10.يقن بالباطني والزندو بينما نعته آخر  9حلا بالرغم من اعترافهم بغزارة إنتاجه الفكريتوه منفعدُّ  ، الأشعرية

من  وإذا عدنا إلى الانتماء المدرسي الفقهي للقاضي النعمان قبل الوجود الفاطمي بإفريقية، فلا بدّ 
التأكيد على أن غالبية أهالي إفريقية كانوا يقتدون بالمدرسة الفقهية المالكية على عكس الآراء القائلة 
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لبي واعتبروا تقليد مالك كان في زمن المعز بن في العهد الأغ) الأشعري(بإنتشار المقلدين لأبي حنيفة النعمان 
فالمالكية هي المذهب المنتشر بين الجمهور بإفريقية مع  11باديس الصنهاجي بعُيد انقلابه على الفاطميين

  12.وجود حنفي، يتعايشان في ألفة عجيبة على حدّ قول المقدسي
ية المالكية إلى الإمامية الإسماعيلية والظاهر أن الإنتماء المذهبي الجديد للقاضي النعمان من الأشعر 

 الإنسلاخ من الإسلام حتىّ عن الدّين، بل بالمروق والارتداد  ، واCّمغلاة الأشاعرة فتحاملوا عليهللم يرق 
   13على حدّ   قول بعضهم 

قا د المواهب، غزير العلم، واسع المعرفة، عادلا في أحكامه، محقّ القاضي النعمان رجلا متعدّ وكان 
والذي يعنينا من دراستنا هذه هو تناول ). فقه، تشريع ، فلسفة، تاريخ( ة قا في أبحاثه العلميّ فا متعمّ لّ ومؤ 

شخصية الداعي المؤرخ عند القاضي النعمان المغربي، الذي برز في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين االله رغم 
أصبح جليسه الأوثق في  فع بثقته، وتمتّ  14غرباشتغاله بالقضاء في عهد الخلفاء الفاطميين الأوائل ببلاد الم

وخصّصه " ا�الس والمسايرات"اه ت تلك المسايرة والمعاشرة في ولادة مؤلف عظيم سمّ وقد تجلّ . كل الأوقات
 .ي من أمور الحكم والسياسة وغيرهازّ تناول مجريات البلاط المعل

صنّف عُدّ وقد 
ُ
ا اعتبرت مؤلّفات النّعمان الأخرى ، كم15المشروع الأكبر للبلاط الفاطمي هذا الم

 . في الأحوال الشخصيةمثيلة بالمراجع 
 :مؤلفات القاضي النعمان: 1-2

كان في غاية الفضل من أهل القرآن "أن القاضي النعمان " ابن زولاق"وما جاء على لسان 
م الناس مع عقل عرفة بأياّ وعالما بوجوه الفقه وعلم إختلاف الفقهاء واللغة والشعر الفحل والم. والعلم بمعانيه

لم يقتصر نشاط القاضي النعمان الفكري على ناحية واحدة بل ساهم في مختلف فروع و .  16"وإنصاف
المعرفة التي أغنت المكتبة الإسلامية عموما والإسماعيلية على وجه التخصيص من الفقه والعقيدة والتأويل 

ألّف لأهل البيت من الكتب آلاف الأوراق بأحسن " ):هـ387تـ (والتأريخ والدعوة وكما قال ابن زولاق 
  17".تأليف وأملح سجع
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وتمتاز مؤلفات القاضي : "قوله - سورية يّ وهو من إسماعيل -وأضاف المرحوم مصطفى غالب 
وقد  18"النعمان بعدم الإغراق والتأويل التي تتسم به كتب الدعاة الإسماعيلية التي وضعوها في أدوار الستر

بينما أشار الباحث  19كتابا ورسالة" 45"تشرق الروسي فلاديمير إيفانوف للقاضي النعمان استقصى المس
من تأليف القاضي النعمان أما الأعظمي  20كتابا" 62"الإسماعيلي إسماعيل قربان حسين پوناوالا إلى وجود 

يرجّح وجودها واثنان   كتابا منها ثمانية عشر يحتفظ ¢ا إلى الآن، وأربعة عشرينفقد نسب إليه أربعة وأربع
وقد اجتهدت في تبويب المواضيع التي تطرق إليها القاضي النعمان في كتاباته سواء   21وعشرون فقدت

كانت عقدية، فلسفية، أو تلك التي ارتبطت بقوانين وشرائع الحكم عند الفاطميين ناهيك عن اجتهاداته 
ه الوعظية غير الدعوية وقد قسمتها على الأبواب الفقهية أو تلك المدونات الإخبارية والتاريخية أو رسائل

 :التالية
قصيدة ذات "، "شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار: "في الأخبار والوعظ والتاريخ: باب -

ا�الس "، "رسالة إلى المرشد الداعي بمصر في تربية المؤمنين"، 23"قصيدة ذات المنن"، 22"المحنة
عنوانا " الفهرس ا�دوع"في كتابة " ا�دوع"بينما ذكر  24"ة وعقائدهموالمسايرات في تاريخ الإسماعيلي

المناقب لأهل بيت رسول "، "معالم المهدي"،  25"ا�الس والمسايرات والمواقف والتوقيعات: "آخر وهو
  26".افتتاح الدعوة"، "االله
، "ر في الفقهالأخبا"، "مختصر الإيضاح"، "كتاب الإيضاح: "باب في الفقه وعلوم الدين نذكر  -
منهاج "، "دعائم الإسلام في ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام"، "المنتخبة"، "الاقتصار"

 ".كتاب الطهارة"، "المقتصر والينبوع"، "الاتفاق والافتراق"، "الفرائض

، "اختلاف أصول المذاهب"باب المراسلات العلمية في الردود على الفقهاء والعلماء نذكر؛  -
ذات البيان في الرد "، "على أحمد بن سريح البغدادي الردّ "، "لة المصرية في الرد على الشافعيالرسا"

 ".دامغ الموجز في الرد على العتقي"و" على ابن قتيبة

شرح الخطب التي لأمير "، "أساس التأويل"، "تأويل الشريعة"باب الفلسفة والعقائد؛ نذكر  -
حدود المعرفة في "، "إثبات الحقائق في معرفة توحيد الخالق"، "ةالتوحيد والإمام"، كتاب "المؤمنين علي
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قصيدة "، "الراحة والتسلي"، "�ج السبيل إلى معرفة علم التأويل"، "تفسير القرآن والتشبيه والتأويل
، "كتاب الدعاء"، "مفاتيح النعمة"، "الأرجوزة"، "كتاب الهمّة في آداب إتباع الأئمة"، "المختارة

كتاب "، "كتاب الحلي الثياب" "التعقيب والإنتقاء" "كيفية صلاة النبي"، "يوم وليلة كتاب عبادة"
 ".تأويل الرؤية"، "منامات الأئمة"، "الشروط

أكثر هذه الكتب فُقِد سواء  لكنّ . ومجمل القول، كانت للقاضي النّعمان تآليفُ كثيرة
على الفاطميين الّذي انقلب يوبي بالإتلاف أو نتيجة أعمال الحاكم العسكري نصر صلاح الدين الأ

وبعضها في خزائن أصحاب الدعوة سواء في جبال اليمن أو ،  27دعوCم من أرض مصر  واستأصل 
 . في شبه القارة الهندية أو في قرى الإسماعيلية ببلاد الشام وآسيا الوسطى

 :إسهابه المعرفي 1-3

وله إسهاب معرفيّ في  .لوم والفلسفةصاحب باع طويل في الع ، إذًا،عمانكان القاضي النّ لقد  
باعتباره القانون الرسمي للإسماعيليين منذ " دعائم الإسلام"نذكر كتابه  ولنا أن. الشريعة وقانونالفقه مجالي 

 10/هـ567محرم  7عهد المعز الفاطمي حتى سقوط الخلافة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي وذلك 
، إذ إلى أيامنا هذه ام الخليفة الفاطمي المعزّ منذ أيّ  في ازديادهذا الكتاب وأخذت أهميّة . م1171سبتمبر 

المصدر التشريعي الإسلامي بالهند خاصة في الأحوال الشخصية عند مجموعات البُهرة في شبه القارة  عدّ يُ 
 .الهندية

ة، الولاية والطهار : ويشتمل هذا الكتاب على الفقه الفاطمي كله، فدعائم الإسلام عندهم
والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد، ولكل فريضة من هذه الفرائض أصول وفروع وآداب، تحدث عنها 

نصوص قرآنية وأحاديث  من القاضي النعمان بشيء من الإطناب منطلقا بذكر كل ما ورد في كل فريضة
تأثريا بمالك بن أنس ونلتمس في هذا الكتاب نفسا  .نبوية، وما جاء عن المرجعيات الفاطمية الأساسية

صاحب المدرسة الفقهية لدار الهجرة وبلاد المغرب والأندلس فمن النادر جدا أن نجد خلافا بين فقه الإمام 
إلا في ما يخص الولاية، وتبرز قيمة هذا " الدعائم"مالك بن أنس وما ورد في كتاب القاضي النعمان 
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تـ (تمد على كتاباته كلّ من حميد الدين الكرماني الكتاب عند كبار مراجع الدعوة الإسماعيلية فقد اع
 .والمؤيد في الدين الشيرازي داعي الدعاة الفاطمي في زمن الخليفة المستنصر باالله) م1021/هـ411

فحجّة العراقين حميد الدين الكرماني أحد كبار الفلاسفة في القرن الخامس الهجري يشير على 
راحة "اضي النعمان، الذي يعتبره من شيوخ الدعوة قبل دراسة كتابه دعاة الإسماعيلية بدراسة مؤلفات الق

 .28"العقل
المؤيد في الدين ، وهي ة في النصف الثاني من القرن الخامس للهجرةكما نجد شخصية عبقرية وفذّ 

كان يلُزم على معتنقي المذهب الإسماعيلي قراءة كل ليلة جمعة بابا من  الّذي  ) م1078/هـ470تـ (الشيرازي 
، واسمه "تأويل دعائم الإسلام"وكتب بعد ذلك كتاب . 29"دعائم الإسلام"كتاب القاضي النعمان 

في تأويل دعائم الإسلام، وهو في " كتاب تربية المؤمنين بالتوقيف على حدود باطن علم الدين: "الكامل
  هذا الكتاب من أهمّ  ، ويعدّ "دعائم الإسلام"تي وردت في كتاب ذكر التأويل الباطني للأحكام والفرائض الّ 

وقد توفي القاضي  .كتب التأويل عند الإسماعيلية وقد اعتمد عليه دُعاة الإسماعيلية في مراحل لاحقة
 30.فه هذاالنعمان قبل إتمام مصنّ 

ة أعمال نقض فيها آراء المدارس الأشعرية ف النعمان إضافة إلى النصوص الفقهية عدّ وقد صنّ 
وبشكل خاص الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي، وإن كانت  ، )ربعةأصحاب المذاهب الأ(ومؤسسيها 

 .31مرجعيته الأولى مالكية
" الرسالة ذات البيان في الرد على ابن قتيبة"لكن لم تكتب لهذه الأعمال النجاة ما عدا  

فاء والجدير بالذكر أن الخل. 32الذي يتناول فيه مبادئ الفقه الإسلامي" كتاب اختلاف أصول المذاهب"و
مة لكل من يحفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب، كما أن أولاد النعمان الفاطميين كانوا يخصصون الجوائز القيّ 

ونجد في هذا الكتاب . 33وأحفاده كانوا يقرأونه على الناس في الجوامع أثناء مجالس الذكر والتأطير الدعوى
على خصوم " الردّي"ا أو في تصديه عديد الوثائق ذات القيمة التاريخية سواء في أمور القضاء وغيره

 . الإسماعيلية

 : الداعية الإسماعيلي -2
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. نجح القاضي النعمان في أن يكون قاضي قضاة الخلافة الفاطمية في عهد المنصور الفاطمي
لم يكن  مجرّد . وتعزّزتْ مكانته كداعية في عهد المعزّ، فأخذت شخصيته تأخذ أبعادا غير الأبعاد الرسمية

قضاة الموظف، بل كان من المساهمين في تدعيم الدعوة وفي تحرير مشاكلها وفقهها، وتسجيل قاضي ال
 .أمجادها وأحداثها بما مكّنه من أن يصبح ركيزة قوية للفقه الشيعي الإمامي والفكر الدعوي الإسماعيلي

 : الفقيه القاضي : الداعية- 2-1

على أنه القانون والمرجع الرسمي للفقه عند " الدعائم "إن التبني الرسمي لكتاب القاضي النعمان 
الفاطميين في القاهرة هو إشارة هامة إلى مكانة الشخص من ناحية وإلى مدى قربه من المؤسسة الخلائفية 

 .من ناحية أخرى
وتعود بدايات تدرج هذا القاضي في عالمي الفقه والقضاء إلى خدمته للخلفاء الفاطميين الأربعة 

 .آخر حياته بدءا بالمهدي في
وتواصلت خدمة النعمان للبلاط الفاطمي في عصر القائم بأمر االله المنصور، الّذي جعله من 

م، وذلك في الفترة التي كتم فيها موت والده القائم حتى لا يكثر الإرجاف 946/هـ 334قضاته سنة 
ل عاصمة الدولة إلى لانشغال الأذهان، فكان تعيين القاضي النعمان قضاء طرابلس أولا ثم بعد انتقا

 .34تحول النعمان من قضاء إقليم ليصبح قاضي القضاة على كامل إفريقية 377المنصورية سنة 
ولقد تزامن صعود النعمان إلى أعلى منصب قضائي في الدولة مع توطيد أركان الدولة عقب 

في ) الأشاعرة/نيةالس(الهزيمة المدمرة لثورة صاحب الحمار النكاري وإضعاف قوة المعارضة المالكية 
 .35القيروان

فقد بلغ القاضي النعمان مكانة أثيرة بسبب ) م975-953/هـ365-341(أما في عهد المعز 
.  لمنصبه الجديد) المعز(تلك الحميمية الخاصة التي ربطته برأس الخلافة الفاطمية حتى قبل وصول الأخير 

على كامل ا�ال الفاطمي في الطور الإفريقي " وأصبح النعمان في عهد المعز المشرف على إجراءات المظالم
 .36هـ343ربيع الأول  28آنذاك وقد أصدر في ذلك مرسوما خلائفيا بتاريخ 
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وقد نص السجلّ بوضوح في العهدة للنعمان بسلطة واسعة، وأن مجال سلطته امتد ليشمل كل 
ستئناف من أية ناحية من المظالم تعرض عليه مباشرة أو ترد على شكل ا"قضية تقع ضمن إطار مسائل 

نواحي الخلافة، وصار ينظر في قضايا لها علاقة بأقرباء الخليفة والمقربين أو مختلف رجال الخلافة وحتى 
العبيد، أو بالعسكر المقيم في دار الخلافة آنذاك المنصورية، لم يكن بإمكان أي قاض آخر النظر فيها، وفي 

 .لطات قضائية واسعة مطلقةجميع تلك القضايا كان النعمان يتمتع بس
لقد رفعه الخليفة المعزّ إلى أهم المناصب القضائية في الحكومة الفاطمية، يضاف إلى ذلك 
تكليف الخليفة له بعقد مجالس الحكمة كلّ يوم جمعة، عقب صلاة الظهر في القصر الخلائفي، وإلقاء 

 .37نيةالعلوم الدينية للدعوة على ا�تمعين، ولا سيما العلوم الباط
أما في ا�ال الدعوي والفقهي فقد مثل النعمان في عهد المعز دعامة من دعائم القيادة الفكرية 

تعمل على : للخلافة الفاطمية وكلنا يعلم أن للفاطميين قيادتين الأولى سياسية عسكرية والثانية فكرية 
إشراف الخليفة الإمام الذي  التنظير لفكر وفلسفة الإسماعيلية والدعوة لخطهم السياسي والعقدي تحت

 .إضافة إلى الجيوش الفاطمية 38يسيطر على كل فروع السلطة في دولته وهي الإدارة والدعوة والدعاة
لقد مكن هذا الإشراف النعمان من الإسهام في تركيز الدعوة وفي تحرير مشاكلها وفقهها، 

 .  وتسجيل أمجادها وتطوراCا وأبرز أحداثها
كما كانت . 39"عمال الفقهية للنعمان في عهد الخليفة المهدي كتاب الإيضاحوكانت بواكير الأ

 .له محاولات جادّة في جمع أعداد هائلة من الأحاديث الفقهية المرويةّ عن أهل البيت النبوي
كما أنه اختار من بين ذلك العدد الهائل الأحاديث المشهورة والمعروفة والمأثورة لا غير، بدون   

ى مرجعيتها أو صحتها أو حتى الإجماع حولها، وقد جمع كل هذه المادة من الأحاديث الاهتمام بمد
 .40شارحا فيه نقاط الإجماع والاختلاف من قبل الرواة" الإيضاح"وصنف ¢ا كتابه 

وقد اقتبس القاضي النعمان في هذا الكتاب سلسلة الإسناد كاملة لكل حديث، وأورد عدة 
الفقهية، أما في الحالات التي كان فيها تعارض ظاهر، فقد لجأ إلى حل  أحاديث لكل مسألة من المسائل
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الإشكال عن طريق التوفيق بين البدائل المتوفرة أو بتوضيح سبب تفضيل جانب على آخر، بينما نجد في 
 .اكتفاءه بإيراد حديث واحد لكل مسألة ناقشها" الدعائم"

فقهية من تأليفه عندما أسند إليه أعلى  فمن الواضح أنه سبق أن كانت للنعمان عدة مصنفات
منصب قضائي، بالإضافة إلى عمل شامل في الفقه الإسماعيلي، يضاف إلى ذلك، أنه لدينا شهادة من 

أحد كبار الموظفين المقربين من البلاط الفاطمي طيلة حكم أربعة خلفاء الطور   -" الأستاذ جوذر"
كان من أنفس الكتب وأغلاها عند الخليفة الفاطمي " حالإيضا "تفيد أنّ كتاب  -الإفريقي الأوائل 

 . الثالث المنصور، وأن الخليفة سأل جوذر الاحتفاظ به  في مكان آمن مع الكتب النفيسة الأخرى
 : بين الفلسفة والتأويل البسيط -2-2

شكّلت كتابات القاضي النعمان  أسسا فكرية لكلّ علماء الدعوة الذين جاؤوا بعده في مجال 
وما يشدنا إلى شخصية القاضي النعمان، عدم خوضه في التأويلات الباطنية للنص . لفقه والتّأويلا

 .41الإسماعيلي أو الشيعي عموما بينما نتلمس ذلك في كتابات إسماعيلية سابقة لعصره أو لاحقه له
المذهبية  فمنهجه الاستقرائي مثّل خطا قويما جمع فيه بين فلسفة التوفيق وعدم إثارة الحساسيات

 .42ونعراCا البغيضة
وقبل التطرق لنهج النعمان الفلسفي التوفيقي نشير إلى دور آل زيري من صنهاجة ولاة أفريقية 
الموالين للفاطميين من إعلان قطع كل صلة سيادية أو عقائدية تربطهم بفاطميي القاهرة آنذاك، فبعد تولي 

ي من الولاء لهم فاعتنق المذهب الأشعري المالكي المعز بن باديس الإمارة عمل على التخلص التدريج
. 43م بشكل تام ارتباطه بالخلافة الفاطمية وأقام الخطبة لخلفاء بغداد العباسيين1051/هـ 443وقطع سنة 

وعملوا على تقتيل ا�موعات الشيعية ذات الولاء والنفس الإسماعيلي الفاطمي، فقد وقعت مصادمات 
السنة Cاجم الشيعة "لشيعة الفاطمية حتى جرى الدم الغزير في القيروان، فكانت بين السنة من المالكية وا

وقد قلدت أغلب مدن افريقية القيروان مثل المهدية عاصمة الفاطميين السابقة، فانبسطت . 44في الأسواق
لشيعة أيدي العامة في الشيعة، فقتلوا منهم خلقا كثيرا وأحرقوهم بالنار، و�بوا ديارهم، بحيث حاول ا

 . 45الهروب إلى صقلية
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زمن القاضي النعمان وسواها في الأزمنة " إذن هناك بون فكري شاسع بين المؤسسة التفكيرية
اللاحقة، فعلى سبيل المثال نذكر النهج الفلسفي التوفيقي بين ما هو ظاهري وتأويلي لمسائل فقهية ففي 

ف بين المدارس الفقهية السنية والشيعية قد تمركز موضوع الطهارة، نجد أن أكثر الموضوعات المثيرة للاختلا
واختارت المدارس السنية، بخلاف المدارس . 46حول ما إذا كان من الواجب غسل القدمين أم مسحها

الظاهرية، الغسل بناء على قوة بعض الأحاديث النبوية، وبناء على تفسير مختلف للآية القرآنية ذات 
 .47الصلة

من جهة أخرى، عند القراءة المنطقية للآية القرآنية، واختاروا المسح  أمّا الشيعة فقد توقفوا،
بتأييد من الأحاديث النبوية والإمامية، وأما النعمان، فقد روى كلتا وجهتي النظر السنية والشيعية في كتابة 

لمسح، لكن بل إنهّ يقول في لهجة توفيقية أنه بالإمكان القيام با. ، وأظهر تأييدا لهما كلتيهما"الأخبار
 .48الغسل أفضل

فإنه " الاقتصار"، أما في )أو متفق عليه(إنّ المسح فرض بينما الغسل جامع " المنتخبة"وقال في 
 .49 )فيما بعد(لكن من الأفضل غسلهما . لا يزال مترددا إذ يقول إنه من الواجب مسح القدمين

ذي نلمسه بوضوح في مؤلفات ومن مميزات مؤلفات النعمان وآرائه، عدم الإغراق في التأويل ال
ذلك التأويل ). النصف الأول من القرن الرابع الهجري: معاصر للقاضي النعمان(جعفر بن منصور اليمن 

الذي اشتهر به دعاة الإسماعيلية في دور الستر، وقد أشرنا إلى دور فلاسفة الدعوة الفرس وإسها¢م في 
 .التأويل في مراحل الدعوة المختلفة

أنّ النعمان ذلك القاضي الفطن له إدراك خاصّ لنوعية العقول التي يخاطبها وضعف ويبدو لنا 
قراءCا للفلسفة الإسماعيلية ولا ننسى هنا أن افريقية وبلاد المغرب كان دار هجرة ودعوة في أولها ومن 

ن يمثل المبكر جدا القول بوجود بيئة متفهمة أو عاقلة لتلك الفلسفات، ولذلك يعتبر النعمان خير م
التي التزمت عدم إثارة شعور الرعايا السنيين على " الفاطمي"المدرسة الإسماعيلية في بدايات دور الظهور 

 .50الحكم الفاطمي
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وقد أورد . اختلاف أصول المذاهب"ومن مؤلفاته ذات الطابع الفلسفي الاستقرائي نذكر كتابه 
استوعب فيه دلائل كل منهم، وذكر جميع ما وقد . فيه خاصّة علّة الاختلاف في حجّة قول المخالفين

وقد بنى ردوده على أسس مستمدّة من . 51"قالوه في دعواهم جملة، ثم تولىّ الرّدّ عليهم في ذلك تفصيلا
النص القرآني ومن الأحاديث النبوية وأكد في تحليله وشرحه وجوب الاستناد إلى أولي الأمر وإلى الأخذ 

كما اعتقدت ا�موعات الشيعية على اختلاف مرجعياCا وهذا ما جعل بأحكام الأئمة من أهل البيت،  
النعمان يرد على مخالفيه انطلاقا من مرجعيته العقائدية في قول هؤلاء المختلفين في أحكام الدين، القائلين 

ا، لا يقع اسم البيان إلا على ما كان واضحا مكشوف: "... فيما اختلفوا فيه بآرائهم وأهوائهم فأجا¢م 
وبينا معروفا غير ذي قياس، ولا رأي، ولا اجتهاد، ولا استحسان، ولا نظر، ولا استدلال، كما زعم من 

 .52"قال ¢ذا المقال
فقد وجدنا فيه النظرة العامة والمتداولة للتأويل المبسّط في " أساس التأويل" أمّا مصنّف النعمان

م �جهم الفلسفي والتأويلي الخاص، لذلك كان أوج طور الظهور، والظاهر أن دعاة وفلاسفة المغرب له
عمل النعمان يمثل الفكرة الأساسية لهذا العلم تمثيلا متزنا معقولا، ويعرضها عرضا دقيقا مفصلا، تتراءى 
الأضواء على فقراته ومواده، لتقر¢ا من الأذهان وتدنيها من الأفكار، والتأويل سمي بذلك لأنه رجوع على 

ل الشيء يؤول أولا ومآلا إذا رجع وعاد، ومآل الكلام مفاده وفحواه، لذلك قالوا المآل والمرجع من آ
بالباطن وضرورته، كما قالوا بالظاهر إلى جانبه، فلا يقبل الظاهر دون الباطن لأن الظاهر والباطن كالجسد 

 .53والروح تتولد من اجتماعهما الفوائد وتعرف المقاصد
قول أيضا، بأن التنزيل كما قلنا اختصّ به الناطق في حياته، ومهما يكُنْ من أمر فلا بدّ من ال

وهو علم الظاهر وأحكام الشريعة، والعلم المصرح بتعلمه وتبنيه واعتناقه لطبقات العامة كما أن الإمام أو 
، فعلم الباطن والتأويل والحقيقة ومرموزاCا "الناطق"وهذه الكلمة تطلق على كل إمام يعاصر " الأساس"

يمها السرية لا يمكن الإفصاح عنها إلا للمؤمنين المخلصين للعودة والمتدرجين في مراتبها لذلك فإننا وتعال
يمثلان فكرتين واتجّاهين مرتبطين تمام الارتباط " و دعائم الإسلام" أساس التأويل"نرى في كتابي النعمان 
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للفلسفة الباطنية، والثاني أساسا للفقه ببعضهما البعض، فهما يعنيان الباطن والظاهر فالأول، اعتبر أساسا 
 .54والشريعة

كلّ شيء في العالم فلا يخلو من أن يكون فيه : "... ومن جملة آراء النعمان التأويلية نذكر قوله 
جوهران مركّبان، إما حار ورطب، وإما حار ويابس، أو بارد ورطب أو بارد ويابس، لا يقوم إلا بذلك ولا 

ن يكون شاهدا أو غائبا، ولا من صورتين أما أن يكون قليلا أو كثيرا و من نوعين يخلو من حالتين، إما أ
 .55 ..."إما أن يكون حيوانا أو إنسانا، أو لطيفا أو كثيفا، أو ثقيلا أو خفيفا

ويتيح لنا إمعان النّظر في مصنّفات القاضي النعمان أن نستنتج أنهّ لم يكن ذلك الداعية 
قراءاته للنصوص والتأويلات الإسماعيلية بل كان ذلك المثقف الذي جمع بين الفيلسوف الباطني في عمق 

ما هو ظاهري فقهي وما هو باطني فلسفي في توازن مبسط لعقول أهل زمنه ومتوصلا بذلك مع بيئته 
 .سواء الّتي نشأ فيها أو مجالات الاستقرار الّتي وفد إليها مع أمام زمانه

 
 
 
 
 

 
 القسم الثالث

 : المؤرخ: النعمان القاضي  -3

يعدّ النعمان من أوائل المراجع التي تناولت بدء الدعوة الفاطمية في مهدها الأول ببلاد المغرب، 
فكانت مصنّفاته أهمّ رافد فكري لفاطميّ بلاد المغرب في مرحلة التأسيس وما بعدها حتى كان من أهم 

 .فلاسفة الإسماعيلية في الطور الإفريقي
 : لدعوة إخباريّ ا:  -3-1
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إنّ أعمال القاضي النعمان المغربي، التي خرجت من سرداب التقية، من الوثائق ذات القيمة 
حول تاريخية أحداث الحراك السياسي والدعوى الإسماعيلي في بلاد المغرب في المرحلة المبكرة ومن الكبيرة 

بين هذه الوثائق التي ظهرت في زمن الكشف المعرفي ومن أهمها كتابه، افتتاح الدعوة ويعد من المصادر 
 .56اطمية في افريقيةالأصلية حول بدايات الدعوة الإسماعيلية حتى إعلان الظهور وقيام الخلافة الف

م في عهد الخليفة الفاطمي الرابع المعز لدين االله، وتعود 950/هـ346وقد أكمل تأليفه سنة 
أهمية هذا المصنف، إلى أن مؤلفه يعد شاهد عيان ومعاصراً لأهم أحداث وتطورات الدعوة الإسماعيلية وما 

 .ى أيدي بربر كتامةآلت إليه من سقوط لنظام الحكم الأغلبي الموالي للعباسيين عل
 .57"افتتاح الدعوة"ومن الضروري إيلاء بعض الاهتمام بكتابه  

فهذا المصنّف يتناول في معظمه، بواكير الدعوة الإسماعيلية في بلاد المغرب الأدنى ابتداء من سنة 
سياسي م على الداعية الصنعاني ابي عبد االله وتحولها في مرحلة لاحقة إلى تنظيم عقائدي ثم 894/هـ280

ليصبح في مرحلة أخرى قوة عسكرية محاربة، مكو�ا الأساسي قبائل كتامة والموالون لها من البربر انطلاقا 
ونجح الأخير في تحويل هذه . 58حيث نشط الداعية الصنعاني" بني سكتان"وفي " قلعة إيكجان"من 

يطر على ا�ال المغربي من القبائل البربرية إلى قوة تمكنت من هزيمة كل الجيوش التي تصدت لها وتس
 .صحراء سجلماسة غربا إلى القيروان في إفريقية شرقا

وقد مضى القاضي النعمان يحفر في تاريخية الوجود الشيعي في ا�ال المغربي بالمنطقة المغربية، 
الإمام جعفر الصادق المؤلفة من اثنين من الدعاة لاستكشاف أرض المغرب ومدى " بعثة"وشرح ذلك بـ

ود ولاء لآل البيت النبوي في أوساط البربر، وكان ذلك قبل توجه الداعية الصنعاني بحوالي قرن وخمس وج
 .وثلاثين سنة

والظاهر أنّ عيون الإسماعيلية على علم ببيعة الإمام الصادق، لذلك نجدهم أفضلَ مَن استثمر 
ذي الدماء النبوية وأن "  المهديوقرب الظهور على يد القائم . 59بذراتِ التشيّع المبكّر ببلاد المغرب

مظالم بني الأغلب وولاة أمورهم من العباسيين قد قرب زمن القصاص منهم وعودة الحق إلى أهله ومما جاء 
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عاصر المهدي الفاطمي وعينه على (من أشعار تشير بقرب الفرج ودنوه للشاعر النفطي محمد بن رمضان 
 ).القضاء في ميله

 أيامها والذي أنبأ به الأثر عن النبي، –أزفت  فدولة القائم المهدي قد"
 يا آل أغلب أهل الغدر فاقتصروا –وفيها قطع مدتكم 

 .60 ..."وقطع آل بني مروان إذ بطروا -وقطع أمر بني العباس بعدكم
ومن المعطيات التي أوردها النعمان في شكل مقارنة بين زمن الانتظار قبل بدء الدعوة 

ور الفاطمي ببلاد المغرب، من ناحية، وزمن الانتظار الذي عاشته شبه الجزيرة الإسماعيلية وإعلان الظه
 . العربية قبل بعثه النبي محمد

افتتاح الدعوة هو ذلك اليسر لبدايات الدعوة للخط الشيعي الإسماعيلي "وما تميّز به النعمان في 
في اليمن، ومن هناك انطلقت في بلاد اليمن، وكيف تدرب داعية بلاد المغرب على أيدي صاحب الدعوة 

تاريخية جديدة في الدعوة الشيعية الإسماعيلية ببلاد المغرب حتى قدوم المهدي والقضاء على الأغالبة 
 .والقوى المناوئة للفاطميّين

وهذا ما يجعل من وثيقة افتتاح الدعوة من بين المصادر الهامة جدا الّتي أرّخت للدعوة الفاطمية 
ان باعتباره مؤرخًا للدعوة والدولة في مرحلة لاحقة أنه يكتب عن الدعوة الفاطمية لا وما يميز عمل النعم

 . من مُشرِّعي الخلافة الفاطمية –إلى ذلك  –غير ويعدّ 
وتعود أهميّة هذه الوثيقة لاقتصارها على تاريخ الدعوة وحدَها دون سائر الأحداث التاريخية 

 العالم الإسلامي في تلك الفترة، بينما نجد تشتّتًا في تناول الأخرى سواء في منطقة بلاد المغرب أو في
الأحداث وتبعثراً عند أصحاب المصادر التي تطرقت لتاريخ الدعوة الفاطمية، سواء عند المراكشي في بيانه، 
 أو شيخ المؤرخين في عبره والدواداري في درته المضيئة والمقريزي في اتعاظه، لم يفلح هؤلاء جميعا في نقل
صورة واضحة عن بدايات الدعوة الفاطمية وتطورات أحداثها فبعضهم كان حوليا في سرد الأحداث، 
بينما تشتتت آراء وعمليات نقل الآخرين وتداخلت موضوعاCا ووقعت في الحشو، وإن سلم، ابن خلدون 
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يخية عامة والمقريزي من ذلك إذ خصّص كل واحد منهما فصلا للدعوة العُبيدية ثم سردا لأحداث تار 
 .رافقت أحداث الدعوة في تاريخيتها

كما أن أهمية وثيقة النعمان ترجع لسبب جوهري وهو  نقل المصادر الإسماعيلية منها، بل 
فابن خلدون في عبره اختصر في الفصل الذي تناوله عن . اتخّذها المؤرخون الآخرون مصدرا أساسيّا لهم

عوة والشيء نفسه نتلمسه مع المقريزي في الاتعاظ والخطط لما افتتاح الد"بعض فصول وثيقة " العُبيديين"
والظاهر لنا أنّ هذه الوثيقة الإخبارية  ". افتتاح الدعوة"نقله الملخص بشكل مطابق لما أورده النعمان في 

كتبت لجمهور مؤمن ¢ذه الدعوة غير متشكك في أئمتها ولا طارح حقيقة الدماء الجارية في عروق 
 نبوية أو حاملة صفة الانتحال ؟  قيادات الدعوة

، 61وفي قراءة مقتضبة عن تبويب كتاب افتتاح الدعوة وفق الطبعة التونسية الجزائرية لهذه الوثيقة
فإننا نجد المحقق قد عمد إلى مراعاة مراحل الدعوة وترتيب الفصول حسب تقسيم النعمان واعتمادًا على 

 : يب الكتاب إلى أربعة أقسام هذا التقييم عمل الأستاذ الدشراوي على تبو 
يرتبط بظهور الدعوة الفاطمية باليمن مع ابن حوشب وعلى بن الفضل اليماني، ثم :  الأول -

 مع الحلواني وأبي سفيان ثم مع الداعية أبي عبد االله الصنعاني
 .يتصل باستقرار أبي عبد االله ببلاد كتامة وظهور أمره ¢ا:  الثاني -
روج كتامة بقيادة الداعية الصنعاني على الأغالبة ومجمل التطورات التي على صلة بخ: الثالث-

 أدت سقوط دولتهم 
هـ إلى سنة الفراغ من 296ويتعلق ببداية تأسيس الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها سنة :  الرّابع-

 .هـ346تأليف هذا الكتاب سنة 
ح الدعوة، خاصة في ما يتعلق وعلى المستوى التاريخي من الممكن اعتباره صلة متممة لافتتا 

بعهد الخليفة المعز لدين االله فهو يتناول جوانب من السياسة الفاطمية الخارجية وكتاب ا�الس الذي 
سجل النعمان مادته إثر كل مجلس من مجالس الخليفة المعز مباشرة متحريا لفظ ما ينقله عن إمام زمانه  

 .62كما ورد على لسانه



148 
 

نعمان لهذا الكتاب إلى تلك المحاضرات التي كان يلقيها الداعية وتعود مرجعية تصنيف ال
الصنعاني شخصيا للمستجيبين من قبائل كتامة أركان الدعوة الإسماعيلية في محاضرات منتظمة عرفت باسم 

ثم أعطاها صفة التنظيم والتبويب ووضحها في كتابه وحدد مادته ومحتواه ومرتبته من . 63"مجالس الحكمة"
 .64اعتبار توخّيه التّسجيلَ المباشرَ أولا ثم مراجعة الإمام الخليفة المعز لدين االله الفاطمي لهذه المادةالوثوق ب

إضافة إلى كونه كتاب عقيدة وأدب " سير"فكتاب ا�الس كتاب تاريخ إضافة إلى أنه كتاب 
اخلية، وأهم ما وفيه عرض عن أحداث سياسية كبرى مرتبطة بعلاقات الخلافة الخارجية وأوضاعها الد

 .يفيدنا النعمان في كتابه مكانته في أجهزة الخلافة الفاطمية ومختلف الوظائف التي تقلّدها
كما نجد فيه مواضيع عقائدية مثل بحث الإمامة، ومشكلة النسب الفاطمي، ومقالات الغلاة 

سائل في الظاهر في الأئمة من آل النبي محمد محالا يتّفق مع جوهر عقيدة الإسلام، كذلك تناول م
) المالكي(والباطن وكذلك العراقيل التي واجهت الفاطميّين في مد نفوذهم المذهبي على ا�تمع الأشعري 

 .بافريقية، ودور كتامة باعتبارهم القوة الضاربة والداعمة للفاطميين في الطورين الإفريقي والمصري
 : شخصية المؤرخ من خلال شرح الأخبار-3-2

باري الدعوة إحدى الصفات التي تميّز ¢ا النعمان من خلال مصنّفيْه، افتتاح كانت شخصية إخ
 .الذي يعد صلة وتكملة للافتتاح" الدعوة وكتاب ا�الس والمسايرات

شرح الأخبار في فضائل الأئمة "ومن الوثائق الهامة التي صنفها النعمان في التاريخ كتاب 
 .65"الأطهار

الهامة في حياة الأئمة الستة الأوائل من علي بن أبي طالب إلى فقد استعرض في كتابه النقاط 
وقد توسع في التطرق إلى فضائل ومناقبية علي بن أبي طالب ورد ) الصادق(الإمام جعفر بن محمد 

 .شبهات المخالفين، وعمل على الانتصار للخط الشيعي الإسماعيلي السبعي
ة على كتبهم فقد تمكن إثنان من علماء الإمامية الإثني وبالرغم من التقية المحافظة جدا عند الإسماعيل

 .عشرية أن ينقلا من نصوص النعمان ويقفا عليه بعناية فائقة
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وهو من المتأخرين مقارنة مع ابن شهر ) م1192/هـ588ت) (محمد بن علي(نذكر ابن شهرا شوب 
علي بن أبي طالب في   أشوب وله نفس إطلاعي جيد فقد نقل عن النعمان النصوص ذات الصلة بمناقب

 .والظاهر أن ا�لسي قد نقل عن مصدر ثانٍ ولم يقف بنفسه على كتاب النعمان. 66كتابه
ت (كما وقف على كتاب النعمان المحدث الحاج ميرزا حسين المازندراني المعروف بالنوري 

مشتمل على  في الفضائل والمناقب وشطر في المثالب،"... في وصفه للمؤلف وكتابه ) م1903/هـ1321
 .67"سبعة أجزاء بنبئ عن سعة اطلاعه وطول باعه وفضله وكماله

والظاهر أنّ المحدّث النوري تحصل عل سبعة أجزاء من شرح الأخبار ظنا منه أ�ا كل الأجزاء علما أن 
 .69مشتتة تحتفظ ¢ا المكتبات المختلفة في أنحاء العالم. 68أجزاء الكتاب ستة عشر

فة مؤلفاته أسلوبا فريدا فهو لا يحيد  عن رغبات الخلفاء الفاطميين، فلا يكتب وقد سلك النعمان في كا
مة الفاطميين الذين عاصرهم، وقال ئإلا بإرشادهم وبعد موافقتهم وإذ�م، فكتبه مرآة صادقة لأفكار الأ

 .70 ..".لم يؤلف تأليفا ولا جمع كتابا متى عرضه على الأئمة شيئا، فأثبتوا منه الصحيح"عنه ا�دوع 
جمعت من الآثار في فضل "بقوله " وقد صرحّ بذلك القاضي النعمان في كتابة شرح الأخبار

الأئمة الأطهار حسب ما وجدته وغاية ما أمليته واستصفيته فصححت من ذلك ما بسطته في كتابي هذا 
 أمير المؤمنين وألفّتُهُ بأن عرضته على ولي الأمر وصاحب الزمان والعصر مولاي الإمام المعز لدين االله

صلوات االله عليه وعلى سلفه وخلفه وأثبت منه ما أثبته وصح عنده وعرفه وورثه عن آبائه الطاهرين 
وأجازني سماعه منه وبأن أرويه لمن يأخذ عني عنه، فبسطت في هذا الكتاب ما أثبته وأجازه وعرفه، 

 .71"وأسقطت ما رفعه من ذلك وأنكره
هذا إلى حذف الأسانيد وعمل على تحرّي كل الروايات وعمد النعمان أيضا في كتابه 

 .على حد قوله. 72"إمام العصر وصاحب المر"واختلافاCا فصححها ثم أسندها على 
ويمتاز كتابه شرح الأخبار باختصاره الأسانيد وتجنب التكرار في متون الروايات المتفقة أو المتقاربة 

 .73المعنى
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ه شرح الأخبار مستفيدا من المكتبات الفاطمية الخاصة وقد أعتمد النعمان على مصادر كتاب
ت (التي كانت زاخرة بأنواع المصنفات في شتى الفنون والآداب والعلوم، وأهمها كانت مكتبة المعز 

كانت مكتبة المعز في المنصورية ثم في "فقد تناقلت المصادر والمراجع أهميتها وثراءها فقد ) م976/هـ365
ب وقد بلغ في شغفه ¢ذه المكتبة أنه كان يعرف مواضع ما فيها من الكتب وما تحويه القاهرة زاخرة بالكت

 .74"من المعلومات
وبالرغم من أنّ النعمان توخى منحى تاريخيا إخباري«ا في هذا الكتاب الهام إلا أنه لم يشر 

ومع كل . اء المؤلفينبتفاصيلَ ضافيةٍ إلى المصادر التي اعتمد عليها ، وإنْ أشار في أحيان أخرى إلى أسم
ذلك نجد أنه قد صرح عن بعض المصادر التي تعتبر عندنا مفقودة منها كتاب المغازي لمحمد بن إسحاق 

 ) م768/هـ 151ت (
وقد ذكر النعمان محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي وهو من الأئمة الأعلام في المغازي 

محمد بن (، إشارات مرجعية للواقدي 75ديثليستشهد به كمصدر إضافة إلى ذلك، هناك من مصادر الح
نقلها النعمان بشكل مباشر أو بالواسطة في بعض ) م823/هـ207عمر بن واقد الألمي المتوفى سنة 

 .76الأحيان
ومن الأهمية التاريخية لكتاب شرح الأخبار أنهّ نقل كثيرا من الأحاديث من كتاب الغدير لمحمد 

كانت محذوفة الأسانيد إلا أ�ا تسلط بعض الأضواء على   وإن) م923/هـ310ت (بن جرير الطبري 
محتوى هذا الكتاب المفقود، حيث يعتبر المصدر الوحيد الذي ذكره النعمان بالاسم ونقل عنه نصوصا  
كثيرة وتظهر أهمية هذه النقول أن كتاب الغدير كما أشرت مفقود من المكتبة العربية والإسلامية بالرغم 

وربما يكون هذا دافعا لنا في البحث بين . 77ول الباحثين في القرن الثامن الهجريمن أنه كان في متنا
 .الرفوف وطيات الكتب عن تلك المصنفات المفقودة ولملمتها وإخراجها للوجود

وهذا ما يجعل من شخصية النعمان بإنتاجها الغزير والمتنوع منطلقا لنا في التنقيب عن وثائق هي 
 .ثينبحكم الضائعة عند الباح
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 : الخاتمة 

شكّل النعمان مدرسة عقدية لها طابَـعُها ووقعها المميّزان عند الرأّي العام الإسلامي المستنير 
. باعتباره مرجعا للجميع ومنهلا لكل ا�موعات الإسلامية، خاصة وأن آثاره الحية أغنت المكتبة العربية

صية المرجعية ذات التنوع بين ما هو دعوي ومازالت أفكاره تبعث وتحفز على البحث في بحور هذه الشخ
ومرجعي قانوني وما هو تاريخي وتوثيقي للحركة الإسماعيلية سواء في فترة الستر أو عهد الظهور الفاطمي 

 .وبناء دولة الخلافة بمشروعها العقدي والسياسي في الطورين الإفريقي والمصري
ضرورةُ استعادة الدور ) سماعيلية الفاطميةالدراسات الإ(ولا يخفى على أيّ باحث في هذا الشأن 

الذي كانت تقوم به جمعية القاضي النعمان وتلك الملتقيات التي أعطت حلّة فكرية راقية لمستوى مجالات 
ولكن لأسباب مذهبية معينة تنكرت الدوائر الفكرية ومن خلفها آنذاك لمراحل هامة . البحث في ديارنا

ي لعبه أبناء كتامة في تأسيس الخلافة الفاطمية، وبروز شخصيات افريقية من تاريخنا الفاطمي والدور الذ
 .من هذه القبيلة وغيرها في التطورات التي عاشتها هذه الدولة المغربية المنشأ والقاعدة المشرقية النسب

وهذا ما يجعل شخصية النعمان تبرز أكثر قوة في مرجعيته للشرائع التي اعتمدCا الإسماعيلية 
 .اCا المذهبية الأخرى على كامل ا�ال الثقافي والفكري للوجود الإسماعيلي في العالم الإسلاميومكون

وتبقى الأبحاث والدّراسات محتاجة إلى مزيد التّعمّق لإماطة اللثام عمّا احتجب في كهف التقية 
ساسيّة ومؤثرّة في تاريخنا أو لإيجاد عمليات توفيقية درءا للنعرات المذهبية المقيتة والمتنكّرة لمكوّنات أ

 .الحضاري
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 أنموذج المستفاد للتميمي: وقفات تاريخية في كتب المناقب

 
 *لمياء لغزاوي. د                                      

 

سعيا وراء توسيع دائرة المعرفة التاريخية أمام الباحثين في علم التاريخ، صار من الواجب الوعي بأن        

المصدرية التقليدية من قبيل كتب التاريخ العام أو الخاص، بل إنتاج المعرفة لم يعد يقتصر فقط على المظان 

أنموذجا، هذه المادة التي لم تكن : كتب المناقب: يجب الإيمان بضرورة الانفتاح على مظان معرفية أخرى

غاية تدوينها ترمي إلى إثبات أحداث تاريخية وإنما ألفت لتعكس هموم وقضايا فئات اجتماعية اتخذت من 

نسك والتصوف منهجا في الحياة ، فكانت كتب المناقب إحدى المتون المصدرية التي تعكس رصيدا الزهد وال

لا يستهان به من المعطيات الجزئية التي تتطلب التراكم والمقارنة والتحقيق لأجل ملامسة واقع الظواهر 

تاريخية في كتب  وقفات" لهذه الدواعي نبعت رغبتنا في المساهمة بموضوع . الاجتماعية والتاريخية 

للكشف عن تاريخ المتخيل الاجتماعي الذي تحفل به كتب  1، "أنموذج المستفاد للتميمي: المناقب

بعدا جوهريا لا يزال منقوصا "المناقب، وعلاقة ذلك بالواقع التاريخي المؤطر في زمان ومجال معين، إذ هناك 

لم الذي لو توصلنا إلى فك روابطه ع، هذا ال"المتخيل"في جزء كبير من البحث التاريخي، وهو 

 .)2("المعقدة ببقية الواقع التاريخي لأدخلنا في أعماق المجتمعات

أمام هذه الفائدة المتوخاة من دراسة الأدب المنقبي، من الضروري رصد الخصوصيات المنهجية على        

يفوق الأدب المنقبي، لذلك مستوى التأليف، فالتاريخ وكما هو معلوم يحمل صفة الصرامة والضبط بشكل 

: قيمة الأدب المنقبي في الكتابة التاريخية، والثانية: سنحاول معالجة هذه المساهمة انطلاقا من قضيتين الأولى

                                                 
 المملكة المغربية –أستاذة باحثة   *
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إن تحليلنا لهذه القضايا سيتم عبر تساؤلات تعكس الهاجس المنهجي في الجمع بين . المستفاد وثيقة تاريخية

 :ويمكن عرضها على النحو الآتي البحث التاريخي والأدب المنقبي

كيف يمكن قراءة النصوص المنقبية بشكل يسهل تحصيل المعرفة التاريخية من دون   -         

 الوقوع في مزالق التأويلات الذاتية ؟ 

 إلى أي مدى تثير النصوص المنقبية قضايا في عمق البحث التاريخي ؟  -         

لمصدر التاريخي يصبح أكثر أهمية في الأدب المنقبي؟ هل ما هو غير مهم في ا -         

المنقبية التي تبدو للوهلة الأولى نصوصا  خصوصا إذا امتلك الباحث حنكة التعامل مع النصوص

 تتسم بطابع النمطية على مستوى الإنتاج؟ 

شكل هل من تكامل قائم بين التاريخ وأدب المناقب؟ أم باستطاعة الأدب المنقبي أن ي -        

مصدرا قائما بذاته ويشكل إضافة نوعية ومتميزة لباقي المصادر التاريخية، أم يظل فقط عنصرا 

 مكملا للأخبار؟

 : أدب المناقب والكتابة التاريخية -1

يعد أدب المناقب إنتاجا صوفيا محضا، عبره استطاع الأولياء أن يضمنوا استمراريتهم في الذكر    

قل التاريخي أن يضبط تذبذبات الحياة الاجتماعية والعائلية والفردية وبواسطته يستطيع الباحث في الح

للأولياء المترجم لهم، الذين يحظون بشرعية الذكر والتميز داخل ا�تمع على إثر مشاركتهم في العديد من 

 القضايا ذات البعد الاجتماعي، فتبوأت هذه الشريحة مكانة لا تقل أهمية عن طبقة العلماء أو الطبقة

، بناء على ثنائية الجمع في شخصيتهم بين الممارسات السلوكية والأخلاقية في (3)نفسها الحاكمة

 .الآن نفسه

، وقد تكون هذه الميزة المعظمة للفرد داخل الأدب عادة لتاريخ الحياة الفردية الأدب المنقبي يؤسس    

خصوصيات  ويذ الأولياءفئة  عن تشكيل نظرةمن أجل المنقبي، ذات حمولة إيجابية بل وإضافة نوعية 

 وهذا ما عبر عنه . لكل ترجمة على حدة الخاصةالحياة  عبرالعامة  تمكن من تتبع حيا�م ،(4)مشتركة

بالإمكان أن تكون الترجمة ذات وقائع حرفية لكن يجب "أنه ، حينما قال) 5(الباحث محمد مفتاح
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ت الواقع لبناء الممكن والمراد استعمال معطيا أيبالرغم من ذلك البحث عن مضمراتها، 

المعطيات  فإنالصوفي  لهجة تبجيلية تدافع وتضخم من الحدث االخطاب المنقبي ذوإذا  كان  ؛"والمبتغى

 (6)ان محددين في زمان ومكتسمح بتشكيل رصيد من المعلومات التاريخية  التي ترتبط بكل ولي،التاريخية 

. 

فتفصح عن  ،نها في التعريف بفئة اجتماعية معينة ذات سمات مشتركةفيما بي  تشترك النصوص المنقبية      

�م، وأحوالهم التعبدية والكرامية، وأعمالهم ذومراحل طلبهم للعلم، وشيوخهم وتلام مولد الأولياء ونشأ�م 

وبحكم طبيعة المعطيات  ؛ا�تمع حتى بعد مما�م فيفي التدريس والتأليف، مع ذكر وفيا�م، وتأثيرهم 

يكون من حنكة الباحث  لتركيبية التي تقدمها كتب التراجم ومستويات المعرفة الإخبارية بشأن حياة الأولياءا

 .إعادة استثمار المعلومات الإخبارية المتناثرة التي يغيب عنها البعد النسقي بصيغة أكثر فعاليةفي التاريخ  

  لالتاريخ الاجتماعي ولممرجعيات أساسية لتعد التي يفصح عنها الخطاب المنقبي ولياء إن تراجم الأ      

ك صدى فعالا من الأنثروبولوجي للأولياء في تفاعلهم مع محيطهم الجغرافي الذي يتر  -التاريخ السوسيولوجي

د هؤلاء الأولياء به، فالتراجم على اختلاف صيغها، وشكلها في الطول أو القصر، وفي توجها�ا و خلال وج

، وهذا ما يجعل الأدب المنقبي من أكثر )7(ر متميز ومهم ضمن مجموع التراجموأهدافها تظل ذات حضو 

إن التراجم  بلحضور كل ترجمة على درجة من المساواة مع بعضها البعض،  الفكرية التي تضمن تالإنتاجا

يخية التار  ت ساراأ�ا سلسلة من الم أساس حياة الأولياء داخل النص المنقبي علىتاريخ  إمكانية رصدتتيح 

كانت الكتابة المنقبية تمنح أفضليتها للفضاء ا�الي، فإ�ا ذا  وإ .الحضري والقروي النسيج داخلالعامة 

، ووفق منهج معين يستدعي الالتزام أولا )8(بالمقابل تقدم على سحق الزمن الذي لا يبرز إلا بشكل عرضي

ا في المؤلف المنقبي الذي يعد وثيقة لا غنى عنها بتقصي المرجعية الثقافية للمؤلف، وثانيا القضية المراد إثبا�

وإذا كانت مضامين التراجم تطبعها سمة الذاتية بامتياز، فإ�ا بالمقابل . )9(لمعرفة جوانب معينة من التاريخ 

شواهد خالية من كل تدبير مقصود لذهنيات تاريخية وملامسة لظواهر منسية أو مغيبة غير واردة في أمهات 

 فكيف إذن تتنامى القيمة التوثيقية للتراجم الواردة في كتب المناقب؟   . تاريخيةالمصادر ال
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تتنامى القيمة التوثيقية للتراجم بتنامي قوة المستندات التي تبرهن عليها، بمعنى أن المواد المحال عليها،          

، ولذلك  )10(ها القيمة الأكثر توثيقاوتعدد المصادر المسماة �ا سواء المكتوبة أو المشاهدة أو المعايشة، يعطي

كانت الترجمة تتنامى قيمتها المعرفية والتوثيقية معا، بتنامي المستندات الفرعية مما يدخل في تركيب أعمال 

يجب الاحتياط بشأن هذه المسألة لأنه في النهاية يعود الأمر إلى تراجم توثق ، لكن الترجمة وصناعة موادها

أداة "فرغم أن الترجمة ؛ إلى نفس البلد  ثله تلك الترجمة، وتوثيق انتماء المترجمما يختص بالبلد الذي تم

عالم من البلد نفسه أو عالم من خارج هذا البلد وبعيد  أنتجهتحمل معالم البلد والانتماء إليه، سواء " توثيقية

 . غرب الإسلاميعنه، وسواء تعلق الأمر بعمل اختص ببلد معين مثل مدينة فاس أو بغيرها من مدن ال

عموما تتفق المؤلفات المنقبية في منهجية التأليف وإن اختلفت الأغراض، وذلك بالاعتماد على         

أدوات الحجاج قصد الإقناع بمحتواها الذي يسعى دائما إلى الدفاع عن ا�تمع ورعاية الضعفاء، في قالب  

عناصر معطيات الترجمة التي من واجب المؤرخ كرامي يشكل نقطة الارتكاز التي تأتي على أساسها باقي 

البحث الفائدة المتوخاة من الأدب المنقبي تجاه إن الحديث عن . تمحيصها واستخراج معطيات الواقع منها

وإن   حتىالإفصاح عن فوائد غير مقصودة قد ترافق معطيات غير قابلة للتصديق،  في: أولاتتجلى التاريخي 

التعبير عن كون  في: وثانيامجرد إعادة إنتاج لنماذج متداولة بصبغة نمطية، كانت تلك الحكايات والصيغ 

برز انتقاء المعطيات المتشا�ة مع بعضها البعض وصياغتها في تفي ارتباط بالمادة المنقبية  القراءة الممنهجة

 . قضية واحدة كانت في السابق غير بارزة المعالم بحكم طابع التنافر الذي كان يطبعها

والألقاب والتسميات التي يعرف من  إن الباحث يتعرف على حياة الأولياء استنادا على الصفات        

حتى يستطيع استخلاص عدد من  خلالها الظواهر والأشياء والفئات، حيث يتعرف إليها ويعترف �ا،

نظرته المنهجية في  لولا تغييروالتركيب والتأويل  والتحليل يقدم على تناولها بالوصفل لم يكن الموضوعات

يدرك جيدا مغيبة في المصادر التاريخية التقليدية، فدراسة الأدب المنقبي الذي يسمح بالوقوف على معطيات 

 رؤية جديدة تتجنب الحكم الملازم لها بندرةبتكمن في حسن إعادة قراءة المصادر  الأدب المنقبيبأن فائدة 

دث أو معطى كيفما كان، وإن برز في الوهلة الأولى أنه تافه معلوما�ا الخبرية إلى إعطاء الأهمية لكل ح

 فائدة، وهنا تكمن أهمية  ابدون شك ذفيما بعد و  يصبحلت المتناثرة االقيمة فعليه وضعه ضمن نسيج العلاق
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راكم المعطيات المنفردة حول تأو أي مؤشر كيفما كان، لأن  لخبرمن خلال إعادة الاعتبار لالأدب المنقبي 

 .المدروسة يسمح لاحقا وعبر مسار قضايا البحث من تتبع التفاعلات الممكنة فيما بينهاالفئة 

. وهكذا تعد الرواية المنقبية بخصوصيا�ا النمطية أداة فاعلة في إبراز الأحداث التاريخية بل وفي صناعتها      

ا�تمع بناء على كتاب فكيف يمكن لهذه التصورات المنهجية أن تفرز خطابا تاريخيا في مختلف قضايا 

 المستفاد للتميمي أنموذجا ؟

 .المستفاد وثيقة تاريخية-2

التوثيق لمعطيات ثمينة تخص الجوانب الاجتماعية والاقتصادية  ركز تحديدا علىن كتاب المستفاد قد إ      

ة فاس أساسا، فالكتاب ليس مصدرا لتاريخ مدين م 12-هـ6 رنقالوالنفسية لأولياء مدينة فاس خلال 

معلومات دفينة وفريدة في نوعها في  (...) يطفح بـ" )11(الباحث محمد الشريف وكما يراه فحسب، وإنما

كثير من الأحيان حول الحياة الدينية للمدينة من خلال المعطيات المكثفة حول عبادها وسلوكهم 

ن الكتابة، كتابة منقبية فالمستفاد يتموقع بين نوعين م، "إلخ... وتصوراتهم ومواقفهم وحياتهم اليومية

حضور " ية منهوكتابة حكائية، سردية، وقد مكن هذا التقاطع بين الكتابة المنقبية للمستفاد والرواية الشف

معلومات تاريخية وعناصر معطيات أنثروبولوجية بالغة الأهمية جعلت من الكتاب وثيقة تعبر عن 

إذ لا يمكن أن )  12("ن الواقع السياسي الحدثيالواقع الذهني واليومي المعيش، أكثر منها تعبيرا ع

 ينبثق التأليف المنقبي من فراغ تاريخي وإنما بناء على استيعاب معين �ريات الواقع، لأن صاحب المستفاد
لم تكن له مواهب واهتمامات أدبية بقدر ما كان يريد أن يوصل لقارئه المعلومات حول " )  13(

فما هي إذن القضايا ".طريق ذكر أخبارهم وقصص حياتهم وكراماتهم الأولياء بالتصوير الواقعي عن 

 التاريخية التي يمكن استخلاصها من كتاب المستفاد ؟ 

 .مطلب تاريخي: الولاية والصلاح  2-1  

بتفصيل عن أحوال الأولياء وأوصافهم، ومما هو مندرج في بيان آثار الولاية  أحياناالحديث يتم      

م ذلك يظل الحديث عن العباد والزهاد بلفظ الأولياء ضعيف الحصول إذا قيس ووسائلها، لكن رغ

بالحديث عنهم بلفظ المتصوفة أو الصوفيين، علما أن الحديث عن تفاصيل أحوالهم ينطبق في كثير من 
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هو من أحسن " )14(الأحيان على الأولياء وعلى ظاهرة الولاية، لأن الولي الصالح حسب صاحب التشوف

ه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس، لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على عبادة رب

يعلم بولاية ويعلم غيره بها، ومنهم من لا يعلم بنفسه "، لأن هناك من الأولياء من "ذلك ثم نقر بيده

 .) 15("ولا يعلم به، ومنهم من يعلم به ولا يعلم هو بنفسه

الصلاح بمشاغل الحياة الاجتماعية اليومية واعتباره ثروة معنوية تسمح للولي  هوممف نجد أيضا ارتباط     

ابن بي الفضل أ للولي بأن يحظى بنفوذ وكلمة داخل ا�تمع، وخير مثال يعبر عن هذه المسألة ما وقع

عليه النحوي مع الفقيه المفتي بالقلعة أبي محمد بن عصمة، الذي عظم فيه نفسه عدم سلام ابن النحوي 

قد لا يكون هذا ، )16("يا توزري صفرت وجهك ورققت ساقيك وصرت تمر فلا تسلم" :فخاطبه

نموذج الأوحد الذي يعبر عن مدى تخوف بعض الأطراف من الموقف النابع من الفقيه تجاه الصوفي هو الأ

ى الأركاني كان في عبد االله محمد بن موس االولي أبعلى اعتبار  أن عناصر السلطة الرمزية من صلاح الولي، 

يلعب ويغني في الأعراس، لكن بمجرد حضوره مجلس أبي إسحاق الميورقي بمدينة ... أمره"بداية 

أثارت . )17("فاس حتى تاب إلى االله بل واجتمعت له جموع كثيرة فتاب على يده مئون من الرجال

في طلبه بقيادة والي فاس آنذاك الحظوة الاجتماعية التي صارت للولي مخاوف السلطة الموحدية، التي أرسلت 

أنا رجل أمي لا أقرأ ولا " :فقال ابن موسى الأزكاني في نفسه تهالذي فشل في مهم ،حسون القائد أبي

يظهر جليا بأن شريحة الأولياء استطاعوا بصلاحهم المعنوي أن يفرضوا  .) 18("أكتب فما الذي يتقون مني

، كما يبدو جليا أن الدولة  أو الاعتراف المبني على النفيوجودهم داخل ا�تمع سواء بالاعتراف الضمني

على الأولياء خوفا من أي فتنة قد �دد نشأ�ا فهل أمام هذه الوضعية نستطيع  االموحدية مارست حصار 

 تلمس بوادر نشأة الفكر الصوفي في المغرب؟

لكن  م،13 -هـ7ل القرن خلا عدد من الطوائف الصوفيةفي مجال التصوف نشأة المغرب شهد تاريخ     

تراجم المستفاد ألا يمكن تتبع بوادر تشكل الفكر الصوفي بالمغرب تاريخيا قبل هذه الفترة وهل تسمح 

 بذلك؟
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إن أصحاب كتب التراجم وكما هو مألوف يقدمون على تحلية الولي العابد الزاهد المترجم له بمجموعة     

دة، إلا أنه وانطلاقا من تلك الصفات التي يتسم �ا الولي التي تبدو ذات تركيبة نسقية واح النعوتمن 

السلف "حظيت عبارة م، فقد 12 -هـ 6القرن ذهنية واعتقادات أولياء  عن بإمكان القارئ تشكيل صورة

بحضور متكرر وبارز ضمن نصوص تراجم الأولياء، وقد وردت في صيغ متعددة الأوجه، ومن  "الصالح

 : نماذج ذلك

شيخا متبعا "ـ بكونه كان )ه574حي سنة (الحسن الحايك  االشيخ أب )19(التميمي ىلح* 

 ".السلف الصالح

كان، رحمه االله تعالى، رجلا . ومنهم الشيخ أبو القاسم، عبد الرحمن الحاج الملاح"* 

 .)20("سالكا سبيل من سلف من الصالحين في تقشفه وجميع أمور

أباه توفي وهو ابن ستة أعوام، وهو لا يروي الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن كانون أن * 

. كان يخرج من البيت سحرا، ولا يأتي إليه إلا بعد أن أنام) أي أباه(لأنه "يستطيع أن يميزه ويعرفه بعد 

وهذا ذكر عن السلف الصالح، أنه كان يكبر ولد أحدهم فلا يعرف أحدهم، ولا يعرف : وقال محمد

فوافق فعل هذا الشيخ فعل . السحر، ويأتي بعد أن ينام الولد وجه والده، لأنه كان يخرج منه في

 .)21("السلف، رضوان االله عليهم

 ،يبدو أن عباد مدينة فاس لم يخالفوا مبادئ ومرتكزات السلف الصالح المنتقاةالنصوص  بناء على هاته      

وإنما هي  ةعتباطيليست ا فقد كانوا صادقين متقشفين في أحوالهم، ومتصرفين في ذوا�م، وأن سلوكا�م 

نابعة من ممارسات مستوحاة من السلف الصالح الذي يشكل نوعا من الامتداد بين الماضي والحاضر، لكن 

من يجسد ذلك السلف الصالح بالنسبة لساكنة مدينة فاس هل المرجعية الأندلسية أم : يظل التساؤل القائم

أبا عبد االله الدقاق أسس للمبادئ دد نجد الولي الصالح أم مرجعية ذاتية المنشأ؟ في هذا الص المرجعية المشرقية

الأخلاقية العامة الواجب الالتزام �ا حتى يمكن أن يندرج المريدون ضمن جماعته، بل وهناك من اعترف له 

�ا وبريادته في هذا ا�ال، فالشيخ أبو مدين شعيب في حد ذاته يقول إنه أخذ طريقة التصوف عن أبي عبد 

زاهدا متقشفا "على أن أبا الحسن علي بن حرزهم كان  ونقف، )22(ق وأبي الحسن السلاوياالله الدقا
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، يعد التميمي من خلال )23("ولم يكن يعرف ذلك الطريق بالمغرب) ·(سالكا لطريق الملامنية

الخطاب الذي يقدمه مدركا بشكل جيد لأنواع الطرق السائدة بالمغرب، بل ويتطور الأمر أكثر إلى حد 

له طريق يختص بها في الفتوة وحسن "كانت الذي   عبد االله البناء  التميمي عن الشيخ الحاج أبي حكاية

 .)24("الخلق

لى طريقة صوفية محضة، وعلى ما يبدو ذات مواصفات إإن التميمي على وعي تام بانزواء الشيخ     

أهل فاس وبه مات في الذي كان من  ،خاصة، فالشيخ أبو الحسن علي ابن محمد المعروف بابن العطار

كان عارفا بعلوم الاعتقادات منقطعا إلى طريقة التصوف وله منظوم محفوظ في ") هـ604(حدود 

من أهل الخير والجد في العبادة، "، كذلك الشأن بالنسبة للشيخ عمرو البطاط الذي كان )25("معانيه

يم الطرقي بالمغرب ليس بتدبير التنظلقد برهنت النصوص المعروضة على كون . )26("عارف بطريقة التصوف

اعتباطي عفوي بل الأمر ينبني على قواعد معينة مضبوطة، إن هذه التدابير والتنظيمات لم تكن سائدة 

يضا ببعض الأفراد القريبين منه وا�اورين له، غير أالانتشار، ومرتبطة تقريبا وبشكل كبير بصاحبها ولكن ربما 

، مما يرتقي ائمة الذات ضمن ا�ال الصوفي، وليست بمسألة وليدة اللحظةأن فكرة التنظيم والتميز مسألة ق

بنا من مستوى ملامسة بوادر نشأة التصوف الفكري إلى مستوى تفعيل التصوف على مستوى المؤسسات 

 ".الرباط"ومن أبرز تلك المؤسسات مؤسسة 

لم يكن لها بالضرورة تصميم موحد،  أطلق اسم الرباط في بداية أمره على نوع من البنايات العسكرية،     

) الجهاد، والدفاع، ورد الخطر(مجال طبيعي مميز، اللهم ما تعلق بالوظيفة  أوو عناصر معمارية خاصة، أ

فكل معسكر محصن يرابط فيه المجاهدون والمتطوعة الذين يهبون "ومواجهة العدو في الثغور، 

في حين أن الصوفية يطلقونه على . )27("ه؛ هو رباطأنفسهم للجهاد في سبيل االله دفاعا عن دينه ونشر 

والمرابطون أو المرابطة هم الذين يحرسون . المواضع التي تلتزم فيها العبادة؛ وبذلك يجمعون بين الجهاد والعبادة

عليها بشأن مدينة فاس ضمن مادة  نافهل خضعت الرباطات التي وقف.)28( الثغور بأجر أو في سبيل االله

 عايير والضوابط السابقة الذكر؟نفس المل ناعمل
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، وذلك "خارج عين باب إيصليتن"ارتبطت بشأن الرابطة القائمة  )29(أول إشارة صدرت عن التميمي     

خيرا فاضلا قارئا لكتاب االله العزيز، "أثناء ترجمته للشيخ أبي عبد االله ابن بنونة الذي نعثه التميمي بكونه 

، يتضح من "سطح الرابطة الكبرى التي خارج عين باب إيصليتن لا يكاد يفتر يوما من الأيام على

. خلال شهادة التميمي أن الرابطة كانت ذات وظيفة تعبدية تسمح بتحقيق نوع من الانقطاع والانعزال

الشيخ أبو مروان عبد الملك المنقطع رحمه االله تعالى، بالرابطة التي توجد على رأس الجبل "فهذا 

، بل ويمكن للرابطة أن تحتضن العباد للإقامة �ا، فالشيخ أبو سعيد الحبشي، )30("بخارج باب إيصليتن

، كما لو أن هذا الحدث يجعل من )31("مقيما بفاس في الرابطة التي بخارج باب الجيسة"أدركه التميمي 

 .الرابطة تقوم بدور إيواء كل من يقصدها

ستفاد توجد خارج باب الجيسة من عدوة يبدو بشكل جلي أن الرابطة التي كشف عنها صاحب الم     

أيضا بجبل الزعفران، بخارج باب إيصليتن، وأن  ىس جبل العرض الذي يسمأالقرويين، في موقع على ر 

وظيفة هذه الرابطة قد استطاعت أن تمنح للعباد والزهاد مجالا يسمح لهم بتحقيق ممارسا�م التعبدية بنوع 

ضاء المدينة بل وكما ورد في شهادة التميمي أن الرابطة ارتقت إلى بعيدا عن ضو  ،من الانقطاع والانعزال

مستوى تيسير إقامة العباد لديها، غير أن فعل الإقامة يطرح عدة تساؤلات، ويستدعي استحضار كيفية 

 .وطبيعة تلك الإقامة، ومن يعمل على تدبير شؤون العباد المقيمين بالرابطة من الناحية المادية

لمستفاد بحكم أسبقيته زمنيا عن صاحب التشوف عبر عن وظيفة هذه الرابطة باعتبارها إن صاحب ا     

مجالا يسمح للعلماء بممارسة شعائرهم التعبدية فقط، دون الكشف عن باقي أدوارها التاريخية، فهل ذلك 

صاحب  مرتبط بكون الرابطة بالفعل قد اقتصرت مهمتها على التعبد في بداية أمرها وبالتالي لا يلام

هذا الجانب الغامض من الحياة  أن يضيءالتادلي  بإمكان هلو  المستفاد عن نوعية الأخبار الذي أوردها،

 .الرابطة لمؤسسةالتنظيمية 

لقد كانت النصوص التي تضمنها كتاب التشوف حول رابطة مدينة فاس، ذات سند مهم في رصد      

إلى مؤسس الرابطة التي توجد خارج باب ) 32( في تشوفه يشير التادلي .وتتبع أصل نشأة الرابطة ووظائفها

فبنى رابطة خارج . أصله من الأندلس وقدم فاس" :الذي كان أبو إسحاق الأندلسيالشيخ الجيسة وهو 



168 
 

فأخبروني مخبر أن جماعة من أصحابه . فكان يأوي إليه المريدون فيها. باب الجيسة وانقطع فيها

إن أولادي هؤلاء جياع وليس : فأتت إليه امرأة وقالت له. مغربصنعوا طعاما لعشائهم وقد قرب ال

فدفعوه لها . ادفعوا هذا الطعام لهذه المرأة وأولادها: سحاق لأصحابهافقال أبو . عندي ما أطعمهم

على ) عازم(وهم كارهون وأيقنوا أنهم يبيتون دون عشاء وقد مالت الشمس للغروب وباب الجيسة 

إلى البواب وناشده االله تعالى أن يتأخر بإغلاق الباب حتى يحمل طعاما إلى فإذا رجل جاء . أن يغلق

فسمع البواب بذلك فتأخر رغبة في الثواب إلى أن جاء حمال يحمل . أصحاب أبي إسحاق بالرابطة

أبو إسحاق من صلاة  انفلتفلما . فحمله إلى الرابطة وتركه هناك وانصرف. على رأسه طعاما كثيرا

آثرتم بطعامهم على  ! ما أسوأ ظنونكم باالله تعالى: لأصحابهفقال . ى ذلك الطعامالمغرب نظر إل

 ."فعوضكم االله  أطيب من طعامكم. كراهة منكم وقلتم نبيت الليلة جياعا

تبعا لما ورد في نص الترجمة يتضح أن عملية تأسيس الرابطة لم يكن بمبادرة خاصة بعباد مدينة فاس،      

الشيخ أبي إسحاق الأندلسي، الذي رغب في الانقطاع  نهينا بتأثيرات أندلسية موإنما التأسيس جاء ر 

بالرابطة التي أنشأها، وهنا يلتقي هدف إنشاء الرابطة عند صاحب التشوف بما ورد عند صاحب المستفاد 

 . على ذلك ا إلا دليلاخارجهسابقا، بشأن العبادة والانقطاع، وما فعل الصلاة 

المريدين الذين  فيالظروف العامة الكامنة وراء نشأة الرابطة، وكيفية ممارسة تأثيرها إن النص يوضح      

تستقطبهم، وكيف كان موقف التشنج يطبع علاقة الرابطة بالسلطة، والنص واضح بدلالاته وآرائه المعبرة 

 .عن ذلك

بمدينة فاس،  قائمة آنذاكالأدوار لا تقل أهمية عن باقي المؤسسات الدينية برابطة مدينة فاس  اضطلعت     

بل ومن خلال الإشارات النصية المتعددة، يتبين بأن دورها كان يبرز بشكل واضح وأكثر فاعلية مع تفاقم 

 نفكانت الرابطة إذ. شة، اعتمادا على ذا�ميحاجة الناس، وعدم قدر�م على تدبير شؤو�م اليومية المع

 أمام هذه التنظيمات الروحية والمؤسساتية .بات العامة بالمدينةبمثابة منقذ للمجتمع أيام الحاجة والاضطرا

اتبعت السلطة المرابطية سياسة المراقبة الصارمة لكل من اشتبه في أمره من المتصوفة، باعتبارهم يشكلون 

بساحة مدينة   معارضة صريحة أو ضمنية لها، خاصة بعد إحراق كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي
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وتشددت في متابعة كل من يقرأه أو يقوم بنسخه على  ،هـ بفتوى من الفقيه ابن حمدين 503امقرطبة ع

اعتبار أنه يساهم في الترويج للفكر الصوفي، لذلك لا غرابة أن يقوم المريدون بنسخه سرا، وهذا ما أقدم 

 .الذي أجاز لابن حرزهم أمر تداوله وقراءته، )33(النحويابن عليه أبو الفضل 

 يقتصر اضطهاد السلطة المرابطية للمتصوفة على الملاحقة والإبعاد، بل ذهب إلى الزج �م في لم    

ومن النماذج التي يمكن أن نسوقها في هذا الصدد المتصوف الشهير . السجون وتعريضهم للضرب والتعذيب

 فيما بعد،، سجن عبد المؤمن بن علي كما ،الحسن علي بن حرزهم الذي تم سجنه في مدينة فاس وبأ

لا عن سجن أبي عبد االله محمد بن عمر ـ، فض)34(بمراكش "د الجامعـفي صومعة المسج"يعزى  االشيخ أب

، الذي سجن مع مجموعة من المريدين في فاس، إلى جانب )36(عبد االله الدقاق ، وأيضا أبي)35(الأصم

أن يتولى قضاء "ه لأن الولي في وقته وجه إلي) هـ529ت (سجن متصوفة آخر يدعى أحمد بن وشون 

مدينة فاس من عدوة الأندلس، فامتنع كل الامتناع من ذلك، ولم يقدر عليه فيما طلب منه، فأمر 

يبدو جليا أن الدولة الموحدية قد بذلت قصارى جهدها .)37( "بسجنه وتكبيله وأن يكون سجنه في داره

يل الأولياء إشعاعا على عدة مستويات من أجل تشديد المراقبة على تيار التصوف ، لكن لماذا لم يمنع من ن

 .إما محليا أو إقليميا أو مغاربيا أو مشرقيا

إن موضوع الولاية والصلاح من المواضيع الهامة الواجب إيلاؤها عناية خاصة على مستوى البحث    

يها التاريخي لما أثبتته من إمكانيات في الكشف عن تاريخ حياة فئة اجتماعية ظلت لوقت طويل ينظر إل

 .نظرة  بعيدة عن الواقع بحكم ما التصق �ا من خرق للعادة وغلو في العبادة

 

 

 ترسيخ التواصل التاريخي مع المشرق 2-2

أفرزت القراءة التحليلية التراكمية لتراجم التميمي في مستفاده، ضرورة مناقشة إحدى المتغيرات التاريخية     

ال الخارجي ألا وهي متغير الرحلة ودورها في تشكيل تواصل بشكل كبير في ربط مجال فاس، با�المساهمة 

 .فعال بين شعوب العالم الإسلامي آنذاك
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إلى أن هجرة الأولياء بشكل كبير إلى المشرق دليل على   أشار الباحث إبراهيم القادري بوتشيش،   

ح هو المتحكم في رحلة ، فهل كان هذا الطر )38(تشبثهم بالمذهب السني المالكي حيث تشبعوا بآراء رواده

أم أن الرحلة إلى الحج تعد مظهرا من مظاهر  ؟دون الأندلس مهمةالأولياء من فاس إلى المشرق بنسبة 

يكرهون الإقامة في قواعد البلدان "والصالحين ، خاصة وأن كثيرا من الأولياء )39(الانزواء إلى التنسك

 .)40("ضطرارخفية من الفتن ومنهم من كان مقيما بها على وجهة الا

وهل  ؟فما هي الأسباب الكامنة وراء رحلة الأولياء؟ وما هي الوسيلة المعتمد عليها لتحقيق هذه الرحلة   

 من علاقة قائمة بين الإشعاع والرحلة؟

إلى البقاع الإسلامية المقدسة،  التي تؤدي  ةأن الاهتمام بالطرق الداخلي ، )41(القبلي محمد يشير الباحث   

ن الموقف التقليدي الذي تبناه فقهاء الأندلس والمغرب من شعيرة الحج منذ منتصف القرن أمر نابع م

إسقاط "الخامس الهجري عندما نزلت قبائل البدو الهلاليين بالبلاد الإفريقية وما حولها، وهو موقف يقتضي 

الخروج إلى الحج  ، كما كان يعتبر"للإلقاء بالنفس إلى التهلكة"تجنبا . "فريضة الحج على أهل المغرب

هذا الصدد أن أداء فريضة الحج من لدن المغاربة  أصبح في يجدر أن نضيف و . معصية في هذه الظروف

رغم كراهية القضية  "سفن النصارى"رهينا من وجهة نظر هذا الموقف الحذر باكتراء السفن ولو كانت 

 . هـ630/هـ7إلى ق -هـ 550/هـ6ق من يا عند المالكية خلال الفترة الممتدةئدبونبذها من الأساس م

نحو المشرق وهي   ذهابا وإيابا كشف عن الوسيلة المعتمد عليها إلى ال جرد التراجممن خلال  ناتوصلو   

 : كما يلي

 

 

 تنقل الأولياء في رحلاتهم من كتاب المستفادوسائل نوعية : 1جدول 

ا النصية الـدلالـــة الحـــــدث وسيلة السفر

ل
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 عودة الشيخ أبي -1 بـرا

الحسن علي اللواتي من 

 .بلاد مصر

دخل الطريق إلى "

المغرب على البر مع 

 "القافلة

78 

عبد االله  توجه أبي -2

محمد البلنسي إلى 

 .المشرق عبر طريق بري

-------------

 ----

130 

 رحلة الشيخ أبي -3

 جبل يعلى نحو المشرق

فلما خرج من مدينة "

فاس إلى وادي سبو، 

قافلة تسير إلى  وجد

المشرق، فمشى معهم، 

وكان يلطف االله له من 

 "غير تعرض

189-190 

يدو  رحلة أبي -1 بحرا

  يعلى 

إلى  )هـ577 ت( 

 الإسكندرية

لما  : قال أبو عمران"

كنت بالإسكندرية في 

وقت إقامتي بها، وصل 

. مركب من المغرب

فخرجت لألقى من 

47 
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يصل من المغرب 

من أهل ) هـ24(

إذا بالشيخ المغرب، ف

أبي يدو، ومعه جماعة 

 "من أصحابه

محمد  رحلة أبي -2

عبد االله بن معلى 

 إلى الحج

صحبه ابن العجوز "

وبه تخرج، وخرج معه 

إلى الحج حتى وصل 

معه إلى بجاية، ووجد 

مركبا يسافر إلى مدينة 

الإسكندرية، فعزم على 

 ."الركوب فيه

من المحتمل أن الشيخ 

 يبر الالطريق جمع بين 

 .في سفره يوالبحر 

72 

القاسم  رحلة أبي -3

عبد الرحمن ابن 

 .العجوز إلى الحج

وحكي أنه لما سافر "

للحج، وركب البحر، 

هال عليهم، وخاف 

أهل المركب الذي  

كانوا فيه على أنفسهم، 

فسمعوا في البحر 

204 
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ة التنقل سواء الإقبال على وسيل من الحصول على تمثيلية متساوية فييتبين من خلال الجرد، بالرغم          

فإن طريق البحر وإن اتسم بقساوة الظروف الطبيعية التي كشفت عنها كرامات الأولياء،   عبر البر أو البحر،

قد عبرت إحدى مضامين الاستشهادات عن ذلك و ريق البر بالنسبة للأولياء، كان أكثر أمنا من ط

 .بوضوح

الوسيلة  هلقد اتخذ الطريق البحري أهمية بالغة في عمليات الاتصال بين المشرق والمغرب، كون         

 صنف هذا الطريق إلىنالأسرع، من أجل الوصول من الأندلس والمغرب إلى الشام وبالعكس، ويمكن أن 

، يصل ما بين سواحل الأندلس والإسكندرية مارا بسواحل ةالرئيسي و الطريقالأول وه :فرعين معروفين

، مارا بجزر ميورقة ومنورقة ةمالقة وألمرية وقرطاجنة ودانيمثل اة المدن الأندلسية، ذحابممن سبتة : الشام

القادمة من الأندلس لا تصل إلى وكانت السفن  ،الإسكندرية تمدانية وصقلية، ومنها إلى كريت ومن ر وس

 .)42(الإسكندرية، إنما تعرج إلى الشواطئ الشامية، وخاصة إلى ساحل عكا

والجديد هنا، أن السفن والمراكب البحرية، كانت تسلك الطريق نفسه، لكنها عندما تصل إلى جزيرة         

بحري آخر كان يحاذي القسم  وثمة طريق. كريت، تتجه إلى جزيرة قبرص، ومن ثم إلى السواحل الشامية

الصقلية و والزيرية  الشمالي لإفريقية بين طنجة والإسكندرية كانت تسلكه السفن التجارية المصرية

الأندلسية، منذ أن سيطرت بيزنطة على كل من جزيرتي كريت وقبرص، وربما كان هذا الطريق أقل خطرا و 

وربما أصبح في الفترة التي تلت نهاية النصف ". الطبيعيةمن الطريق المذكور آنفا، وخاصة من الناحية 

أتخافون : مناديا ينادي

الغرق وفيكم عبد 

الرحمن ابن العجور، ثم 

سلم سكن البحر، و 

المركب ومن فيه، 

 ."ببركته
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م، وذلك بعد أن سقطت معاقل العرب والإسلام في الأندلس بأيدي 13/هـ7الأول من القرن 

ة التي وفدت إلى ئالإسبان، أعني بالنسبة للعرب المسلمين، و خاصة منهم الحجاج، وتلك الف

الطريق البري فقد كان يتم المرور بالمدن المحاذية أما على مستوى  .)43("المشرق بقصد الاستيطان

طرابلس الغرب و صفاقس و تونس و بونة و قسنطينة و بجاية و  ئرمليانة الجزاو تلمسان و  للساحل، من طنجة

فما علاقة رحلة الولي  .)44(الشام عبر غزة التي هي مفتاح تبوك التي تؤدي إلى الأردنو الإسكندرية و 

 وسائل الإشعاع بالنسبة إليه؟ بإشعاعه؟ هل الرحلة وسيلة من

أحيانا يتم ذكر كرامات الولي التي برزت على يده إلى جانب الإفصاح عن ما شا�ها من أحداث       

، بل في ترجمة الشيخ أبي موسى عيسى بن الحداد ما يفيد )·(وقعت سواء بالمشرق أو في شمال إفريقيا

يذ تلمي بلد آخر، حيث قال محمد عن الشيخ أبي موسى تشبث المغاربة بالحلول والاستقرار في مكة على أ

بمكة بعد قضاء الحج، رآني أتكلم في أمر السفر، ) أي أبو موسى(ولما اجتمعت به "ابن حرزهم 

ما كان الظن بك : فقال لي. إنما أريد العراق: إلى المغرب ترجع لأجل الوالدة؟ قلت له: فقال لي

إنما . تمشي إلى العراق ما أرى نيتك كانت خالصة لهذا البيتهذا، تأتي إلى بيت االله، ثم تتركه و 

جئت لترى البلاد وتتنزه فيها، فيكون حظ نفس عاجل، وما أعتقد فيك ذلك، فنهاني على قبح ذلك 

. كنت أريد دخول العراق إلا للقاء العلماء وأهل الحديث الخاطر الذي خطر لي، مع أني ما

 .)45("ي، وما كان الخاطر إلا خاطر طرد عن الحرم الشريفوعلمت أيضا أن الحق في الذي قال ل

ؤكد ارتباط المغاربة ببلاد المشرق ليس فقط على مستوى أداء الحج بل الاستيطان بمكة إلى هناك نماذج تو 

مدينة فاس إلى المشرق لأداء حجة "يدو يعلى الذي خرج من  الشيخ أبي من قبيل رحلة ،حد الوفاة �ا

بالمقابل هناك من الأولياء من توجهوا لأداء الحج . )46("ثم استوطن بمدينة الإسكندريةالفريضة، فأداها، 

استوطنوا بمدينة الإسكندرية أو مكة، واجتهدوا أكثر في عبادة االله مثل الشيخ أبي حفص عمر  هملكن

، والشيخ )49(، والشيخ أبي الحسن علي بن حمود المكناسي)48(، والشيخ أبي العباس أحمد الأريني)47(الجنان

 .) 50(بي جعفر أحمد بن علي الفنكيأ
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أولياء فاس من خلالها ملاقاة  هدف" الزيارية"عموما لقد أقدم المغاربة على سلسلة من الرحلات     

قف إطلاقا على أي نلم  اعبادة االله بصيغة أكثر اجتهادا، لكننلتفرغ لالأحياء من الصالحين المتعبدين، وا

 ء لأضرحة الأنبياء والأولياء، فلماذا هذا الصمت؟ نص عبر عن زيارة الأوليا

عينها مثل بجسد التميمي سبب مغادرة الأولياء مدينة فاس والمتمثل في استيطان هؤلاء الأولياء بلدانا     

سكندرية، وعادة ما تكون مغادرة الأولياء مرتبطة تارة بأداء فرائض الحج والتعبد هناك وتارة أخرى مكة والإ

توجه للمشرق لقضاء فريضة "، يعد من أهل فاس نانالعلم، فالشيخ أبو حفص عمر الجبغية طلب 

، وقد لا ندرك مدة هذه العبادة لكن عادة )51("استوطن الاسكندرية واجتهد في العبادة) و(الحج، 

خرج من مدينة فاس إلى مكة، وجاور بها أكثر من ثلاثين "تتسم بطول مد�ا الزمنية، فالشيخ الفتوح 

قام يؤم في "يحيى بن بكار بن حبوس الذي  ، بل وهناك من تعدى هذه المدة نموذج الشيخ أبي)52("اعام

من الأولياء مثل الشيخ أبي بدو الذي  هناكفي مقابل ذلك و  .)53("فريقية نحوا من خمسين سنةإمسجد 

... دريةخرج من مدينة فاس إلى المشرق لأداء حجة الفريضة فأداها، ثم استوطن بمدينة الاسكن"

دد مدة نحمن خلال عدد لا بأس به من التراجم أن  ناوإذا استطع. )54("وتوفي رحمه االله، بالإسكندرية

 استوطنوامعرفة هل  لم نتمكندفن، فإن هناك عددا لا بأس به من التراجم الومكان الوفاة الإقامة ثم سنة 

من قبيل  ونيل منصب علمي مهم، ستيطانالبعض الا استطاعبالمدينة التي توجهوا إليها بشكل �ائي، فقد 

رحل إلى المشرق لقضاء حجة الفريضة، فاستوطن "الحسن علي بن حمود المكناسي الذي  أبيالشيخ 

هـ، بالمقابل هناك من الأولياء 573، بل إن الولي توفي بمكة سنة )55("بمكة، وتزوج وقدم لإمامة المالكية

، مثل الشيخ العودة إلى بلده الأصلي معينة من الزمن ثم ومجاورة مكة لمدة من فضل أداء مناسك الحج

 .)56(الفتوح وأبو عبداالله محمد الجزولي وأبو زكرياء يحي التادلي

ومن الأولياء من اختار الجهاد بالمشرق ضد النصارى فنال حتفه هناك، وهو مصير الولي أبي الفضل      

، وترك ...، رحل إلى مكة واستوطنها،...اس،أصله من الأندلس، واستوطن مدينة ف"العباس بن أحمد 

توفي . بفاس امرأة وأولادا، تركهم الله، خرج إلى الجهاد إلى الشام، فتوفي في الغزو، ونفعه االله بذلك

يتبين أن علاقة مغادرة الأولياء مدينة فاس، لم تكن على ما . )57("في عام خمسة وتسعين وخمسمائة
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وإن كانت مغادرة سعى الأولياء من خلالها إلى  ،رية تجاه بلد ماسادرة قيبدو من خلال الأمثلة المعروضة مغ

 .  من جهة ، ومن جهة أخرى إثبات قوة الترابط والتلاحم القائم بين القطرين تعميق مسار حيا�م التعبدية

 ومضات سريعة 2-3

 ظروف فتح مدن 1- 3 -2   

لدولة المرابطية والتمكن من السيطرة على حواضر لم يكن من السهل على الدولة الموحدية القضاء على ا   

مد�ا، إذ يستنتج من تراجم المستفاد أن هناك صدام قوي نشأ بين المتصوفة وعمال الدولة الموحدية جراء 

محاولة فتحهم لمدن المغرب الأقصى، فالتميمي يمنحنا تفاصيل دقيقة عن هذه العمليات فعند ترجمته لأبي 

ى الذي كان مؤدبا للصبيان، توفي وقد نيف على السبعين عاما، يحكي واقعة ما عبد االله محمد بن يبق

أبريل /هـ540حصل لعلي بن الحسن بن ملولة أيام دخول الموحدين مدينة فاس في شهر ذي القعدة سنة

لما كان وقت دخول مدينة فاس، كنت في داري التي في الدرب الذي فيه ": الذي يقول ،م1146

م فيه أبو عبداالله بن يبقىى، فدخل علي في الدار جماعة ممن يريدون قتلي، المسسجد الذي يؤ 

فدخل القوم الذين .....فهربت منهم وخرجت من الدار، فتبعني منهم رجال، فدخلت المسجد، 

" الأمر نفسه حدث مع مدينة مكناس حيث يحكي رجل خياط. )58("جروا خلفي، فنظروا في المسجد 

قت أبوابها، أنه كان يرى خارج البلد في أوقات، ثم بعد ذلك داخل أنه لما حصرت مكناسة وغل

 .) 59(."البلد، الأبواب كلها مغلقة، والحراس عليها، لاتفتح لأحد

ومن كلا الأنموذجين  يستشف أن الدولة الموحدية اتبعت سياسة دموية لأجل تحقيق توسعا�ا ا�الية    

 .دون احترام حرمة المساجد

 .والأزمة الغذاء 2- 3 -2

،  عادة ما يصبح للأولياء دور بارز وفعال، ويصير الناس أكثر ارتباطا �م خلال فترات الفاقة والحاجة    

خرج يوما من منزله "فهذا الفقيه محمد بن إبراهيم المهدوي  والأوبئة، الشدةسيادة ات خلال فتر  أي

: ساكين يصيحونقاصدا المسجد الجامع، وذلك في عام شديد، فرأى جماعة من الم

كيف يكون حالي، والناس يصيحون من الجوع، وعندي في : فخرج إلى داره، وقال !الجوع !الجوع
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وذكر لي أبو الحسن أن . نفعه االله بذلك. الدار زرع كثير؟ فتصدق بجميع ذلك، وكان جملة وافرة

 . )60("حملته ثلاث مائة صفحة 

الوارد ترجمته عند كل من صاحب المستفاد ) هـ576ت (نموذج أبي زكرياء يحيى التادلي أيعد و      

با زكرياء يحيى كان أهـ، وبما أن 571والتشوف، خير مثال يعكس ما عرفته فاس من أزمة خانقة خلال سنة 

بجميع "ر أن يتصدق د، فإنه قد ن)61("بفاس عام إحدى وسبعين وخمسمائة، قمح في غرفتين"له 

لكن بالرغم من ذلك استمرت شدة الأزمة . )62("على المساكين القمح الذي في الغرفة الواحدة، ففرقه

لم يكتف  ،، كما لو أن الشيخ يحاول إيجاد حل فردي للأزمة)63("فألحق الغرفة الثانية بالأولى"على الناس 

أريد أن : عام مجاعة بمراكش"الشيخ �ذا الأمر، بل يحكي محمد بن إبراهيم  أن أبا زكرياء طلب منه 

جئني بالفقراء الذين بجامع علي بن يوسف، فأتيته بهم، : فقال لي. نعم. فقلت له تعينني اليوم

 .)64("فأخرج قمحا وسمنا كان عنده، فرقه عليهم حتى لم يبق له منه شيء

مهمة في سبيل التخفيف من حدة الأزمة، ولو على الفقراء الذين  أدواراضطلع ب أن الولي قد نيتبين إذ    

كما يعكس نص الترجمة على أن الشيخ ميسور الحال ماديا وهب كل ه،  ال استقرار يوجدون بالقرب من مج

على حضور منتوج  ناوقفوقد . ما يملكه من قمح وسمن في سبيل إعانة أفراد ا�تمع على تجاوز شدة ا�اعة

مد بن مادة يتم التصدق �ا فمثلا عند أبي عبد االله بن مليح الذي حكى عنه ابنه الفقيه أبو محكالقمح  

فقال . غة وارتفع السعر، وكان عند عبد الحق عشر صحاف من قمحبأنه كان بفاس مس"عبد الحق 

وادفع له من ذلك الطعام، وتصدق منه كل يوم ما ) كذا(إذا جاء من يسأل لا ترده : والدي لوالدتي

 .)65("تيسر، حتى خرجت الشتوة

ان الأولياء يعيشون عليه من مأكل ومشرب وهكذا يتضح بشكل جلي أن البحث والتقصي فيما ك       

 طبيعة المأكولات التي كان يقتات عليها الأولياء خاصة وأفراد ا�تمع ينأمر لا يتحقق فقط من خلال تعي

إذا ما تمكن الباحث من  ،عامة، ولكن الأمر يصبح ذا حمولة تاريخية وأبعاد اجتماعية واقتصادية وحتى دينية

، وبالتالي لا يمكن الحديث  هان طبيعة العلاقة بين كل مؤثر داخل القضية نفس، يقنمالبحث عن خيط ناظ

كان يقتاته الولي بمفرده   ء الذيدون معرفة نوعية الغذا  سياحةالعن علاقة الغذاء بموضوع الزيارة والسفر أو 
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ر على تلبية كم التزام الأولياء بالسهبحو . من زيارته روغرض كل زائ تهمأو ما يقدمه لزواره حسب وضعي

كانوا   هم، ممنؤلاء الأفراد كان موضوع كرامة العديد منلهحاجيات ا�تمع فإن موضوع تحقيق الأمن الغذائي 

يسعون دائما وقدر الإمكان إلى التخفيف من وطأة صعوبة الحياة على الفئات المستضعفة من ا�تمع، 

عائلته أو جماعة  ةة التي يتناولها الولي بمفرده أو رفقنتقل من مستوى تحديد نوعية وطبيعة المواد الغذائينوعليه 

أو أصحابه إلى الانطلاق في البحث عن رمزية ودلالة هذا الطعام ضمن نص الترجمة التي لا تكون  رهمن زوا

 .دائما كما يبدو للبعض متضمنة لكلام غير منطقي

 .الولاية والحيازة العقارية للأراضي 2-3-3

شريحة اجتماعية ثالثة، تنضاف إلى شريحة  ،الأراضي الزراعية ذوواء يمكن اعتبار الأولي   

ويمكن تحديد أسماء الأولياء الذين تملكوا أراضي فلاحية على . الأولياء الممتهنين لحرفة أو وظيفة معينة

ن في الكشف ع ناد ضمن السياق العام الذي أفرز فيه، أقدمر وسعيا وراء وضع هذا الج .الصيغة الآتية الذكر

وضعية الولي من الناحية التعبدية والاجتماعية، ونوعية العقار الذي يملكه وظروف ملكيته له، وطبيعة تدبيره 

 : مع تعيين ا�ال الجغرافي الذي كان العقار قائما فيه

 

 

 

 

 

 ملكية الأولياء للأراضي الفلاحية من خلال كتاب المستفاد: 2جدول
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 الولي

وضعه 

الاجتما 

 عي

عية نو  مهنته

 العقار

ظروف 

ملكي

 ته

 موضعه
طبيعة 

 تدبيره
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الفقيه 

محمد 

ابن 

 عبود

من أعيان 

فاس وأهل 

 اليسار

خارج باب بني -  جنان- 

مسافر من عدوة 

 الأندلس

 19ص - 

الشيخ 

أبو 

الحسن 

 الحايك

من أهل 

 التقشف

متصرف 

 في حرفته

غلة أرض 

عبارة عن 

 ربع

ورثها 

 عن أبيه

لا  بمدينة فاس

 يأكل ولا

يتصرف 

إلى من 

 تلك الغلة

 51ص 

الشيخ 

الفقيه 

أبو علي 

المنصور 

 ابن فوقة

من أهل 

 النسك

-  عرصة- 

يؤدي (

الخراج 

 )عنها

قاع" بني بسيل

تها 

مستأجرة 

بدينارين، 

وأن 

العامل 

وصل إلى 

الموضع 

المذكور 

ودخل 

العرصة 

: فقال

تحتاج أن 

يزاد 

خراجها 

فقال له 

-56صص 
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بعض من 

حضر 

إن / 34/

صاحبها 

 ضعيف

ورجل 

..صالح؛

، فبلغ .

ذلك إلى 

أبي علي، 

فسار إلى 

بيته 

مهموما 

لأجل أنها 

إنما كانت 

للفقراء 

ينتفعون 

 ".بها

الشيه 

الفقيه 

أبو حزر 

يخلف 

 الأوربي

-  بلد-  تقيا قواما

يؤدي 
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 عنها

كان "- 

يحرث 

لبلده 

. بزوج

فإذا كان 

وقت دفع 
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-99صص 
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الذي 

على 

الأرض، 

يقول أهل 

ده بل

بعضهم 

: لبعض

نخرج 

زوج 

الفقيه من 

الزمام، 

فيقول 

لهم 

لا : الفقيه

تفعلوا 

ذلك، 

لأنكم إذا 

استقطم

تموها 

عني، 

رجعت 

على 

الباقين 

منا 

لحارثين، 
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فهذا لا 

يمكنني 

فعله، ولو 

سقطت 

من 

الأصل، 

ولا يرجع 

بكرائها 

على أحد 

لقيلت 

. منكم

فوصل 

ذلكم 

الناظر في 

أمر 

الخراج، 

فأخذ له 

ظهيرا 

من له م

الأمر 

بإسقاط 

ذلك 

عنه، ولا 

يرجع ما 

ينوبه على 
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أحد، 

فرضي 

 ".بذلك

الشيخ 

حجاج 

بن 

يوسف 

الكندر 

 ي

-  جنان عنب- - 

رغم 

ملكيته 

للخيان 

يعاني 

من 

 ا�اعة

بالكندريين من أحواز 

 فاس

، 111صص - 

116 

الحاج 

أبو 

موسى 

عيسى 

 الزرهوني

صواما 

 قواما

يت" بمنطقة زرهون-  جنان- 

صرف 

الشيخ 

في 

الجنان 

فيما 

 "يصلحه

 117ص 

ابن 

 خرباش

 196ص -  خارج باب إصليتن-  العرصة- - 

أبو 

القاسم 

عبد 

الرحمن 

ابن 

عاش 

صواما  

كثير 

 الصدقة

باب الجيسة عدوة -  فدانا تاجر

 الأندلس

زرع "

فدانا 

بباب 

الجيسة، 

وحصده 

ودرسه، 

 204ص 
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 باالله

ت(

هـ547

( 

وكان 

العام 

شديدا، 

فجاءه 

ظر النا

عليه، 

: فقال له

تخرج 

إلى 

زرعك 

حتىتكتاله

: فقال. 

غدا 

الجمعة لا 

أقدر على 

الخروج، 

: فقال له

إن تركته 

نهب، 

لأن الناس 

في 

حاجة، 

والموضع 

قريب 

تدرك منه 
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الجمعية، 

فخرج 

غدوة 

الجمعة، 

واشتغل 

في كيله 

ونقله، 

وأتى إلى 

المدينة، 

فوجد 

الناس قد 

انصرفوا 

من 

الصلاة، 

فتصدق 

م بالطعا

الذي 

وجد في 

ذلك 

الفدان، 

وحبس 

الفدان 

على 

"المساكن

. 
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عبد 

الرحمن 

بن 

 حنونة

كان "- -  جنان إمام ورع، زهد

له جنان، 

وأنه 

أعطى في 

فاكته 

نبوم، 

فأجاب 

لبيعه، 

وأخذ من 

المشتري 

عربونا 

على 

 "ذلك

 205ص 

أبو 

محمد 

بن عبد 

االله بن 

حسن 

 القروي

معروف 

 بالخير

إمام بجامع 

 دلسالأن

أنه "- -  زرع

كان في 

صائفة 

والزرع في 

أنادره، 

فبالت 

دابة في 

الزرع، 

فتصدق 

بجميعه 

تحريا 

 "وورعا

 208ص 
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أبو 

محمد 

عبد االله 

بن 

 دبوس

شيخ 

 صالح

إمام 

بمسجد 

جامع 

 القرويين

جنان  داخل المدينة-  جنان

 من الرمان

 208ص 

 

لأرض بالنسبة للولي بين ملك خاص، وأرض بناء على المعطيات الواردة في الجدول تراوحت ملكية ا*

 !تإقطاعيامستأجرة يؤدي عنها الخراج، فهل يمكن اعتبار الأرض التي توجد بيد الأولياء عبارة عن 

تنوعت ملكية الأولياء بين أرض عبارة تارة عن جنان، وعرصة تارة أخرى، وبلد أحيانا، فهل من * 

ت فيها وجد ظل مراعاة ا�الات الجغرافية التي اختلاف من حيث المساحة والمردودية، خصوصا في

تلك العقارات، فمنها من كان بجوار خارج أبواب المدينة بعدوتيها القرويين والأندلس، ومن الأراضي 

 .الزراعية من كان بأحواز مدينة فاس

ة خلال فترات عادة ما كان يترك الولي مردوده لتلبية حاجيات الفقراء المحتاجين، خاصنه الجدول أ بيني* 

 .نموذج ما وقع مع الشيخ ابن خنوسةأالشدة، وأحيانا كان الولي يتاجر في أرضه الزراعية 

إن المعطيات الواردة في الجدول لا تتيح للقارئ إمكانية الكشف وبشكل حاسم عن طبيعة استغلال * 

 نها إلى مالأرض الفلاحية، هل تتم العملية بشكل مباشر من لدن صاحب الأرض، أو كان يوكل

وطلب العلم وتعليمه، وإن كان الجدول  ،لعبادة في المدينةليستغلها نيابة عنه، في ظل انقطاع الأولياء 

نفسه، فإننا نجهل بيعكس في إحدى النماذج المقدمة أن الولي كان يباشر استغلال ما يملكه من أرض 

 .نتاجالإات دائما طبيعة تدبير هذه الاستغلالية، ثم كيفية تنظيم عملي

هناك صمت من لدن صاحب المستفاد عن طريقة تفويت تلك الأراضي إلى الأولياء ما عدا حالة  *

  .واحدة، حيث ورث الشيخ أبو الحسن الحايك أرضه عن أبيه

قدام الدولة على محاولة احتواء أقطاب إمن دون شك ستمثل عملية الكشف عن هذه النقطة مدى      

وللأسف يزداد الأمر تعقيدا في ظل صمت صاحب  ،نحهم امتيازات إقطاعيةالتصوف بالمدينة من خلال م
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نموذجين المستفاد عن وظيفة أغلب الأولياء ذوي الأملاك العقارية، خصوصا وأن طبيعة وظيفة كل من الأ

يعكسان أن ملكية الأراضي الزراعية مسألة لم تكن سهلة وفي متناول جميع الأولياء، والظاهر أن الأرض 

 ومصدر الرزق المفضل عند أولياء مدينة فاس، وأسلوب استغلالها، كانت ختلاف طبيعة ملكيتها ا على

 .يتحرجون من الانتفاع �ا

 : خلاصات

شكلت عملية تحليل كتاب المستفاد للتميمي باعتباره أنموذجا من نماذج كتب الأدب المنقبي خلال        

ن تعبر عنه كتب التراجم من غنى معرفي في عدة قضايا قد تكون فترة العصر الوسيط، صورة تمثيلية لما يمكن أ

غير مثارة في كتب التاريخ العام، مما يجعل الأدب المنقبي غنيا بمعطيات مهمة جدا يمكن أن تشكل في 

المستقبل قضايا بحث مستقلة من المستوى الفكري والمؤسساتي والعلائقي، إلى مستوى الكشف عن تاريخ 

 .ذهنيات ا�تمع

يعد الأدب المنقبي ذاكرة مليئة بمواطن الاستلهام ومرجعية مصدرية هامة في التأريخ ليس فقط لفئة      

اجتماعية صارت قوة ضاغطة داخل ا�تمع، وإنما أيضا للتعبير عن خصوصيات الذاكرة الجماعية 

 .للمجتمعات المدروسة

موقعه أن  تعدد التراجم ونمطيتها على مستوى صار من واجب الباحث في الحقل التاريخي الإيمان من       

السرد ليست عبئا منهجيا، صحيح قد تكون هناك فراغات داخل النص على مستوى الزمان خاصة، لكن 

من شأن تراكم المعطيات عن تراجم الأولياء والانفتاح على مصادر أخرى أن يتيح إمكانية تجاوز هذا العائق 

ال دائما على نبض الحياة، خصوصا إذا ما تسلح الباحث بمنهج علمي لأن الزمن بمعناه العددي ليس بد

رصين يستخدمه أداة تنشد الوحدة والتكامل بين النصوص التي تعد مرتكزات أساسية لدراسة تاريخية 

 . أنتروبولوجية للمجتمعات
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أبو عبد االله محمد بن عبد الكريم التميمي الفاسي، المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من )
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 :بيبليوغرافيا  
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 .2006بيروت، 



194 
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 مؤتمرات طرابلس، ومشروع المستقبل، المحددات والتجليات

 

*دكتور جعفر يايوش
 

 

 

 

، وما )1962-1960(إن هذا المقال يحاول استقراء وقائع مؤتمرات طرابلس الأربع على مدار سنتين 

لها أثرها الآخر أفرزته من مقررات كان لها أثرها المباشر في تحديد مصير الثورة التحريرية الكبرى آنذاك، كما كان 

 .المتمثل في تحديد مستقبل الدولة الجزائرية ما بعد الاستقلال

لذا علينا وضع خطاطة للقارئ والباحث يستطيع من خلالها تتبع الحقائق كما هي واردة في مصادرها، 

وله بذلك تقييم مدى صحة وجهة النظر التي يقدم cا هذا الموضوع من طرف باحث لم يعش تلك الوقائع 

 .ولكنه حتما لمس بعضا من آثارها

والذي سنناقش فيه موضوع الأسباب الداخلية التي أدت إلى عقد : سنتناول أولا مبحث المحددات

 .هذه المؤتمرات، وإلى أي حد كانت فعلا أسبابا كافية، سواء أكانت أسبابا داخلية أم خارجية دولية

المعتمد من طرف مهندسي المؤتمرات من طرف  سنتناول موضوع التكنيك: وفي المبحث الثاني الآليات

جبهة التحرير سواء الشق السياسي أم العسكري، لفرض أمر واقع على الطرف الفرنسي المستعمر وبذلك يضمن 

 .تحقيق مكاسب سياسية لا تقدر بثمن

                                                 
 مستغانم-اب والفنون،جامعة عبد الحميد بن باديسأستاذ محاضر بقسم الأدب العربي، كلية الآد  * 
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مباشرة أم سنتطرق فيه إلى الآثار المباشرة لهذه المؤتمرات سواء أكانت : أما في المبحث الثالث التجليات

غير مباشرة، آثار كانت رهينة الواقع التاريخي والسياسي آنذاك، وأخرى لم تظهر إلا بعد أن توفرت لها أسباcا 

 . وكان الزمن قد أخذ كفايته في |يئتها

 المحدّدات: أولا

ا الحرب في تاريخ الإنسانية منذ القدم لا تقوم دائما على أسباب حقيقية ومن أجل غايات عليا، وهذ

ما كان من طرف فرنسا عشية بحثها عن مبررات سياسية من أجل تنفيذ مخططها الاستعماري، منذ أيام نابليون 

 .بونبارت عندما وضع جاسوسه بوتان المخطط التفصيلي الجغرافي لخطة حربية لغزو مدينة الجزائر

استدعى الانتظار إلى  ولكن نابليون لم يستطع آنذاك تحقيق مشروعه الاستعماري بخصوص الجزائر، مما

عندما كانت الجزائر تمر بحالة ضعف على المستوى الاداري السياسي ممثلة في شخص آخر الدايات  1827غاية 

الذين حكموا الجزائر تحت مظلة الحماية العثمانية، هذا من جهة ومن جهة ثانية ضعف في الجهاز العسكري، 

، الأمر الذي جعل من الأيالة *غرب المتوسط للدولة العثمانية الذي كان في وقت من الأوقات القوة الضاربة في

،  **الجزائرية حينها الأولى التي تعترف بالدولة الأمريكية الناشئة بل وتدعم حركتها الانفصالية عن التاج البريطاني

بحسب أرقام كما أ�ا دعمت الحركة الجمهورية في فرنسا ضد الملكية وهي التي قدمت المساعدة المالية الضخمة 

 ، بل وزيادة على ذلك ساعدت في  * **)خمسة ملايين فرنك فرنسي قديم(تلك الأيام 
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فشنّ الحرب على الجزائر بذريعة حادثة المروحة المفتعلة، ما هي إلا تملّص من دفع الديون المستحقة على فرنسا    

رنسية التي بلغت حدا كان ينذر ، هذا من جهة وأيضا من أجل تسويق الأزمة الداخلية الف******للجزائر

بالانفجار الداخلي، خاصة إذا علمنا أن ذلك كان بعد فشل حركة الجمهورية النابليونية الثانية وإرجاع الملكية إلى 

، مما كان سببا في تنامي 1815فرنسا ونفي بونابرت وتقويض أركان دولته، وهو ما يعرف ببيان مؤتمر فيينا سنة 

تصاعد الغضب الجماهيري داخل ا�تمعات الأوربية الكادحة، مما ولدّ نزعة إنسانية مشاعر خيبات الأمل و 

تحوّلت فيما بعد إلى حركة سياسية وهي ما يعرف بالحركة الرومانسية، والتي جاءت كردة فعل ضد الكلاسيكية 

 .وضد الكنيسة

ي، حتى نفهم الأسباب نتوقف عند هذا الحد من النظر في المرآة العاكسة لوقائع التاريخ الجزائر 

والغايات التي حركّت الجزائريين نحو إنجاز أعظم ثورة في القرن العشرين، ثورة ضد الاستبداد الاستعماري الفرنسي 

الذي جعل من الجزائريين داخل أرضهم وفي وطنهم أناسا أغرابا محرومين من كافة الحقوق المدنية والإنسانية بفضل 

ة العنصرية، ثورة من أجل تأكيد جزائرية هذه الأرض وجزائرية الجزائري وبأنه لم ينس يوما القوانين الفرنسية التمييزي

أنه مستعمر من طرف دولة أجنبية تدعى فرنسا، والتي مارست كافة أنواع التّدجين والمسخ للهوية والذاكرة 

لال نظمها التعليمية والتي كانت والتاريخ، سواء ببرامجها الإدارية من خلال التشريعات العقارية للملكية أو من خ

تفرض التعليم في المدرسة الفرنسية وباللغة الفرنسية، بل وعطلّت نظام الأوقاف الإسلامية والتّعليم في المدارس 

القرآنية، وهي بذلك تقضي على آخر دعامة يستند إليها الجزائري في إثبات هويته وتاريخه وانتمائه الحضاري 

، خاصة بعد صدور قانون الظهير البربري والذي كانت تريد من ورائه ضرب الوحدة *******العربي والإسلامي

ا�تمعية في الصميم، وتجعل من البربر طابورا تابعا لها، وقد تأكّدت تلك النوايا من خلال مشروع الآباء البيض 

 .وما قاموا به في تلك المناطق

التاريخ مفهوما "ب؛ فهي كما قال دوركايم عنها أ�ا إن الثورة التحريرية من وجهة نظر سوسيولوجيا الحر 

 .)1("على صورة ما
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الحرب هي أبرز المعالم التي يستند إليها في التأريخ للأحداث الإنسانية الكبرى، فهي تعتبر نقاط 

انعطاف خطيرة في مسار التاريخ البشري، وكما قال عنها أحد الباحثين في سوسيولوجيا الحرب أ�ا صورة من 

 .ر الانتقال المعجّلصو 

وعليه، آباؤنا وأجدادنا الذين عاشوا في ظل الاستعمار الفرنسي، يدركون جيّدا حقيقة حرب التّحرير، 

وذلك من الجانب الفطري والضروري على اعتبار أن الحرب كانت تجد ضرورا|ا الأخلاقية متوفرة، لأ�ا ثورة على 

ريد استرجاع كرامته المهضومة أولا، أو بتعبير آخر شعب كان يريد الظلم في أقبح صوره اللاإنسانية، شعب كان ي

أن يردّ له الاعتبار على سلّم الإنسانية في القرن العشرين، ومن عجيب صدف الزمن أن يستعمر ويمتهن من 

مازالت  طرف دولة حملت إلى البشرية في �اية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ثلاثيتها المقدّسة والتي

 ".الحرية والمساواة والأخوة"تدّعيها إلى يومنا وهي 

 لماذا هذا التقديم؟

كثرت في أيامنا الأطاريح الأكاديمية التي تناولت ظاهرة الحرب، من زاويتها الإنسانية والأخلاقية، 

ا المخبرية وتعددت بسبب ذلك مناظير الرؤية للموضوع كظاهرة أو حالة تخضع للدراسة السوسيولوجية بل وربم

أيضا؛ فعلم السّياسة كما قال عنه الفلاسفة القدامى أنه جزء من الفلسفة العملية الذي يعنى بتدبير حياة الناس 

وتنظيم اجتماعهم البشري، صار في أيامنا هناك توجهات نظرية لتعريف الحرب، بل وطرائق اختبا رية لهذه 

 .)2(ظرية الطرف الآخرالنظريات ليؤكّد كل واحد صحة نظريته مقابل دحض ن

والخوض في هذه المقدمات النظرية، ليس دائما بريئا، أو كما يدّعي أصحاب نظرية الطرح الموضوعي، 

أ�م يقدّمون وجهة نظر محايدة للبحث في الأسباب والغايات، خاصة إذا علمنا أنّ الحرب هي خوض السّياسة 

مختلف، وبذلك تحقّق السياسة ما لم تحققه الحرب ولكن بشكل آخر، أو أنّ السياسة هي خوض الحرب بشكل 

 .في الميدان

ولكي نفهم حقيقة الثوّرة التّحريرية الجزائرية هناك ثلاثة وثائق تمثل المرجعية العقائدية السّياسية لثورة 

وثيقة مؤتمر  وثيقة بيان أول نوفمبر التي أصدرها القادة التاريخيون، ثم: التحرير ولجبهة التّحرير الوطني، ألا وهي 

 . الصومام، ثم وثيقة آخر مؤتمر من مؤتمرات طرابلس، بناء على ما حققته مفاوضات إيفيان



201 
 

 :  الأسباب الداخلية/ 1 

إن صدور القرار التاريخي لجبهة التحرير الوطني ممثلة في قاد|ا التاّريخيين، بتفجير الثورة في الفاتح من 

رف على متابعة حال الثورة في الميدان، ويشرف على جانبها ، كان يلزمه جانب إداري يش1954نوفمبر 

اللوجيستي الذي يضمن استمرار خطوط الامداد بالعتاد وبالمقاتلين وأيضا خطوط الاتصال بين مختلف الولايات 

الست، وذلك وفق مبدأ القيادة الجماعية، حتى لا ير|ن مصير الثورة بشخص القائد، إذ القائد في هذه الثورة هو 

، كما )3(.الشعب كما جاء ذلك في بيان أول نوفمبر وكما أكّده كذلك العربي بن مهيدي فيما بعد لما تمّ اعتقاله

، من أجل التّقييم المرحلي لمسيرة الثورة والإعداد 1955اعتمد مبدأ عقد ندوة وطنية في منتصف شهر جانفي 

 .للخطوات المستقبلية من أجل تحقيق أهداف الثورة

ندلاع حرب التحرير لم تسر الأمور كما كان مخططّا لها، نظرا لغياب بعض قاد|ا التاّريخيين لكن بعد ا

،وبسبب إلقاء القبض على 1955-02-08بسبب استشهاد البعض منهم مثل القائد ديدوش مراد بتاريخ 

لى رابح قائد المنطقة الأولى، وكذلك إلقاء القبض ع 1955-02-14بعضهم مثل مصطفى بن بولعيد بتاريخ 

أو بسبب عدم وجود محمد بوضياف مسؤول التنسيق بين . قائد منطقة الجزائر 1955-03-23بيطاط بتاريخ 

القيادة العسكرية في الداخل والقيادة السياسية في الخارج، وهذا عطلّ عمل الجهاز اللوجيستي الموكّل بإمداد الثورة 

 )4(.اصدهابما يلزمها من العتاد والعدد لاستمرارها وتحقيق مق

هذا معناه تقطيع أوصال الثوّرة، وعزل الرأس عن بقية الجسد، مما يسلب فاعلية الجهاز السّياسي في 

الخارج، كما أنه يسلب الثوّرة مشروعية قيامها؛ فبعد سنتين لم يتم أي لقاء فعلي بين قادة المناطق للأسباب التي 

، وبعد )5(ستعمار بعد قضائه خمس سنوات فيها ذكرناها إلى حين اطلاق سراح عبان رمضان من سجون الا

دعوة من كريم بلقاسم لعبان رمضان للالتحاق بالثوّرة من أجل مساعدة قاد|ا في التنظيم والتنسيق وإعادة هيكلة 

ية مما كان سببا في تشكيل نواة جديدة للقيادة المركز . أجهزة الثورة، مما يعني أنه أنيط به مهمة التنّسيق بين المناطق

 .للثورة، مما أحدث شرخا بين الداخل والخارج

، كانت خطيرة وأساسية لفهم مآلات الثورة فيما بعد، إذ 1956أوت  20ولكن  نتائج مؤتمر الصومام 

يمثل مؤتمر الصومام صراع الإرادات الصّاعدة، منها من يمثل العسكري ومنها من يمثل السّياسي، ومن سنّ هذه 
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رمضان الذي كان يرى في نفسه القدرة على التفكير والتدبير وبأنه يمتلك رؤية مستقبلية، السنة الخطيرة هو عبان 

لذا نفهم ذلك التّقارب الذي كان بينه وبين شخص العربي بن مهيدي، إذ كانت تجمعهما رؤية أيديولوجية 

لعسكري في تحديد سياسية، نابعة من ثقافة سياسية عالية وتكوين تعليمي عال، ومن هنا طغى السياسي على ا

الصورة المستقبلية للثورة؛ فقد كان من أهم النتائج البارزة لمؤتمر الصومام أنه أعاد تنظيم الثورة على مستوى الهيئة 

من أجل ترشيد العمل العسكري وفق عقيدة حربية " ا�لس الوطني للثورة الجزائرية"الإدارية والتي تمثلّت في إنشاء 

، هذا من جهة ومن جهة ثانية تحديد إقليم كل ولاية من الولايات الست حتى لا واضحة الأهداف والغايات

يكون هناك نزاع بين قادة المناطق سابقا، وكل واحد يريد توسيع مجاله الجغرافي على حساب الآخر، ولكن 

راع بين القادة للأسف عوض أن تكون أرضية الصومام أيديولوجية للثورة التحريرية؛ فإذا cا تتحول إلى أرضية للص

العسكريين والسياسيين فيما بينهم، وأيضا السياسيين فيما بينهم، ومن ثم أصبح ولاء العسكريين إلى جانب 

السياسيين يحسب له حسابه، وبذلك تحوّل ميزان القوة إلى صالح العسكريين فيما بعد، وأزيح السّياسيون من 

 )6(".خارطة تشكيل ا�لس الوطني للثورة الجزائرية

، وهذا من أجل تصحيح 1957أوت  28-02الأمر الذي أدّى إلى عقد مؤتمر تصحيحي في القاهرة 

المسار السّياسي للثورة التحريرية والحد من سلطة عبان رمضان المتصاعدة ودراسة المشاكل المستجدة للثورة، ولعلّ 

الامداد بالمقاتلين داخل الجزائر مما اضطرها إلى أبرزها عدم فاعلية لجنة التنسيق والتنفيذ المنوط cا ضمان التّسليح و 

، فكان من )7(.بعد أن فقدت العضو الرئيس فيها ألا وهو العربي بن مهيدي 1957الالتجاء إلى تونس في ربيع 

أهم هذه الحركة التصحيحية الغاء أرضية مؤتمر الصومام وإنشاء قيادة عسكرية موحدة وهي ما ستعرف cيئة قيادة 

ولهذه الأسباب التي كانت تمثل الوضعية المزرية التي كانت تعيشها الثورة في الداخل بسبب الصراع بين الأركان، 

قاد|ا وتربّص المستعمر cا، خاصة بعد مجيء ديغول ومشروعه السياسي والعسكري والاقتصادي الهادف لفصل 

لمدن على المستوى السياسي، زيادة على الثورة عن الشعب، وسلبها قدر|ا على التعبئة والحشد المدنيين داخل ا

، كل هذا كان من الأسباب المباشرة لسلسلة مؤتمرات طرابلس بدءا بأول 1956اعتقال قاد|ا الستة التاريخيين في 

 .1960جانفي  18-1959ديسمبر  16مؤتمر ألا وهو مؤتمر طرابلس 
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؛ فكلفة الحرب لم تكن هينّة ولا جيالمستوى الخار هذا على المستوى الداخلي للأسباب، أما على / 2   

بسيطة لا في العتاد ولا في الرجال والكوادر، إذ أصبح ايصال العتاد إلى الثوار عبر الحدود عملية مكلفة ومحفوفة 

بالمخاطر القاتلة، بسبب استراتيجية الأسلاك الشائكة الكهربائية عبر الحدود وهذا cدف عزل الثورة في الداخل 

د اللازمة؛ فهي آلية حربية ونفسية خطيرة في اتجاهين، من جهة تسلب تكتيك حرب  عن خطوط الامدا

العصابات أو أفضلية الجيش غير النظامي الذي هو أعرف بجغرافية الأرض التي يخوض عليها حربه ضد المستعمر 

ة بسبب السياج عند منعه من وصول السلاح والرجال الضروريين إليه، عبر المنافذ الحدودية الشرقية والغربي

المكهرب شال وموريس، هذا من جهة ومن جهة ثانية تعزل الثورة عن ا�ال السياسي الدولي مما يمنع من تدويل 

القضية الجزائرية، ومن ثم توضع حرب التحرير وفق القوانين الدولية آنذاك إمّا تحت بند العصابات والجريمة 

ان المسلّح والحرب الأهلية، مما يعطي لفرنسا أحقية متابعة ومحاربة المنظمّة، أو في أحسن الأحوال تحت بند العصي

الخارجين عن القانون وعن الدولة، مما يحرم الثورة من الدعم السياسي الدولي لعدالة الثورة الجزائرية ومن ثم لا 

 )8(.تصنف ضمن بند تصفية الاستعمار

لجيش التحرير بالغة الكلفة، إذ جاء في أحد وهذه الاستراتيجية الفرنسية جعلت فاتورة الحرب بالنسبة 

منطقة بوشقوف بقالمة قدّر  Duvivierالتقارير أن عدد ا�اهدين الذين سقطوا خلال شهرين في ناحية دوفيفيي 

، وهذا حقّق الهدف الثالث على المستوى النفسي لفرنسا وهو انتشار شعور عام بتخلّي )9(.شهيد 6000ب

ارج عن الثورة والثوار وهذا كان على مستوى قيادات الثورة، مما سينعكس مستقبلا على القيادة السياسية في الخ

  ! واقع المفاوضات بين جبهة التحرير وفرنسا حول مستقبل الجزائر

، يمكن إجمالها في ما 1961أوت  27-09أما بخصوص أسباب انعقاد مؤتمر طرابلس الثاني :  ثانيا

 :)10(يلي

ني للثورة لتقدّم المفاوضات مع الطرف الفرنسي، الذي كان ينظر بعين الريبة والشّك معاينة ا�لس الوط/ 1

�ريات المفاوضات بين الحكومة المؤقتة والطرف الفرنسي، وبسبب أنّ الحكومة المؤقتة كانت أيضا ضدّ أي 

في مناقشات مراطونية لا  اجتماع للمجلس الوطني، مخافة ألاّ يتمّ البثّ والحسم من قبل أعضائه، مما يعني الدخول
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على دور ومساعي الدول الأجنبية في فرض أجندة مفاوضات  -أي الحكومة المؤقتة–�اية لها، ومعلّقة آمالها 

 .تضع الطرف الفرنسي أمام سياسة الأمر الواقع

ض في حين كان يرى ا�لس الوطني للثورة عدم المغامرة والتعويل على المفاوضات، إلاّ بعد أن يتم فر 

 .سلطة ا�لس الوطني للثورة على الداخل

النزاع القائم بين قيادة جيش الحدود والحكومة المؤقتة واستقالة هيئة الأركان، بمعنى آخر رجوع صراع / 2

جويلية  15، والتشكيك في النّوايا للحكومة المؤقتة، مما اضطرها إلى الاستقالة بتاريخ )العسكري(و) السياسي(

الأولى، تخص مشاكل الثورة : رة توضيحية مرفقة للاستقالة، متضمنة نقطتين إثنتين هما، وقدّمت مذك1961

 . والثانية، تخص الخلاف الجزائري التونسي بسبب قضية الطيار. الداخلية وانحرافا|ا

 :مجريات أشغال المؤتمر/ ب

 :دراسة المستجدات الطارئة والمتمثلة في/ 1 

واستعراض . المفاوضات وأزمة الأركان: لال البندين الآتيينتناول قضايا الداخل والخارج من خ -

 .الامكانيات المسخّرة للثورة في الداخل

العروبة، : سبل تعزيز السياسة الخارجية للثورة مرتكزة على الأبعاد الثلاثة وهي: أما الخارج الجزائري -

 .الإفريقية والآفروآسيوية

واختيار رئيس الحكومة . ف على الثورة من الداخلوتقديم اقتراحات بخصوص إنشاء هيئة للإشرا/ 2

 .المؤقتة الجديدة

 :القرارات/ 1: القرارات والنتائج/ ج

 .1961أوت  27تشكيل الحكومة المؤقتة الثالثة بتاريخ 

 ألف جندي جزائري 30القرارات العسكرية تخص 

 .الوحدة الترابية للجزائر والتنظيم الجديد للولايات
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ة بن يوسف بن خدة إلى السلطة التنفيذية للثورة و|ميش إطارات سياسية سابقة عود/ أ: النتائج/ 2

 ).صراع ما بين الاتحاديين والمركزيين(

، يمكن إجمال أسباب انعقاده )1962فبراير  27-22(أما مؤتمر طرابلس الثالث وتقرير المصير : ثالثا

 :)11(في

المفاوضات وما آلت إليه من نتائج ونصوص  السبب الرئيس كان رغبة الأعضاء في التعرف على مجرى

 الاتفاق؟

وبعد مفاوضات صعبة وشاقة من التوصل إلى نص " لي روس"استطاع الوفد الجزائري المفاوض في   

، وفي هذا العنوان دلالة على تكتيك مقصود في اختيار العبارة، في حين "مشروع الاتفاق"�ائي عرف ب

 ".نص اتفاق"و" مشروع اتفاق"بين العبارتين  أن الطرف الفرنسي لم يتفطن للفرق

وهو مداورة جيدة من الطرف الجزائري المفاوض ليعطي لنفسه فرصة زمنية تسمح له بعرض الخطوط     

العريضة لهذا الاتفاق على ا�لس الوطني للثورة إذ كان هو الجهاز السياسي الفعلي للبث بصفة �ائية في 

لهدف من هذه الخطوة التكتيكية الحصول على مزيد من الضمانات هكذا اتفاق مصيري، حيث كان ا

من أجل تضييق نطاق الخطأ في صياغة نص الاتفاق وبذلك يدرأ أي خطر استراتيجي يكون بين ثنايا 

 .السطور

قراءة مشروع الاتفاق ودراسة نقاطه الأساسية وإخضاعه للتصويت، خاصة في  -: مجريات المؤتمر/ ب

 ؟.بع الاستراتيجي مثل المسائل الاقتصادية، وموضوع وقف إطلاق النار والصحراءالمسائل ذات الطا

مناقشة اتفاقية ايفيان؛ حيث أبدت هيئة الأركان نفورا واضحا ورفضا صارخا لها، إذ كانت تتساءل إن   -

كانت هذه الاتفاقية �ائية أم هي مشروع اتفاق؟ وما هو هامش المناورة في التفاوض بشأن هذه 

 اقية؟الاتف



206 
 

كما أن موضوع إطلاق النار كان يمثل مسألة حسّاسة دقيقة لأ�ا تحدد مصير جيش التحرير على  -

وكذا موضوع . الحدود الشرقية، مع وجود تطمينات بأن جيش الحدود لن يدخل الجزائر قبل تقرير المصير

 في أقصى الجنوب الجزائري؟) إينكّر( Inikkerقاعدة 

خيار السلام، حيث كانت ترى من وجهة نظرها أن ما توصّلت إليه اتفاقية دافعت الحكومة المؤقتة عن  -

إيفيان بين الطرفين هو نصر تاريخي للشعب الجزائري وثمرة لتضحياته الجسام، وهي تحوّل استراتيجي في 

تمثلّ ندية كاملة للطرف الفرنسي ) شقّها السياسي(قواعد المفاوضات، حيث أصبحت جبهة التحرير 

عة الآلة الديبلوماسية الجزائرية على الساحة الدولية، غير أن هيئة الأركان كانت ترى وجود وأثبت نجا

نقص فادح في هذه الاتفاقية وأ�ا لا تحقق آمال وطموحات الشعب الجزائري، لأ�ا كانت تركز على 

 .وقف إطلاق النار وموضوع التعاون الاقتصادي مع فرنسا

 :القرارات والنتائج/ ج

على اتفاقية إيفيان، كانت أبرز نتائج هذا المؤتمر، إذ كانت كافة المؤشرات تدلّ على  المصادقة -1

 Le)قبول أغلبية أعضاء ا�لس الوطني للثورة، ومن أمثلة ذلك ما نشرته جريدة لوموند الفرنسية 

Monde) وكذلك التصويت على النسبة لصالح . من تفاؤل حين تغطيتها لأشغال المؤتمر

أعضاء، وهذه النسبة المعترضة   04عضوا لم يكن الاعتراض إلاّ من  49ذ من أصل الاتفاقية إ

كانت تمثل موقفا سياسيا وتكتيكا عسكريا على الأرض بخصوص بنود الاتفاقية، حتى إذا 

ترتبّت آثار سلبية في القريب المنظور؛ فهيئة الأركان لها حرية اتخاذ الموقف المناسب، ولذا قامت 

على الحدود الشرقية بتنفيذ سلسلة عمليات عسكرية للتأّكيد على أنّ  -انأي هيئة الأرك–

 .  السّلام لم يكن هدية على طبق من ذهب

وأيضا حتى لا تعتقد فرنسا أنّ الطرّف الجزائري كان في حالة ضعف على الجانب الميداني؛ 

سا في رسم فصادق بكل سهولة ويسر على هذه الاتفاقية، وفي هذا إرباك لاستراتيجية فرن

الصورة النهائية للمفاوضات، ومن ثمة تحقيق صمّام أمان ضد أي تنازلات محتملة في أية 
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ولهذا لم يكن الشكل النهائي لصيغة الاتفاقية هو نفسه الذي عرض . مفاوضات مستقبلية

 .على أساس أنهّ مشروع الاتفاق

ارة جبهة التحرير بأن تكون تحقّق رغبة السّلام عند أعضاء ا�لس الوطني للثورة وإثبات جد -2

مفاوضا نداّ لفرنسا وأنهّ هو الوحيد المخوّل بالتفاوض، وبذلك فشل التكتيك الفرنسي الذي لم 

يكن يبحث إلاّ على مزيد من الوقت ودقّ إسفين بين الجهاز السياسي والجهاز العسكري 

التحرير ومن ثم فشل الثورة في تحقيق مقاصدها، وكان يطلق على هذا التكتيك الفرنسي لجبهة 

 ).البحث عن المفاوض الحقيقي باسم الشعب الجزائري(

 :)12( )وضع ما بعد الاستفتاء( 1962ماي  28-27مؤتمر طرابلس الرابع : رابعا

ائرية، وكانت هذه الدّورة مكرّسة يمثلّ هذا المؤتمر آخر دورة يعقدها ا�لس الوطني للثورة الجز 

لرسم خارطة المستقبل لجزائر ما بعد الاستقلال، وهي ما عرفت فيما بعد في أدبيات تاريخ 

 .Le Programme de Tripoli" برنامج طرابلس"الثورة الجزائرية ب

 :أسباب انعقاده/ 1                

ا جاء في جدول الأعمال، والذي تضمن المصادقة على يمكن إجمال هذه الأسباب من خلال م                 

برنامج جديد لجبهة التحرير الوطني، وتعيين فريق قيادي جديد مكلّف بتطبيق برنامج طرابلس، خاصة إذا أخذنا 

في الحسبان أن عددا من أعضاء هذا ا�لس استفادوا من تدابير العفو عن السجناء السياسيين التي جاءت في 

 .1962مارس  18ة إيفيان بنود اتفاقي

 :برنامج طرابلس/  2          

أوكلت إلى لجنة يترأسها أحمد بن بلة مهمة صياغة نص البرنامج، وهي لجنة مكونة من إطارات جبهة  -

أمحمد يزيد، : التحرير المتوفرّة في أجهز|ا التشريعية والتنفيذية والإعلامية، وأبرز أعضاء هذه اللجنة هم

صطفى الأشرف، رضا مالك، محمد حربي وعبد المالك تمام، بالإضافة إلى مشاركة محمد بن يحي، م

فيديرالية جبهة التحرير وهيئة الأركان العامة وعضو ا�لس الوطني للثورة حاج بن علة بتقديم مقترحا|م 
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لس وكانت مهمة هذه اللجنة تقتضي تحضير نص البرنامج قبل موعد انعقاد الدورة الأخيرة للمج. أيضا

 .الوطني للثورة

 :وأهم المحاور التي تضمنها البرنامج هي -

 وضعية الثورة/ 1

 جبهة التحرير الوطني/ 2

 المهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجزائر المستقلة/ 3

 تأميم الثروات/ 4

 الإصلاح الزراعي/ 5

 تحسين الوضع الاجتماعي/ 6

البعد الأيديولوجي الذي قامت على أساسه ثورة التحرير؛ والملاحظ على أرضية هذا البرنامج هو غياب 

 .فقد أهملت أرضية مؤتمر الصومام وكذلك بيان أول نوفمبر

 ومن هنا بدأت في الأفق ملامح المآلات المستقبلية لجزائر ما بعد الاستقلال؟؟    

أو رؤية فاحصة  وقد لخّص البعد الأيديولوجي في التوجه الاشتراكي، وذلك من دون دراسة موسّعة  

 .لأبعاد التوجه الأيديولوجي الذي اختير كنهج سياسي للدولة الجزائرية المستقلة

تكوين المكتب السياسي لجبهة التحرير، والمصادقة على برنامج الجزائر المستقلة حلاّ لكافة / 2

) لداخلا(وما بين ) العسكري(و) السياسي(أزمات الثورة الجزائرية وهو ما عرف بنزاع ما بين 

 )..الخارج(و

 تشكيل المكتب السياسي-: مجريات المؤتمر/ ب

 .دراسة مستقبل جبهة التحرير وعلاقتها بالقوى الثورية داخل ا�تمع الجزائري-

 . الفشل في اختيار تشكيلة المكتب السياسي -: القرارات والنتائج/ ج

 .المصادقة على برنامج طرابلس -
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 : لسالخطوط العريضة لبرنامج طراب/ د

جعلت في يد جبهة التحرير الوطني التي كانت تعتبر الحزب المهيمن والوحيد، وهذا : ممارسة السلطة/ 1

على اعتبار أن فتح مجال النشاط السياسي أمام مختلف الأحزاب الوطنية،  سيشتت طاقات الشعب مما 

 . ية الحزبيةسيتعذر عليه بناء الجزائر حديثة الاستقلال لأنه سينشغل بالخلافات السياس

وهذا سيعيد الجزائر إلى ذلك الصراع التقليدي الذي كان قبل الثورة التحريرية والذي استفادت من مناخه 

 .فرنسا كثيرا

حيث كان الاصلاح الزراعي يمثل المحور الأساسي وكذلك استثمار : التنمية الاقتصادية والاجتماعية/ 2

م التجارة، وقد ارتبط موضوع الاصلاح الزراعي بالمساعدات الثروات الطبيعية الطاقوية والمعدنية وتنظي

الفرنسية المقدمة في شكل تعويضات للفلاحين الفرنسيين الذين سيفقدون أراضيهم نتيجة لهذا 

 .الإصلاح

تحديث -الإصلاح الزراعي: ولذا اتسم الإصلاح الزراعي بالطابع الثوري والمتمثل في النقاط الثلاث التالية

 .افظة على التراث العقاري الجزائريالمح -الزراعة

تمّ الاعتراف بوجود القطاع العام والقطاع الخاص، وكلّف الحزب بتوسيع شبكة : الميدان الصناعي/ 3

الغاز والكهرباء وتحضير الكفاءات التقنية من مهندسين وأعوا�م من أجل تسيير ثروات الجزائر، حيث  

ة على المدى البعيد، ولذا كان ينظر بعين الريبة للقطاع الخاص كان موضوع الطاقة يمثل مسألة إستراتيجي

 .لأنه يعتبر منفذا للتدخل الأجنبي

، وأن يتم إعادة استثمار جزء "المؤسسات المختلطة"اخضعت لما يعرف ب: الاستثمارات الأجنبية/ 4

الذي يمتد بجذوره إلى من الأرباح داخل الجزائر والقضاء على النظام التفضيلي ما بين فرنسا والجزائر، و 

أيام العهد العثماني في الجزائر، والذي جرّ ويلات هذا المستعمر البغيض على الجزائر لمائة وإثنتين وثلاثين 

 .من الاستعمار) 132(سنة 

أعطى برنامج طرابلس اهتماما بالجانب الثقافي والاجتماعي للمجتمع الجزائري؛ فركّز في الشق / 5

المرأة الذي رأى ضرورة الاهتمام بوضعها داخل ا�تمع الجزائري وتحسين الاجتماعي على موضوع 
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أما الشق الثقافي فكان يتلخص في ثلاث . مكانتها إذ قدمت التضحيات الجسام في سبيل تحرير الجزائر

، وكان يركز على أهمية استرجاع مقومات الثقافة الوطنية والتي  )العلمية(و) الثورية(و) الوطنية: (ميزات

 .انت اللغة العربية أبرز أركا�ا، وكذلك وضع برنامج لإصلاح التعليم في الجزائر بعد الاستقلالك

باستثناء المصادقة على برنامج طرابلس؛ فقد فشل هذا المؤتمر في اختيار المكتب السياسي : النتائج/ هـ

ئر صار معلّقا في مهبّ لجبهة التحرير، وهذا يعني تجميد فاعلية الجهاز السياسي ومن ثمة مصير الجزا

 ...العاصفة

إن روح الزعامة والجهوية والشخصانية وذهنية المشيخة كلها جعلت الجزائر لا تستفيد من 

ثمرات النصر على أعتى قوّة استعمارية حديثة، وهذا ما أجج الصراع الدموي عشية الاستقلال، ولولا 

، لآلت الجزائر إلى حرب أهلية )نين بركاتسبع س(خروج آلاف الجزائريين منادين بالعبارة الشهيرة 

 .مدمرة وهذا ما كانت فرنسا ترغب فيه بعد أن عجزت عن ربح الحرب الميدانية والسياسية

لكن ما يمكن قوله رغم كافة الأخطاء المرتكبة آنذاك، كانت كلها بدافع الحب الخالص      

نها باهضا مليونا ونصف المليون من الشهداء، لهذا الوطن، وكما أنه لكل ثورة ثمن فثورة الجزائر كان ثم

هذا ما أقرته القوائم الرسمية التي تمكنت من تسجيل وتقييد أسماء الذين سقطوا في سبيل 

الوطن،،،،وغيرهم من الشهداء الذين سقطوا منذ أول يوم وضعت فيه فرنسا قدمها على أرض الجزائر، 

رائم ضد الإنسانية جرائم إبادة جماعية، جزائر ما بعد أولئك الذين حاولت فرنسا تناسيهم بحكم أ�ا ج

الاستقلال كان لابد لها من إرادة قوية تمنع أي سبب أو دافع للإنزلاق من جديد في مهاوي التشتت 

 ....والتشرذم والحرب الأهلية الطاحنة

 وعليه لا يمكن تفسير الماضي إلا وفق رؤية ذلك العصر، وليس وفق رؤية العصر الذي    

 ....ننتمي إليه حاليا، ولا بد من الرجوع إلى شهادة الذين صنعوا الأحداث أو كانوا جزءا منها
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 : الهوامش         

 
انظر بخصوص هذا الشأن مذكرات خير الدين بربروس، والتي قام بترجمتها إلى العربية لأول مرة الأستاذ محمد دراج، حيث توجد   *

اريخية التي سجّلها خير الدين بربروس، والتي تعتبر وثائق ذات أهمية تبرز مكانة الأسطول الجزائري آنذاك، فيه الكثير من الوقائع الت

وبأنه كان يمثل حقيقة لا مجازا قوة بحرية مهابة الجانب يحسب لها ألف حساب، وذلك من خلال قراءة العناوين التي كان يضعها على  

الفقراء يترقبون "، "أربع سفن صارت أربعة عشر"، "بدأ الكفار يهابوننا"، "االله في غزوكمبارك : "كل مذكرة من مذكراته منها مثلا

أسطولي يخرج في الحملة الحادية والعشرين "، "آيدين رئيس في المحيط الأطلسي"، "آيدين رئيس بين يدي السلطان العظيم"، "طريقنا

خير الدين بربروس، مذكرات خير الدين بربروس؛ ترجمة محمد :  كتاب". وصرت على رأس أعظم أسطول في العالم"، "إلى إسبانيا

 . م2010/هـ1431دراج، شركة الأصالة للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى 
 بخصوص العلاقات الجزائرية الأمريكية، واعتراف الأيالة الجزائرية بالولايات المتحدة الدولة الناشئة انظر ما ورد في كتاب المرحوم * *

، م2008، الجزء الأول ، دار الأمة، الجزائر، 1830شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة "مولود قاسم نايت بلقاسم 

 281أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، الجزء الأول من صفحة "وطالع أيضا ما كتبه أبو القاسم سعد االله في كتابه . 219-214صص 

العلاقات الدبلوماسية بين (بعنوان  313إلى  305، ومن صفحة 1830-1776لعلاقات الجزائرية الأمريكية ا(مقال بعنوان  305إلى 

نظرة "من كتابه الذي خصص فيه موضوعا تطرق فيه إلى  3،كما يحبّذ الرجوع إلى الجزء)م1816-1776أمريكا ودول المغرب العربي 

مختصر تاريخ الجزائر، : كتاب وليام شيلر: دة مصادر أمريكية هامة منها، حيث يذكر ع)185-173" (الأمريكين للتاريخ الجزائري

م، كما ترجم أيضا  1982سنة ) مذكرات وليام شالر(، وقد ترجمه إلى العربية المرحوم إسماعيل العربي بعنوان م1826الذي نشره سنة 

 ).ت.د(، الجزائر ) مذكرات أسير الداي، كاتكارت قنصل أمريكا مع المغرب: (كتاب كاثكارت بعنوان

ويتناول أبو القاسم سعد االله أيضا المؤلفات الأمريكية اللاحقة التي تناولت العلاقات مع الجزائر بنوع من غرور الذات وعلو الأنا   

 ألفّها بيتر التي) الجاسوس الجزائري في بنسلفانيا(رواية : في صورة سلبية ومثال ذلك) الجزائر(الاستعماري الغربي، ومحاولة إبراز الآخر 

ويستحسن من أجل الاستفاضة في الموضوع، الرجوع إلى مقالة أبي القاسم سعد االله . للدكتور أندر هيل) الأسير الجزائري(ماركو، و

 .69-37، صص )1985أبريل -مارس(86، مجلة الثقافة، عدد )أثر الجزائر في الأدب الأمريكي(
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" القرصنة العربية وميلاد البحرية الأمريكية: لحروب في أفريقية الشماليةا: " D. Chidseyوكذلك كتاب دونا لشيديسي    

" 1797-1785الجزائرية المنسية -كتاب عن الحرب الأمريكية: مساجين الجزائر: " H, Bqrnbyبارنباي . ، وكتاب هـ)1971(

 .1966نشره سنة 

م، ومؤلف ري إروين 1905سنة " أفريقية الشماليةبحريتنا وبحارة "المعنون ب G.W. Allenكما نجد مؤلف غاردنر آلان     

Rayw. Irwin  1931منشور سنة ) 1816-1776العلاقات الأمريكية الديبلوماسية مع دول المغرب العربي (حول. 

-1785: الأسرى الأمريكان في الجزائر: "بعنوان James Wilson Stevensوكذلك ما نشره جيمس ويلسون ستيفنس     

 .م2008الأبيار،ة الجزائر -علي تابليت، منشورات ثالة، ترجمة "م1797
-، دار الأمة)2ج(، الجزء الثاني 1830انظر مولود قاسم نايت بلقاسم في كتابه شخصية الجزائر الدّولية وهيبتها العالمية قبل سنة  ***

نشأة "ضوعات منها موضوع ، حيث تناول عدة مو 194إلى صفحة  07م، في باب العلاقات مع فرنسا من صفحة 2008الجزائر، 

الفرنسية بالاستشهاد بكلام -، إذ اعتمد في مستهل حديثه عن طبيعة العلاقات الجزائرية8-7العلاقات الجزائرية الفرنسية، صص 

علاقات تجارية بالسواحل ) الميلادي(لقد كانت لمرسيليا منذ القرن الثالث عشر : "الذي يقول  Devoulxللمؤرخ الفرنسي دوفول 

، وهكذا عقد (Les Catalans)والقطلونيين  (Les Pisans)والبيشبيين  (Les Genois)غاربية، متنافسة في ذلك مع الجنويين الم

والقنصل الفرنسي . (...) معاهدة تجارة وملاحة مع ملك بجاية، خالد بن زكرياء) الميلادي(حكام مرسيليا في بداية القرن الرابع عشر 

 ".، ورسائله موجودة في محفوظات الوثائق بمرسيليا Peyre Jordansفي بجاية إذ ذاك اسمه 

، 1534، وذلك ابتداء من سنة (...)ثم أخذت العلاقات الجزائرية الفرنسية شكلا جديدا : "ويضيف مولود قاسم نايت بلقاسم    

فرانسوة الأول، وعقدت  بفرنسا بدعوة من ملكها -كما كانت تسمى-حيث حلّ مبعوث خير الدين، رئيس دولة الجزائريين، 

، وإثرها توجه السفير الفرنسي (...)، Le traité tripartite" المعاهدة الثلاثية"بينهما ومبعوث السلطان العثماني، سليمان القانوني 

 1536 ، ثم فيما بعد فقط إلى اسطنبول، وأصبح الحلف الثلاثي رسميا سنة Jean de la foretالأول إلى الجزائر، جان دي لافوري 

م، وكان أول قنصل أوروبي، وكان في البدء ممثلا 1538، ثم عينّ قنصل فرنسي آخر، هذه المرة في العاصمة الحالية، الجزائر، سنة (...)

-56، وأيضا صص 9-8، صص 2شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية، الجزء: مولود قاسم نايت بلقاسم". (لجميع الأوروبيين

، صص 2007، 2الجزائر، ط-، دار هومة1830-1500نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث : جمال قنان :وانظر أيضا. 58

 .2007، المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، الجزائر، 1830-1619معاهدات الجزائر مع فرنسا : ، وكذلك كتابه الثاني77-88

، حيث "بين الجزائر وفرنسا) 70(المعاهدات السبعون " مبحث مولود قاسم نايت بلقاسم، انظر كتابه سالف الذكر في ****    

م، في عهد الداي حسين ولويس الثامن 1820يوليو  24إلى غاية  1619معاهدة اقتصادية وتجارية بين الطرفين من سنة  52ذكر 

 ).389إلى  379انظر الفهرس من صفحة . (عشر
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وقد اعترف الفرنسيون : "، إذ يقول)03(بديون الجزائر عليها رسميا ثلاث مرات  يذكر مولود قاسم رحمه االله، أنّ فرنسا اعترفت *****

 ).205ص " (على الأقل، ثلاث مرات رسميا، وبمعاهدات، بديون الجزائر، وآخر مرة كان بمبلغ السبعة ملايين 

، بين الداي حسن والدريكتوار م1796) يونيو 28(اتفاقية مسيدور : ثلاث اتفاقيات تؤكد ذلك، الأولى 208ثم يذكر في الصفحة   

 )ا�لس التنفيذي الأعلى للجمهورية الفرنسية(

م 1801رغم أن معاهدة : "م، بين الداي مصطفى ونابليون بونابرت، التي يقول عنها دوغرامون1801ديسمبر  29معاهدة : الثانية

 ".قد أكّدت هذا الحق لداي الجزائر، إلاّ أنّهّ لم يسدّد له شيء من ذلك

م، وعنوان هذه المعاهدة في جميع فهارس المعاهدات 1819أكتوبر  28بين الداي حسين ولويس الثامن عشر في معاهدة : الثالثة   

 .أي الديون المستحقة على فرنسا نحو الجزائر créances algeriennes "الديون الجزائرية: "الدولية الفرنسية هو

 :الثالثة بخصوص دصون الجزائر على فرنساويقول دوغرامون أيضا عن هذه المعاهدة    

الداي حسين ولويس (م عقدت اتفاقية بين البلدين 1819أكتوبر  28وفي يوم . وقد اعترفت حكومة لويس الثامن عشر cذا الدين"

النواب يوم  ثم صادق مجلس. ، اتفق الجانبان بموجبها على أن مبلغ هذا الدين هو سبعة ملايين من الفرنكات الذهبية)الثامن عشر

 ".م على هذه الاتفاقية وعلى قرار الحكومة تسديد هذا الدين للجزائر1820يوليو  24

 فلم إذن كل هذا الشّر الذي يدبرّ ثم يشرع في تنفيذه ضد الجزائر؟: "ويعلّق المرحوم قاسم على هذه الاتفاقية بقوله 

 .209-208، صص 2شخصية الجزائر الدولية، ج. (!هذا كله وأكثر ! جزاء سنمّار؟ اتّق شرّ من أحسنت إليه؟ نعم  
نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث : ، وكذلك جمال قنان216-210، صص 2شخصية الجزائر الدولية، ج: انظر مولود قاسم نايت بلقاسم ******

1500
-

1830
-383، صص 

384
، وصص 

385
-

387
، صص 3، ج1990، 3الجزائر، دار الغرب الاسلامي، بيروت، ط أبحاث وآراء فيى تاريخ: أبو القاسم سعد االله: ، وأيضا

243-271. 
 بخصوص السياسة الاستعمارية واستراتيجيتها التدميرية للأرض وللإنسان، وتشويه التاريخ والهوية للإنسان الجزائري ومحاربته  *******

ان ضميرهم الإنساني حياّ يضجّ بجرائم فرنسا المقترفة باسم ثقافيا أيضا، من الأفضل الرجوع إلى ما كتبه رجال النخبة الفرنسية الذي ك

صورة المستعمر، توطئة بقلم السيد الرئيس عبد : ألبير ما مّي: التمدن والتحضر التي تقوم cا في الجزائر، لذلك يستحسن الرجوع إلى

، ANEPلعيد الاستقلال الوطني، منشورات  العزيز بوتفليقة، طبعة خاصة من وزارة ا�اهدين بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين

م، 2007الجزائر، -العنف، التعذيب والاستعمار، من أجل الذاكرة الجماعية، دار القصبة للنشر: وأيضا كلود ليوزو. م2008الجزائر، 

 .م2008الجزائر، -تابالإبادة، تأملات في الحرب والدولةالاستعمارية، دار الرائد للك-الاستعمار: وكذلك أوليفي لوكور غرانميزون

، 1981، 1باريس، ط-، بيروت)سلسلة زدني علما(هذه هي الحرب، ترجمة مروان قنواتي، منشورات عويدات : غاستون بوتول/ 1 

 .5ص

 .Gaston Bouthoul : La guerre, Paris, P.U.F, 1973 (Que sais-je ?): والعنوان الأصلي للكتاب  
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، والتي يرى كما "هذه هي الحرب "لحرب، يستحسن الرجوع إلى غاستون بوتول في كتابه بخصوص التعريف العلمي لمفهوم ا/ 2

، وهي الدراسة العلمية لظاهرة الحرب، والتي تعدّ ظاهرة اجتماعية polémologieعلم اجتماعي حقيقي للحروب "يصرحّ هو بذلك 

 ).3والهامش رقم 6هذه هي الحرب، ص. (ة والأركان، لتمييزه عن علم علم الحرب، ذلك العلم الذي يعلّم في المدارس الحربي

 Les architectes de la: بخصوص شخصية العربي بن مهيدي، وميزاته الإنسانية وصفاته القيادية، انظر كتاب/ 3

révolution, témoignage ،"من تأليف عيسى كشيدة "مهندسو الثورة، شهادات ،Aissa Kéchida ) 173-161صص.( 

Aissa Kechida : Les architectes de la révolution, Chihab éditions, 2001, pp . 161-173. 

4 /Benjamin stora : Histoire de la guerre d’Algérie (1954-1962), édition la découverte, Paris, 

2002, p.12.  
5/ Mohamed Harbi : La guerre commence en Algérie ; édition Comblexe, Bruxelle, 1984 ; pp. 

190-192. 
Alistair Horne : Histoire de la guerre d’Algerie, edition Dahlab-Alger, 2007, pp. 137-150. 

، 2007الجزائر -المطبعة الرسمية البساتين، بئر مرادة رايس -الولاية الأولى نموذجا–إشكالية القيادة في الثورة الجزائرية : محمد زروال 

 .262-259للاستقلال الوطني، صص  45ارة ا�اهدين بمناسبة الذكرى طبعة خاصة بوز 

، 1999صيف -الجزائر، ربيع-12، العدد "النقد"تقرير لجنة التنسيق والتنفيذ إلى ا�لس الوطني للثورة الجزائرية، : عبان رمضان/ 6

 .192ص 

 .268-262صص : محمد زروال إشكالية القيادة

Alistair Horne : Histoire de la guerre d’Algerie , pp, 148-150. 

، وانظر 17م، ص2006الجزائر، -، دار قرطبة1، ط)1965-1956(أزمات جبهة التحرير الوطني وصراع السلطة : صالح بلحاج/ 7

 .Mohamed Harbi : Les archives de la révolution ; édition Jeune afrique, Paris, 1981, p.175: أيضا

Ivers Couriere : La guerre d’algerie (1958-1962) : l’heure des colonels les feux du désespoir. 

Edition Robert laffont, Paris, 1990 ; p. 147. 
Alistair Horne : Histoire de la guerre d’Algerie , pp. 227-235. 

 .18 أزمة جبهة التحرير الوطني، ص: صالح بلحاج/ 8

Alistair Horne : Histoire de la guerre d’Algerie ; p. 202. 

 .446-445إشكالية القيادة في الثورة الجزائرية، صص : محمد زروال/ 9

Alistair Horne : Histoire de la guerre d’Algérie ; pp.344-356. 
Mohammed Harbi : Le FLN, Mirage et réalité, des origines à la prise du pouvoir (1954-1962), 
édition Naqd. Enal-Alger, 1993. P.224. 
Rapport de Abane Ramdane au C.N.R.A, 1957  

 10/ Mohammed Harbi : L’Algerie et son destin, croyants ou citoyens, médias associés, 1994, p. 

154 et p. 251. 
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 الحرب الدبلوماسية أثناء الثورة المسلحة

 

 *رابح لونيسي. د.أ                                        

                                          

 تمهيد 

الحرب المسلحة تندلع بعد أن نصل إلى "بأن" في الحرب"يقول الجنرال الألماني كلاوزفيتز في كتابه  

أي الفشل في تحقيق الهدف سياسيا، ولهذا فالثورة الجزائرية كان هدفها " دف السياسيمأزق في تحقيق اله

سياسيا، وهو استرجاع الاستقلال الوطني وطرد المستعمر، ولم تكن الحرب المسلحة إلا إحدى الوسائل 

لعالم الذي يعد أحد العوامل الرئيسية في تحقيق هذا الهدف من خلال إقناع ا يلدعم العمل الدبلوماس

بعدالة القضية الجزائرية وإدارة المفاوضات وغيرها من الأهداف التي سنتناولها في هذه المقالة، بالإضافة إلى 

الفرنسية أثناء  ةسيللدبلومة الجزائرية في مواجهتها يالحديث عن أدوات ووسائل وأساليب وأسس الدبلومس

 .ين الطرفينب ةالثورة مع التركيز على أبرز مظاهر الحرب الدبلوماسي

 

 الجزائرية ةالأهداف الدبلومسي-أولا 

 :يمكن أن نلخص هذه الأهداف في 

 .إقناع العالم بعدالة القضية الجزائرية وكسب التعاطف معها-1

 اكتساب الاعتراف العالمي بجبهة التحرير الوطني كممثل شرعي ووحيد-2

 .زائرية بصفتها الكيان الممثل للأمة الجزائريةللشعب الجزائري ثم الاعتراف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الج

 .تحقيق الدعم اللوجستيكي للثورة الجزائرية-3

 أسس ومبادئ الدبلومسية الجزائرية-ثانيا

                                                 
 -قسم التاريخ-جامعة وهران  *
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 الدعم أو الجزائرية أثناء الثورة المسلحة سواء في اكتساب ةبنيت أسس ومبادئ الدبلوماسي

 :ستعماري علىالاعتراف الدولي أو أثناء المفاوضات مع الخصم الا

التنازل عنها مهما كان  وضع خطوط حمراء أو ما يمكن تسميتها بالأهداف الإستراتيجية التي لايمكن-1

الوضع، وهي أنه لايمكن وقف إطلاق النار إلا بعد الإعتراف الفرنسي بالسيادة الجزائرية على كل تراzا 

ائري، بالإضافة إلى الإعتراف الفرنسي الوطني دون أي نقصان، والإعتراف بوحدة الأمة والشعب الجز 

 .والدولي بأن جبهة التحرير الوطني هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري

فقد رفضت الثورة الجزائرية أن تنحاز إلى أي طرف من أطراف الصراع أثناء الحرب : الحياد الإيجابي -2

الإتحاد السوفياتي والمعسكر الغربي الراسمالي بقيادة الباردة، والمتمثلة في المعسكر الشرقي الشيوعي  بقيادة 

الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكتف بذلك بل رفضت إتخاذ أي موقف من الصراعات الداخلية للبلدان 

المؤيدة للثورة الجزائرية أو الموجودة بين بعض البلدان مثل بعض الأقطار العربية التي كانت في صراع بعضها 

 .كضد بعض آنذا

 وسائل الدبلومسية الجزائرية -ثالثا

 :تتمثل هذه الوسائل في 

مهمته في تحقيق الدعم  الوفد الخارجي في بداية الثورة المتكون من كل من أحمد بن بلة التي تتلخص-1

اللوجستيكي للثورة، وعلى رأسها السلاح، وكلف zذا الدور أحمد بن بلة بفعل صفات الشجاعة والإقدام 

zا، وكلف محمد خيدر بمهمة تنظيم الجزائريين في الخارج وإقامة ممثليات لجبهة التحرير الوطني في  التي يتميز

هذه البلدان بواسطة هؤلاء المهاجرين أو مبعوثين من الجزائر، أما حسين آيت أحمد فكان بمثابة وزير خارجية 

ات العالمية آنذاك، ومنها الأنجليزية، مكلف بالعلاقات الخارجية للثورة ودبلومسيتها بفعل إتقانه بعض اللغ

 .بالإضافة إلى أنه كان الأكثر ثقافة وإطلاعا ضمن الوفد الخارجي

 

وتتلخص مهمتها في  ممثليات جبهة التحرير الوطني في بلدان العالم، والتي تتكون من فرد أو عدة أفراد، -3

م بدورها في كسب التأييد للشعب ربط إتصالات مع قيادات تلك البلدان ومختلف تنظيما�ا لكي تساه



219 
 

الجزائري، وهي تشبه السفارات والقنصليات في العلاقات الدولية، كما كان لها تمثيل في هيئة الأمم المتحدة، 

ففي البداية كان يقوم zذه المهمة حسين آيت أحمد ثم تولاها محمد يزيد، لكن عندما عين هذا الأخير في 

 .1المؤقتة للجمهورية الجزائرية عوضه شاندرليمنصب وزير الإعلام في الحكومة 

برئاسة  1958سبتمبر19وزارة الخارجية التي تشكلت بعد إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في  -2

إلى كريم بلقاسم الذي يساعده فيها  فرحات عباس، وقد تولاها في البداية محمد لمين دباغين قبل أن تؤول

برئاسة بن يوسف بن خدة، ويعد   1961المؤقتة الثالثة التي تشكلت في صيف  سعد دحلب في الحكومة

كريم بلقاسم التاريخي الوحيد المتبقي في الميدان من ضمن التاريخيين التسع الذين أشعلوا فتيل الثورة، وهو 

، ووقع هو عليها، وكانت لوزارة 1962مارس  18الذي قاد مفاوضات إيفيان التي أنتهت بإتفاقيات 

 .الخارجية مستشارين ومصالح عديدة مكلفة بمتابعة العمل الدبلومسي في كل أنحاء العالم

ومنها الإتحاد  مختلف التنظيمات التابعة لجبهة التحرير الوطني، والتي كانت مساعدة للعمل الدبلومسي،-3

د العام للنساء الجزائريين، وقد العام للطلبة المسلمين الجزائريين وكذلك الإتحاد العام للعمال الجزائريين والإتحا

ربطت هذه التنظيمات علاقات وطيدة مع تنظيمات أخرى في مختلف البلدان بما فيها فرنسا، ثم إستخدام 

هذه العلاقات للضغط على سلطات هذه البلدان للإعتراف بجبهة التحرير الوطني ومساعدة الثورة الجزائرية، 

، خاصة الطلابية منها آنذاك  كانت تشكل  جماعات ضغط وأخذت بعين الإعتبار أن هذه التنظيمات

ولوبيات داخل بلدا�ا، فعلى سبيل المثال لا الحصر فقد لعبت بعض التننظيمات الطلابية في فرنسا دورا لا 

 .2يستهان به في الظغط على الحكومة الفرنسية بقبول التفاوض مع جبهة التحرير الوطني

 سيةبعض مظاهر الحرب الدبلوم-رابعا

تمثلت مظاهر الحرب الدبلومسية بين جبهة التحرير الوطني والإستعمار الفرنسي من خلال   

محاولات الجبهة إكتساب الإعتراف الدولي zا وبعدالة القضية الجزائرية، فقد تمكنت جبهة التحرير الوطني 

حسين آيت أحمد ومحمد  ، وقد مثلها كل من1955آسيوي في باندونغ عام -من المشاركة في المؤتمر الآفرو

يزيد، وأكتسبت إنتصارا دبلومسيا كبيرا بإعتراف المؤتمر بعدالة القضية الجزائرية وحق الشعب الجزائري في 

 .3تقرير مصيره، ويعد ذلك أول إنتصار كبير للدبلومسية الجزائرية
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في  كما تظهر هذه الحرب الدبلومسية بشكل جلي في محاولات الجبهة تسجيل هذه القضية  

مختلف الجمعيات العامة للأمم المتحدة، لكن دائما لتحقيق هذا الهدف الدبلومسي يجب السند من 

، وكذلك من خلال 1955أوت  20الداخل، وهو ما يتجلى من خلال هجومات الشمال القسنطيني في 

التي لعبت  1960ديسمبر11ثم مظاهرات  1957إضراب الثمانية أيام في �اية جانفي وبداية فيفري من عام 

 .4دورا حاسما في الإعتراف بأحقية الشعب الجزائري في تقرير مصيره

كما تمظهرت أيضا هذه الحرب الدبلومسية في سعي الجبهة لتحقيق الإعتراف بالحكومة المؤقتة   

، وبإعتبارها الكيان ا�سد للأمة الجزائرية، وقد تحقق 1958سبنمبر 19للجمهورية الجزائرية التي تكونت في 

الإعتراف zا من عدة دول في العالم، لكن كانت فرنسا �دد بقطع علاقتها مع كل دولة تعترف zذه 

 .الحكومة

وتجلت أيضا هذه الحرب في زيارات قيادات الثورة إلى بعض البلدان الكبرى، ومنها زيارة أعضاء   

قتة بقيادة فرحات عباس وضم الوفد كريم بلقاسم وبن طوبال إلى الصين الشعبية مثلا، وما من الحكومة المؤ 

أنجر عن ذلك من إستقبال شعبي كبير لاقاه الوفد الجزائري بالإضافة إلى ما حققته الزيارة من دعم بالمال 

لثورة الجزائرية حققت دعما والسلاح، مما دفع كريم بلقاسم في إجتماع لجامعة الدول العربية إلى القول  بأن ا

من الصين في ا�ال المالي خاصة وفي يوم واحد ما لم تحققه مع هذه الدول الشقيقة في ظرف سنوات، وهي 

 .5محاولة ضغط منه لدفع هذه الدول إلى تقديم دعم مالي أكبر للثورة الجزائرية

لطات الفرنسية، والتي انتهت كما تجلت هذه الدبلومسية بشكل جلي أثناء مختلف المفاوضات مع الس 

 ، فكيف سارت هذه الدبلومسية؟1962مارس  18بالتوقيع على إتفاقيات إيفيان في 

 

 

 دبلومسية المفاوضات-خامسا  

تعود الإتصالات الأولى بالجزائريين من طرف فرنسا إلى بدايات الثورة ذا�ا، وذلك من خلال   

من مختلف التيارات والأحزاب السياسية التي كانت موجودة  محاولات السلطات الإستعمارية خلق قوة ثالثة
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في الساحة الجزائرية لعزل جبهة وجيش التحرير الوطنيين، التي تعتبرهم قطاع طرق ومتطرفين، لكن فشلت 

هذه المحاولات عندما تمكن عبان رمضان من إقناع أغلب هذه التيارات بالإلتحاق بالثورة، ومنهم المركزيين 

ات عباس وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين والشيوعيين وآخرين، بل حتى الأعضاء الجزائريين في وجماعة فرح

، وهو ما ادى إلى توسيع جبهة الثورة بشكل كبير جدا، وقطعت 61ا�لس الجزائري، أو مايسمى بمجموعة

 .الطريق على فرنسا للعب بوتر ضرب هذا بذاك أو خلق قوة ثالثة

ل الفرنسي الذريع، أضطرت الحكومة الفرنسية إلى الإتصال  بجبهة التحرير الوطني وبعد هذا الفش  

، وكانت فرنسا تصر على وقف 1956لكن سريا، وكانت لقاءات القاهرة وروما وبلغراد وغيرها في عام 

لإطلاق النار قبل إجراء إنتخابات ثم التفاوض، لكن رفضت الجبهة ذلك لأنه يعرض المبدأ الأساسي في 

الدبلومسية الجزائرية وهو لا وقف لإطلاق النار إلا بعد الإعتراف الفرنسي بالسيادة الجزائرية على كل تراzا 

 .6الوطني

وتوقفت هذه الإتصالات بعد إختطاف طائرة الزعماء الأربعة، وبعد مجيء شارل دوغول إلى   

ية جهنمية للقضاء على الثورة ، وضع إستراتيج1958ماي 13السلطة بعد إنقلاب عسكري في الجزائر في 

الجزائرية ثم بعدها يعرض مقترحات zدف إ�اء القضية دبلومسيا وسياسيا بعد ما مهد لها بإضعاف الثورة 

خاصة عسكريا في الداخل بواسطة خطة شال الجهنمية التي تقتضي بتمشيط الأرض الجزائرية عسكريا شبرا 

التي أثبتت له بأن الشعب الجزائري وراء  1960ديسمبر11 شبرا، لكن تبخر مشروع دوغول بعد مظاهرات

جبهة التحرير الوطني والحكومة المؤقت للجمهورية الجزائرية، وبأنه مصر على إسترجاع إستقلاله، وهو ما دفع 

دوغول إلى إعادة الإتصال بقيادة الثورة للتفاوض، فكانت عدة لقاءات ومقترحات فرنسية تستهدف تحقيق 

 :7زائر، ويمكن أن نضع الطروحات الفرنسية وطروحات جبهة التحرير الوطني كما يليمصالحها في الج

إصرار فرنسا بأن الجزائر ليست أمة بل هي مجموعة أعراق وقبائل لكن أصرت جبهة التحرير على أن -1 

 .الأمة الجزائرية-الجزائر أمة وشعب واحد له الحق في إقامة دولة

مفاوضات ورفض جبهة التحرير ذلك وإصرارها على أن لا يتم ذلك إلا إيقاف إطلاق النار قبل أي -2 

 .بعد الإعتراف الرسمي الفرنسي بالسيادة الجزائرية على كامل تراzا الوطني
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الطرح الفرنسي بأن جبهة التحرير الوطني ليست الممثل الوحيد للشعب الجزائري وطرحها فكرة المائدة  -3 

اف جزائرية أخرى، لكن رفضت الثورة ذلك كي لا تعطي فرصة لفرنسا المستديرة تشارك فيها عدة أطر 

 .للتلاعب وممارسة سياسة فرق تسد

الطرح الفرنسي لقضية الصحراء الجزائرية والسعي لفصلها عن الجزئر، لكن أصرت جبهة التحرير على -4 

لدان الحدودية بأحقية إشراكها مبدأ الوحدة الترابية للجزائر، وقد حاولت فرنسا في هذا ا�ال إقناع بعض الب

في المفاوضات بإعتبار أن الصحراء الجزائرية تشبه البحر، ومن حق الدول المحيطة به أن تكون لها حق فيها، 

 .وطرح فكرة جديدة هي الفضاء الدولي المقابل لفكرة المياه الدولية بالنسبة للبحار والمحيطات

ت، وقد تمسكت قيادة الثورة بمختلف المباديء التي تعد وقد تماطلت المفاوضات بسبب هذه الإختلافا 

خطوط حمراء في دبلومسيتها لا يجوز تجاوزها، كما أستخدمت عدة وسائل للضغط على فرنسا للتنازل عن 

طروحا�ا بتكثيف العمل المسلح والضغوط الدولية على فرنسا وإقناع الدول ا�اورة للصحراء الجزائرية بخطورة 

 .فرنسية وكذلك إستخدام المظاهرات خاصة في الصحراء الجزائريةالمناورات ال

لكن تمكنت جبهة التحرير الوطني من فرض طروحا�ا الأربعة الإستراتيجية ولم تتنازل قيد أنملة   

عنها، لكن قامت بتنازلات تكتيكية لا تمس بالأهداف الإستراتيجية، وهو ما تجلى في بعض مواد إتفاقيات 

اية مصالح المعمرين وبعض المصالح الإقتصادية والثقافية الفرنسية في الجزائر، لكن تحققت إيفيان مثل حم

الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في الإعتراف الفرنسي بحق الأمة الجزائرية الموحدة في إقامة دولتها المستقلة 

وميثاق  1954ول نوفمبر وبالسيادة الجزائرية التامة على كل تراzا الوطني كما نص على ذلك بيان أ

الصومام، وهو درس دبلومسي بعدم تجاوز الخطوط الحمراء أو التنازل عن الأهداف الإستراتيجية مهما كان 

 .الثمن في أي مفاوضات كانت

 :الهوامش
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 البعد السياسي للعولمة وتداعياته في التاريخ المعاصر

 
  *جيلالي بوبكر. د

  

 

 أبعاد العولمة السياسية -1

يرتبط المظهر السياسي للعولمة بالمظهر الثقافي وبغيره مما هو سائد في حياة الإنسان ككل، كما      

الأخرى، يشمل الأوضاع السياسية في  يشمل الحياة السياسية في بلدان القوى الكبرى وفي سائر بلدان العالم

بلدان القوى المهيمنة من حيث السياسة الداخلية والخارجية التي تنتهجها والتوجّهات والمبادئ التي تقوم 

عليها تلك السياسة، أما من حيث دول العالم الأخرى وشعوYا فيشمل أساليب ووسائل نقل وتوصيل 

التي ارتبطت بالتوجه الليبرالي وتمثلت في النهج الليبرالي  سياسة القوى العظمى إليها، هذه السياسة

الديمقراطي القائم على الحرية السياسية في الرأي والتعبير والاقتراع المباشر والتعددية الحزبية والتداول على 

السلطة وغيرها، وهي مبادئ مستمدة من مبادئ النظام الاقتصادي الفيزيوقراطي الطبيعي، الذي يبني 

تصاد على قوانين الطبيعة البشرية وعلى رأسها قانون الحرية في الإنتاج والمنافسة، وفي السوق وما فيه من الاق

عرض وطلب وفي التبادل، وتطور الحياة الاقتصادية بفعل توجهها الحر أدّى إلى التمسك بمبدأ الحرية في 

التوجيه السياسي من الدولة أو من  الحياة السياسية وفي نظام الحكم وفي إدارة شؤون اtتمع بعيدا عن

الأخلاق أو من الدين أو من أيّ مصدر آخر، وارتبطت الحياة السياسية في البلدان المتقدمة وفي البلدان 

التي تسير في اتجاهها بالديمقراطية، وحشد لها أنصارها في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من 

ف في دعمها، خاصة في وجه النظم السياسية المناوئة لها وفي نظريات وفلسفات التأييد والمزيد من التكثي

هذه النظم السياسية، وازداد الدعم وتكثّف التأييد بعد سقوط المنظومة الاشتراكية وا{يار الاتحاد السوفييتي، 

ادي اشتراكيا يطمح في واختيار العديد من البلدان في إفريقيا وآسيا وفي أوربا الشرقية  وكان تنظيمها الاقتص
                                                 

                            . جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلفوالاجتماعية  كلية العلوم الإنسانية" أستاذ محاضرأ *
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الليبرالية السياسية،  –الوصول إلى الشيوعية وكانت سياستها تقوم دور الدولة الأحادي ذات الحزب الواحد

وبعد هذا الاختيار عرفت تحولات بارزة في حيا�ا السياسية والاقتصادية، الأمر الذي جعل التمسك 

ظري هي وراء أي عمل وفي أي مستوى يهمّ توجه بالديمقراطية يقوى ويشتد، وبما أنّ السياسة كفكر ن

العولمة في الدول الكبرى أو في غيرها، ولكو{ا ممارسة فهي ترتبط بكل ما هو عملي له صلة بتنظيم حياة 

الفرد والجماعة داخل اtتمع، فمن منطلق الديمقراطية كآلية لضبط الحياة السياسية في الدول، فإنّ التوجه 

ة دعّم العمل من أجل توسيع دائرة الحريات السياسية، والخروج من النظم والثقافات السياسي نحو العولم

العبودية والاستبدادية إلى التحرر التام، وتكريس الحرية الفردية وإطلاق مواهبها وتحريرها من كل ما يعُيقها، 

محايدة لا ترتبط بأيةّ  لتنطلق نحو الإنتاج والإبداع والتحضر، كما دعّم فكرة أنّ العولمة حتمية سياسية

إيديولوجية غربية أو شرقية، مهامها تمكين دول العالم وشعوYا من تحقيق الاندماج والتكامل والتوحّد 

والتكتل في سبيل مجتمع إنساني غير مفرّق، ولا تحكمه ظاهرة اختلاف الألوان والأجناس واللغات والثقافات 

الإيديولوجي الإمبريالي الذي يقول بعظمة الرأسمالية وتفوّقها المادي والجغرافيا وغيرها، وهذا في غياب المنظور 

التكنولوجي الذي صنع الاستعمار بمختلف أشكاله بدعوى تعمير البلدان وتحرير الشعوب ونقل الحضارة 

والمدنية، ففي المرحلة الراهنة تجاوزت الشعوب مرحلة الاستعمار، وأصبح من حق أيةّ دولة الاستفادة من 

جات التقدم العلمي والتقني ومن التحولات والتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجارية في منت

الدول الكبرى الني تفرض نموذجها السياسي على كل شعوب العالم، وتعاقب كل من يعارض هذا النموذج 

عالمي الذي يعكس النموذج أو يخرج عنه، فالعولمة السياسية تخص كل الجوانب المتعلقة بالنظام السياسي ال

السياسي الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الغرب الأوربي، ويعكس وسائل ومناهج تعميمه 

بالإضافة إلى تجاوب شعوب العالم معه وأثره عليها، ومن آثار العولمة في بعدها السياسي تقليص وانحسار 

 .ببته من حروب لم تعد على شعوب العالم إلاّ بالخراب والدماردور الدولة الوطنية والقومية ناهيك عما س

إنّ النظام السياسي العالمي الذي تفرضه العولمة يرتبط بمبادئ وقيّم الليبرالية السياسية، وبالديمقراطية     

 كآلية في تنظيم علاقة الحاكم بالمحكوم، وفي إدارة دواليب السياسة والحكم والسلطة في الدولة الحديثة

والمعاصرة، ويمثل التنظيم السياسي الليبرالي في مبادئه وفلسفته وفي آلياته وممارساته الذي يحكم دول المركز 
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وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل على تعميمه على مختلف بلدان العالم، خاصة في عصر 

لعالم وينتشر ويشكل خطرا على الرأسمالية، الاستقطاب لإيقاف المد الاشتراكي والشيوعي الذي كان يغزو ا

ويؤدي إلى انحسارها وإلى التضييق عليها، يمثل هذا التنظيم وسياسته وفلسفته المنفذ الأول والأساسي للعولمة 

من الغرب الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية نحو لعالم أجمع، وفي جو الاستقطاب الثنائي انقسم 

 الرأسمالي وإلى مؤيد لليسار الاشتراكي وإلى مؤيد للحياد، هذا الأخير لا الانحياز الأطراف إلى مؤيد لليمين

إلى الغرب يغُنيه ولا الانحياز إلى الشرق يغنيه عن التخلص من التخلف والانحطاط، ويدفع عنه الظلم ويمكنه 

لغير ها، بعضها للغرب من عوامل النهضة والتنمية، لكن رغم ذلك فدول العالم في تبعية سياسية واقتصادية 

وبعضها للشرق، لأنّ ذلك حتمية وضرورة لا مفرّ منها، وسواء كانت التبعية للغرب أو للشرق فإنّ أغلب 

الدول التنمية فيها عاطلة ونظام الحكم مستبد وعلاقة الحاكم بالمحكوم عدائية خاصة في دول العالم الثالث 

ث الديكتاتورية والاستبداد ونظام الحكم المطلق والسلطة ودول العالم العربي والإسلامي بصفة خاصة، حي

الأحادية وسياسة الانقلابات والمعارضة السريّة وسياسة الإرهاب البوليسي والتعذيب والتهديد والسجون 

السرية ومحاكم التفتيش الخاصة وغيرها، وتؤيد ذلك وتدعمه القوى الكبرى في القطب الذي ينحاز إليه 

لاستبدادي، لأنّ الذي يعنيها في هذا البلد أو ذاك مصالحها لا غير ولا �مّها ظروف النظام السياسي ا

وأوضاع الشعوب المقهورة، وبقي الوضع على هذا الحال، حرب باردة ، تسابق نحو التسلح، حروب 

ونزاعات أهلية ودولية سببها الاستقطاب والمصالح والبحث عن مناطق النفوذ وعن النفط وعن غيره، 

ب تحت ظلم الاحتلال الأجنبي وأخرى تحت وطأة الفقر وكل صنوف الحرمان، وغيرها تحت قهر شعو 

الحكام المستبدين، عالم من دون أمن وغير مستقر، عالم متعس مليء الحروب، لا المعسكر الغربي نجح في 

منظومة التغلب على مشكلاته، ولا المعسكر الشرقي تمكّن من التخلص من مشكلاته، وتدريجيا أخذت 

القطب الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي تتجه إلى الا{يار لتفسح اtال للقطب لليبرالي ليحتل الساحة 

في العالم بمفرده وينتهي عهد الاستقطاب، وتكون في ظله الدولة الوطنية هي وسياستها وقطاعها العام تسير 

ومن ثم فإنّ العديد من الخدمات . الدول الناميةوفقا متطلبات تدفق رأس المال من الدول الصناعية إلى "

التي تضمن مسيرة رأس المال هذه تقع على الوظيفة الاقتصادية للسلطة في الدول النامية التي انتقل إليها 
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. رأس المال، وذلك من حيث مسايرة القوانين والقواعد المحلية لمقتضيات الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية

من أن السلطة تخضع لمشيئة رأس المال، وليس بإمكا{ا القيام بأي " فريد هلداي"يذهب إليه يؤكد هذا ما 

شيء tاYته داخل النظام القائم، فالعمل المحلي يجب أن يخضع لانسياب رأس المال الدولي ولمقتضيات 

 )1".(المنافسة العالمية

لكبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم يظهر أن النظام العالمي الجديد التي تتبناه القوى ا      

أن الممارسات الاقتصادية القائمة "المعاصر والذي أفرز أزمات عميقة على كل مستويات الحياة، ويظهر

بالفعل من أجل إدارة الأزمة التي نحن بصددها ههنا تناقض في كثير من الأحيان مقولات وصفة الفكر 

فالعولمة المدعو إليها لا تزال مبتورة، بل يتفاقم هذا الطابع كلما تتخذ . حادا الوحيدة المعتبرة تناقضا

وكذلك فإن الادعاء بأن النظام الجديد ... إجراءات أكثر قسوة في مجال هجرة العمل على صعيد عالمي

ن القوى المزعوم قائم على تدعيم الميول الأممية البعيدة عن القومية المتطرفة يظل كلاما على ورق، إذ أ

العظمى تلجأ إلى استخدام قو�ا أكثر مما كان عليه الأمر سابقا وذلك في جميع اtالات من 

للقانون الأمريكي في  301 استغلال المادة رقم"إلى الاقتصادي" حرب الخليج مثال لهذا الاتجاه"العسكري

بوعي تاريخي وظروف سياسية  ارتبط النظام العالمي الجديد في نشأته وانتشاره) 2".(العلاقات التجارية

واقتصادية وتحولات فكرية وإيديولوجية، كان للمعسكر الشرقي وللغرب الأوربي وللولايات المتحدة وللعالم 

الثالث وبالدرجة الأولى العالم العربي والإسلامي، لاستحواذه على الطاقة ولتوسطه جغرافيا بين شرق العالم 

دولة إسرائيل المحتلة الابن المدلل لأمريكا والغرب الأوربي وينال مجاملة وغربه ولكونه إسلاميا وفي صراع مع 

العديد من دول العالم الأخرى التي تتقرب من أمريكا وتجاملها لنيل رضاها على أشلاء المقهورين في 

ديد في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي السودان وفي غيره، كما ازداد نفوذ المركز والنظام العالمي الج

المنطقة العربية وازدادت قوته بامتلاك الولايات المتحدة الأمريكية لمناطق نفوذ عديدة في العالم والإمساك 

كحالة دولة العدو الإسرائيلي، "بزمام الأمور فيها، وتأثيرها الكبير على الأنظمة السياسية لا على الشعوب 

نيا التي تخضع بالكامل للإدارة الأمريكية، زد على ذلك أو كحالة تركيا الخاضعة للقرار الأطلسي، أو بريطا

الشركات، ووسائل الإعلام المهيمنة على التوجيه فيها، كل ذلك حفز الولايات المتحدة على طرح ما أسمته 
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ولعل تردي الأوضاع العربية وتراجع التضامن، وتردي الأوضاع في ". العولمة"، ومن ثم "النظام العالمي الجديد"

كثيرة في العالم كان ذلك الدافع للولايات المتحدة الأمريكية كي تطرح مشروعها، ذلك لمشروع الذي مواقع  

يصل إلى درجة التعصب للنموذج الغربي، وتعميمه، وفرض سيطرته وهيمنته، مع السعي إلى اختراق 

خصوصيات الغير، وطمس القسمات التي تتشكل منها شخصيات الأمم والشعوب الأخرى، وخاصة 

يُسخّر من أجل هذا كل  -أي النموذج الغربي المدعوم بالتفوق المادي والثقافي -المستضعفة منها، وهو

إنجازاته العلمية والتقنية، وقدراته الاقتصادية، وإمكاناته الإعلامية، بل وقوته العسكرية إذا اقتضى الأمر، 

وغير ذلك منم المفاهيم التي عند كل  ليفرض تصوراته الخاصة عن السلام والأمن والحرية وحقوق الإنسان،

 )3".(أمة

لكنّ الحديث عن الأمن والسلام والعدالة والحرية وحقوق الإنسان في إطار النظام العالمي الجديد،        

وفي سياق سياسة الولايات المتحدة الخارجية التي تفرضها على العالم باسم الشرعية الدولية، وتمررها عبر 

بل الموجود لا "المتحدة وقنوا�ا المختلفة السياسية الاقتصادية والثقافية والعسكرية وغيرها، جسور هيئة الأمم 

شرعية ولا دولية ولكنّها تصرفات دول قوية تعلن عن رغبتها في الهيمنة والسيطرة على العالم شعوب ودول 

ممثلة في مجموعة الدول وموارد لا نقول هيمنة أمريكية فقط ولكنها هيمنة وسيطرة قوى الشمال الغنية 

حيث تسخر الشرعية الدولية في غير ما شرعت له،  م1975الصناعية الثماني الكبرى التي تأسست عام 

وتوظيفها لتحقيق أهداف ورعاية مبادئ لم تدر بخلد من صاغوا ميثاق الأمم المتحدة، حيث يجري حاليا 

الم بلون واحد وتمهيده لاستقبال قواعد سلوك استخدام الأمم المتحدة كأداة رئيسية في إعادة صياغة الع

جديدة، فهي تصدر قرارات خطيرة مناهضة تماما لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة يتفق عليها وتصاغ خارج 

مقر المنظمة، أي خارج إطار الشرعية الدولية نحن نعيش الآن مرحلة انتقالية، فالميثاق القائم لا يتناسب مع 

ما يتعلق منها بالأمن والسلم الدوليين والتنمية، بإيجاز شديد أن النظام العالمي الواقع الراهن وخصوصا 

الشرعية الدولية لتحقيق سياسا�ا  -مؤيدة من الغرب -الراهن، ليس سو اغتصاب الولايات المتحدة

 )4".(وأهدافها في العالم كافة لفرض الهيمنة والسيطرة على العالم
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لموازين في العالم في جميع اtالات، خاصة في ميزان القوّة وفي عصر القطب الواحد تغيرّت ا

السياسي والاقتصادي والعسكري، ومالت كفّة القوّة في الميزان بشكل كامل في صالح المعسكر الغربي 

ولحسابه، على حساب دول المعسكر الشرقي الكبرى والدول الضعيفة الفقيرة التابعة لها، في هذا الجو ازداد 

السياسي الليبرالي خارج الغرب الأوربي، وازداد التمسك به في غياب بديل عن النهج الاشتراكي  نفوذ النهج

الشيوعي، وأصبح النموذج السياسي الديمقراطي الأمريكي هو الوحيد الذي تدعو إليه الجهات النافذة في 

ناه مختلف دول العالم كآلية المركز، وفي الوقت نفسه صار النهج الاقتصادي الحر هو النموذج الوحيد التي تتب

للتحرر من التخلف والوصول إلى التنمية، خاصة البلدان التي ا{ار اقتصادها مع ا{يار سياستها الاشتراكية 

وخروجها من العهد السابق ضعيفة منهكة لا تنتج وتعيش على الاستيراد، فاضطرت إلى تغيير نظامها 

ة وفق توجّه العولمة المتضمن شروط وإملاءات القوى العظمى السياسي والاقتصادي وحتى منظومتها العسكري

المهيمنة على العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وصارت سياسة الأمركة المتغربة والمتصهينة هي وراء كل 

النظم والتدابير والإجراءات والممارسات التي تفرضها العولمة في العالم، من دون النظر إلى مخلّفا�ا على 

العالم المقهورة، بل تعمل بدون هوادة للقضاء على مقومات الدولة الوطنية والقومية، خاصة الدولة  شعوب

التاريخية التراثية، وتحرص على �ميش وضرب أيةّ فعّالية للمنظمات والأحزاب السياسية الوطنية والإقليمية 

سيادة الدولة الوطنية Yدف  والدولية ماعدا تلك التي تعمل في صالح العولمة، وتعمل على الطعن في

إنقاصها، خاصة إذا كانت دولة معارضة للعولمة والأمركة المتصهينة، فتقوم بتقييد سلطتها في الداخل والخارج 

Yدف السيطرة عليها واحتوائها سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسكريا، وكثيرا ما يتم اللّجوء إلى القوّة 

 .ول المشاكسة أو لإسقاط أنظمتهاالعسكرية والمخابراتية لإضعاف الد

التفكير في الحرب، إشعال نار الحرب، الاستعداد للحرب، الدخول في الحرب والمشاركة فيها،   

انتظار الحرب، حروب أهلية، حروب باردة، نزاعات طائفية دينية وعرقية وسياسية، هذا ما يتميز به المشهد 

حروب في كل مكان، : هو فعلا مشهد يثير الرثاء"، السياسي والأمني والعسكري في العالم المعاصر

مؤامرات، اقتتال بين الإخوة، مديونية خانقة حتى بالنسبة لدول ذات ثروات أو غنية، انفصالات، 

فشلاّل الدماء والدموع والأحزان . لكن المؤسف هو أنّ لهذه الصورة سندها ومرتكزها في الواقع... انقلابات
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، هو من جهة بضاعة إعلامية ثمينة، ولكنه من جهة ثانية انعكاس لوضع في كل مكان من هذه الكرة

فالذي حصل هو أن التوازن التقليدي بين . بشري جديد أصبح فيه العنف إعلاميا وعموميا في الوقت نفسه

النوازع العدوانية في النفس البشرية، التي تزكيها أو تشعلها أو تلهب أوراها مكاسب اقتصادية أو سيطرة 

اسية أو استتباع إيديولوجي، وبين الكوابح الحضارية ضد استشراء العنف والوحشية التي تختزلها القيم سي

الدينية والمنظومات الأخلاقية، قد اختل {ائيا لصاح الغرائز والدوافع البهيمية، وذلك مع خسوف قوة 

ثقافة النجاعة والمردودية والفعالية  المنظومات الفكرية التقليدية أو تضاؤل تأثيرها تحت تأثير ثقافة أخرى هي

 )5".(المرتبطة بالتقدم التقني

أصبحت العولمة في ظل الأوضاع الراهنة السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والإعلامية 

تجسد بشدة وبقوة الأمركة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية صارت القوة الوحيدة التي تمتلك من القدرات 

تلكه أيةّ دولة أخرى، ولها اليد الطولى المسيطرة على العالم من كافة جوانب حياته، و�مش مهام مالا تم

وصلاحيات الدول الكبرى التي تنافسها على زعامة العالم وقيادته، وتعمل على إضعاف بقية دول العالم 

حشد تحالف : لعل أهمها إلى تحقيق أسبقيات تؤهلها إلى ذلك"الأخرى لتبقى في تبعية لها، وتسعى جاهدة 

دولي مؤيد لها على جانب إعادة صياغة دور الأمم المتحدة لتصبح أداة لتحقيق أهداف الولايات المتحدة 

الأمريكية مع العمل على عزل أو حصار القوى الأخرى التي �دف إلى إيجاد مكان لها على قمة النظام 

لا زالت  –فيما بعد حرب الخليج الثالثة  -جية الأمريكية يرى فريق من الباحثين إلى أن الإستراتي... العالمي

تتبلور حتى الآن ولم تصل إلى {ايات محددة يمكن التعرف عليها كاملة ولكن أسس الإستراتيجية سوف 

تظل على الإستراتيجية الشاملة والتي تظم في طيا�ا اtالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية ولا 

الإستراتيجية العسكرية غير الإستراتيجية الأمريكية على التأكيد على الحفاظ على حقوق  تقتصر على

الإنسان باستخدام الوسائل المتعددة في هذا اtال إلى جانب اتخاذ حقوق الإنسان كذريعة للتدخل 

هذه الازدواجية ولعل أبرز الشواهد في ... العسكري في بعض المناطق ذات الأهمية الحيوية للولايات المتحدة

وعند وضع المعطيات ) 6".(هو اقتلاع جذور الإرهاب وخصوصا من مناطق اtال الحيوي للولايات المتحدة

أنّ الدولة العظمى التي تعمل حاليا لفرض العولمة أو الترويج لها بمستويا�ا كافة هي "في حدودها نجد 
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طو�ا السياسية وقدر�ا العسكرية وتقنيات الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تستخدم في سبيل ذلك س

بعد هزيمة " {اية التاريخ"وقد وصل الأمر بالبعض إلى اعتبار العولمة قدرا لا رد له و. الاتصال الحديثة

من هنا يفضل نقاد العولمة وأعداؤها . النموذج المقابل الذي حاول الاتحاد السوفييتي تقديمه طيلة نصف قرن

 )7".(بير أكثر دقة عن واقع الحالكتع" الأمركة"تسمية 

حسب الآليات الإستراتيجية الأمريكية على مختلف المستويات فإن النفوذ الأمريكي يستمر في 

المستقل إلى فترة طويلة، لأ{ا إستراتيجية تقوم بالتخطيط على المدى البعيد ضمانا لاستمرار تفوقها 

اول أن تنافسها في امتلاك أسباب التفوق والزعامة في العسكري والاقتصادي والثقافي، ومنعا لأيةّ قوة تح

العالم، هو الأمر الذي تعمل له سياستها الخارجية في المناطق الحيوية مثل مشروع تقسيم العراق ومشروع 

وتحقيق تعاون إقليمي  "مكافحة الإرهاب في أفغانستان وفي بلدان أخرى، ومشروع الشرق الأوسط الكبير، 

نطقة وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وتطبيع الدول العربية علاقتها تماما مع كامل بين دول الم

إسرائيل من أجل تذويب التجمعات العربية في تجمعات إقليمية مصالحة وعلاقاته بالولايات المتحدة 

ت الإستراتيجية الأمريكية طبقا لحجم المصالح الأمريكية ذا�ا وليس طبقا للمصالح العربية بالطبع حيث نجح

الأمريكية في وجود نظام هيكلي عربي غير فاعل يتم من خلاله تحقيق حد أدنى من التنسيق في اtالات 

الثقافية والاجتماعية وبعض القضايا السياسية والاقتصادية دون أن يشمل أي تعاون أمني أو عسكري 

الإشارة إلى حرص الولايات المتحدة  والذي يجب أن يتحكم فيه الولايات المتحدة الأمريكية وقد سبقت

على تفعيل دور إسرائيل في قلب النظام العربي كذلك تفعيل دور دول غرب إفريقيا مع دول الشمال 

اتفقت العولمة مع الأمركة في اtال ) 8".(الإفريقي العربي إدارة الاقتصاد العالمي أو بقول أبسط أمركته

معا، مسار الانتشار ومسار الانصهار، انتشار العولمة والأمركة وفرض  السياسي وفي غيره على تقوية المسارين

النموذج الديمقراطي الأمريكي على كافة الشعوب، وكأن الديمقراطية إجراءات وآليات وشكليات يتم الالتزام 

لأحوال وفي جميع ا"Yا، وانصهار دول الأطراف في العولمة والأمركة، وفي إطار التوجه الديمقراطي العالمي، 

أصبحت حضارة عصر الصناعة والقوى الفاعلة فيها مؤثرة، بفضل ما أنتجته من فكر وثقافة وعلوم 

وحدد هذا الإطار العالمي أو الظرف الكوني الضاغط . وتكنولوجيا بمصالح العناصر أو الأطراف المنتجة
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رعوي أو زراعي، تقليدي أو يحيا وYذا لم يعد مقبولا ولا ممكنا بالنسبة tتمع . طبيعة الصراع على الوجود

ولم يعد مقبولا بناء . سيظل إنتاجه المادي والفكري متخلفا وفريسة سهلة. على نحو ما كان يحيا تقليديا

 )9".(هيكل اجتماعي، يشتمل على مؤسسات زخرفية باسم الديمقراطية

إنّ سير الدول في النهج الرأسمالي الغربي والأمريكي وإقحام الديمقراطية في الحياة السياسية 

والاقتصادية والثقافية هو ما يراه العديد من المفكرين سبب أزمة الأنظمة فيها، لأن أية محاولة لديمقراطية 

لمأمولة وتكون مشبوهة ومزيفة، ناشئة حقيقية تجُهض في المهد لأ{ا تشكل خطرا على ديمقراطية العولمة ا

العبودية هي الفن الذي تجيده الرأسمالية ولا تقبله حتما الديمقراطية، فالديمقراطية والرأسمالية معتقدات "لكن 

الأولى تؤمن بتوزيع متساو للسلطة السياسية، بينما تؤمن الثانية . مختلفة جدا بشأن التوزيع السليم للسلطة

) 10".(ح اقتصاديا أن يطرد من لا يصلح عن العمل إلى الانقراض الاقتصاديبأن، من واجب من هو أصل

ففي المبادئ التي تقوم عليها والقيم التي تؤمن Yا العولمة والأمركة اختلالات وتناقضات داخلية ومع الواقع، 

ثمرة  وهي ليست. ليست صفقة يمكن أن يحسب المرء تكاليفها ومكاسبها، وإنما هي نمط حياة"فالعولمة 

من المهم بالطبع ومن المفيد أن نحاول فهمه، . اختيار حر للمرء أن يقبله أو يرفضه، بل تكاد تكون قدرا

لابد إذن أن تولد ظاهرة العولمة مشاعر قوية لدى الجميع، من الحماسة . ولكن لا يبدو أن من الممكن منعه

ن اtدي محاولة سرد الإيجابيات والسلبيات وفي مثل هذه المواقف ليس م. الشديدة أو من الكراهية العميقة

والمقارنة بينها فلا السلبيات ولا الإيجابيات هي من النوع الذي يسهل جمعه وطرحه، ولا المشاعر النهائية 

في كل الحالات تعرّضت ومازالت تتعرض الدولة ) 11".(التي تولدها العولمة تتولد من طريق الجمع والطرح

الانحطاط والتخلف، في مرحلة الاستعمار الكلاسيكي، وفي مرحلة ما بعد الاستعمار، الوطنية والقومية إلى 

وهي مرحلة الاستقلال الصوري والمزيف والسيادة الكاذبة، وفي المرحلة الراهنة حيث الاستعمار العصري 

الجديد بأشكال شتى وصنوف عدة، دفع بالشعوب إلى الهجرة نحو داخل بلدا{ا وإشعال نار الفتن 

 .والنزاعات والحروب الأهلية أو الهجرة نحو خارج بلدا{ا بحثا عن حياة أفضل

 التداعيات السياسية للعولمة -2
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إنّ سلبيات العولمة الثقافية على الخصوصية الثقافية في أيةّ دولة من دول العالم تشكل خطرا كبيرا   

ا، لكو{ا تصبح في تبعية للمركز في الوقت على الدولة ذا�ا من حيث سياد�ا وإراد�ا السياسية واستقلاله

الذي يستجمع فيه المركز قوته ويحرص على تبديد الطاقات في الأطراف، كما يقدم طبقا من المفاهيم الآثرة 

الجذابة مثل حرية الفكر والرأي والتعبير وحقوق المرأة وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات والديمقراطية وحماية 

تشار التسلح ووقف التسلح النووي ونقل العلم والتكنولوجيا وغيرها في إطار النظام العالمي البيئة والحد من ان

ومن المنظور الغربي، في الوقت الذي تتهتك فيه حرمات الدول وشعوYا بانتهاك حقوقها الطبيعية والثقافية 

والنزاعات العرقية والنعرات  والدينية والسياسية وغيرها، وتتفكك فيها أواصر الوحدة بإثارة الفتن الطائفية

القبلية والاختلافات الدينية والمذهبية وإثارة الفرقة بين أفراد اtتمع الواحد تحت أي مسبب خاصة بين المرأة 

والرجل واختلاق النزاعات ولو تمويها بالتحفيز على إعداد الأبحاث والدراسات العلمية حول الطائفية 

من شأنه يفرق ولا يجمع وينفر ولا يبشر ويعسر ولا ييسر على المستوى والعرقية والمذهبية وحول كل ما 

الديني والسياسي والثقافي والفكري، وإنشاء مراكز ومؤسسات البحث العلمي والدراسات الإستراتيجية لهذا 

الغرض، ومن أجل محو وحدة الثقافة ووحدة التراب الوطني ووحدة الماضي والمصير المشترك ، وهو مقدمة 

و أثار سيادة الدولة وإذابة كيا{ا في المركز، الدولة في ظل العولمة تفتقد صلاحيا�ا في ممارسة السياسة على لمح

{اية السياسة، وإذا غابت السياسة أو انتهت، فالبديل الحتمي هو الثورة أو .. العولمة"شؤون أفرادها، 

لدولة تبتلعها العولمة، إن العولمة تعني أول ما إذا كانت السياسة تدبيرا لشؤون الدولة فإن شؤون ا.. الفوضى

تعني رفع الحواجز والحدود أمام الشركات والمؤسسات والشبكات الدولية، الاقتصادية منها والإعلامية، 

وهكذا . الخ... لتمارس سلطتها بوسائلها الخاصة ولتحل محل الدولة في ميادين المال والاقتصاد والإعلام

وإذا تقلصت مهام . العولمة نفسه ركي لنظام شأن واحد تقريبا هو القيام بدور الدّ تتقلص شؤون الدولة إلى

 )12(".الدولة انحسر مجال السياسة

من الأهداف المنشودة من توجّه العولمة في جميع مستوياته هو الوصول بالدولة إلى مرحلة من 

والإيديولوجي على المستوين السياسي  التفاعل والانفعال الكبيرين مع المركز في نموذجه الفكري والثقافي

والاقتصادي، بحيث يتمكن النهج الديمقراطي من التغلغل في حيا�ا السياسية وفي نظام حكمها ولو صوريا 
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وبصفة مشبوهة، لأنّ الأنظمة السياسية في البلدان الأطراف التي تطمح شعوYا إلى تبني الديمقراطية على 

ركز ومن دون الإخلال بالهوية الثقافية أو المساس بالسيادة الوطنية، نجد الذي المنهج الغربي وكما تجري في الم

يجري هو العكس تماما، المركز يبارك طموح الأطراف في الديمقراطية، لكن ثنائية المركز والأطراف تتكرر في 

ب ويستأثر بالحكم الدولة، فتمثل السلطة المركز، أي المركز المحلي الذي يستولي على مقدّرات البلاد والشع

في الغالب مؤيدا من المركز العالمي أي  مطلقا، ويمارس الاستبداد بمختلف صوره وبأساليب عديدة، ويكون

من العولمة ومن القائمين عليها، يفرض بقائه بتوظيف الديمقراطية وتزويرها وتوجيهها أو بنظام التوريث في 

كآلية جديدة يقوم عليها نقل السلطة، ولا يتغير النظام في الحكم الملكي المطلق أو بنظام التوريث الرئاسي  

المركز في حال أي حركة انقلابية أو غيرها تبقى مجرد سيناريوهات محبوكة لذر الرماد في العيون وللتظليل لا 

غير أو صراع أجنحة في السلطة بسبب المصالح الشخصية ينتهي دوما لصالح الجناح النافذ في الجيش وفي 

الأعلى وتمثل غالبية الشعب الأطراف أي الأطراف الدنيا في الدولة، التي لا تنال من المركز سوى القهر المركز 

والظلم والاستبداد والتخلف والفقر والاستعباد، فعلاقة المركز بالأطراف بموجب العولمة تقوم علاقة القوي 

ة دولة من دول الأطراف، علاقة سلطة الظالم بالضعيف المظلوم، وهي نفسها علاقة المركز بالأطراف في أيّ 

سياسية وعسكرية طاغية متجبرة قاهرة ونظام حكم استبدادي مطلق ثابت في آلياته وصورته لا يتغير بتغير 

شخصياته بشعب مقهور ومظلوم، لكنّ الأمر يختلف تماما في علاقة المركز الأعلى بشعوبه، علاقة تقوم على 

تقيّد بآليات النهج الديمقراطي وبفلسفته وعلى احترام مبادئ حقوق الإنسان احترام القانون وتطبيقه وعلى ال

والعدالة والمساواة وحفظ الأمن والاستقرار وتشجيع كل المبادرات التي تطلق العمل الحر والجد والاجتهاد 

وأسباب وأداء الواجبات، وتُصدّر العولمة من المركز إلى الأطراف دواعي الفرقة والتشتت وضياع القيّم 

إنّ الاتجاه لتوحيد العالم بدأ مع . التخلف من فتن وحروب لم يجن منها الإنسان سوى الخراب والدمار

ظهور هيئة الأمم المتحدة وعلى أرضية تختلف عن أرضية العولمة، تمت فيها مراعاة العديد من القيّم 

ينبغي مراعا�ا في سبيل التقارب  والرغبات والمصالح الأمر الذي أدّى إلى إظهار معايير مشتركة ومبادئ

الدولي والتوحيد بتوحّد المصالح وعدم الاستمرار في الصراعات والتمادي في الحروب، وأهم هذه 

السلم العالمي، حقوق الإنسان، الحفاظ على البيئة، نزع أسلحة الدمار الشامل، تطبيق قرارات :المبادئ
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من، هذا من الناحية النظرية، لكن التطبيق يكون بازدواج في الشرعية الدولية في النزاعات وقرارات مجلس الأ

المعايير وخروج عن الشرعية الدولية نظرا لهيمنة الدول الكبرى والمحاباة وضغط المصالح واستعمال حق 

وعدم صمود الدول الضعيفة وحركات المقاومة والتحرر . وعدم الاكتراث بقرارات الشرعية الدولية) الفيتو(

ل في وجه الغرب الأوربي والغرب الأمريكي لانحياز القوى العظمى سياسيا واقتصاديا وعسكريا من الاحتلا

إلى جهات معينة تشترك معها في المصالح، مما كرّس الظلم والاستبداد في العالم، ولم تعد المبادئ التي 

 .تأسست لأجلها هيئة الأمم المتحدة سوى شعارات براّقة لا مكان لها في الواقع

لعولمة كظاهرة سياسية ليست ذات توجّه واحد فريد، بل هي ذات توجّهين رئيسيين، توجه ا

للمركز يعمل في خط واحد هو توحيد المركز، من خلال الهيمنة على العالم وجعله كتلة واحدة، والقضاء 

قية وحتى على السيادة الوطنية للدول القومي، وتوظيف كل ما هو متاح من آليات سياسية وقانونية وحقو 

العسكرية لفرض قرارات المركز في إطار القطبية الأحادية، وتوجه آخر نحو الأطراف يعمل على تشتيتها، 

ويحرص على هدم أي عمل في اتجاه التكتل الوطني أو الجهوي والإقليمي أو القاري أو غيره يمكن أن يكون 

ريقيا لا تكوّن وحدة ولا أيةّ قارة أخرى ولا قطبا منافسا للقطب الواحد الغرب الأمريكي، ففي ظل العولمة إف

أيةّ جهة من جهات العالم، والعالم العربي لم يسلم من العولمة ولا يكوّن تكتلا سياسيا أو اقتصاديا أو 

ولا يكون كُلاّ موحدا واحدا أو تجمعا مستقلا بل مجموعة من الطوائف والنحل والملل والأعراف "عسكريا، 

عي وسني في العراق والخليج، عربي وبربري في المغرب العربي، علوي ودرزي في سوريا، مهدد بالتقسيم إلى شي

ماروني وسني في لبنانّ، زيدي وشافعي في اليمن، وهابي قديم ووهابي جديد في شبه الجزيرة العربية، إباضي 

ثي في وسني في عمان، مسلم وقبطي في مصر، شمالي وجنوبي في السودان، سلفي أصولي وعلماني حدا

وبالتالي . الجزائر، بدوي وحضري، فلسطيني وأردني في الأردن، قومي وقطري على مدى الساحة العربية

تصبح إسرائيل الدولة الطائفية الكبرى في المنطقة، وتحصل على شرعيتها باسم اليهود ضد لا شرعيتها  

وكانت البلاد العربية ) 13".(كاستعمار استيطاني وشوفينية قوميات من مخلفات القرن التاسع عشر

والإسلامية وغيرها قد تعرّضت في القرن التاسع عشر للاستعمار الغربي الذي بلغ ذروته ببلوغ الرأسمالية 

قمّتها، فتمّ احتلال فرنسا للجزائر، واحتلال بريطانيا لأجزاء من شبه القارة الهندية، وتعرّضت بلدان عديدة 
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رّض الوطن العربي في مجموعه للاستعمار الفرنسي والبريطاني والإيطالي، في إفريقيا وفي آسيا وفي غيرها كما تع

وعلى الرغم من أعمال التحرر وحركاته التي تخلصت من الاستعمار فإنّ الاتجاه الوطني التحرري تقلّص مداه 

وهيمنة نفوذ  وتراجع تأثيره بعد قيام الدولة الوطنية في ظل النظام الدولي الحديث والمعاصر، وفي إطار العولمة

المركز على الأطراف سياسيا، وأصبحت الدول الوطنية خاضعة لإملاءات الخارج وتابعة له ثقافيا وسياسيا 

واقتصاديا وعسكريا، وقامت الجبهات الوطنية المتمسكة بخط الحركة الوطنية التحررية بمعارضة الأنظمة 

رة على الدول الوطنية الحديثة في العالم العربي والتصدي لها سلميا وبالسلاح أحيانا، فازدادت العولمة سيط

وفي غيره، وراحت الأنظمة في هذه الدول تمارس سياسة العولمة المتوحشة والشرسة التي يمارسها المركز تجاه 

الأطراف، فازدادت قسوة على المعارضة وتنكيلا بزعمائها ومناضليها عامة، ومن جهة أخرى أثرّ ذلك سلبا 

ولة نحو مواطنيها مثل ما وقع في دول الخليج العربي التي أصبحت في ظل العولمة لا تعتمد على التزامات الد

بالمائة من عوائد التصدير،  90على سلعة واحدة رئيسية وهي النفط في الناتج المحلي، الذي يشكل "إلاّ 

و ما حدث في عام وهو أمر خطير في جوانبه الأمنية حيث صارت الخليجية أسيرة للتقلبات في الأسعار، وه

بالمائة من دخلها من النفط، ودخلت الميزانية الخليجية في عجز،  40عندما فقدت دول الخليج  1998

وصار الدخل لا يكاد يغطي مصاريف الدولة اليومية وتجمدت المشروعات، وانتشرت البطالة، وتوقف 

{ا غير قادرة على الوفاء بمستلزمات نشاط القطاع الخاص المعتمد على مشروعات الدولة، واعترفت الدولة بأ

 )14".(التي أقامتها منذ تفجر الطفرة في السبعينيات" دولة الرفاهية"

تجسدت مظاهر العولمة وظهرت تداعيا�ا السياسية وغيرها من خلال العديد من المفاهيم والمواقف 

المتحدة الأمريكية، ارتبطت هذه والممارسات التي حددها ودافع عنها النظام العالمي المعاصر في الولايات 

المفاهيم والمواقف والممارسات بحماية مصالح الغرب الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية في الداخل والخارج 

بالدرجة الأولى، منها حماية مجال المركز، مجاله الكبير، وحماية الأمن القومي للمجال العظيم، وحماية التوجّه 

مختلف أقطار العالم ليُصبح إيديولوجية العصر وثقافته وفلسفته، وليصبح تنظيمه  الليبرالي وتعميمه في

الاقتصادي والسياسي السائد بدون منازع، ولمحاربة المدّ الاشتراكي والشيوعي الذي تنامى وتقوّى بعد الحرب 

سكرية، الأمر الذي العالمية الثانية، التي خرجت منها الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة اقتصادية وع
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جعلها تعمل على استرجاع النظام التقليدي القائم على التخطيط الأمريكي، لتستعيد المنظومة اليمينية 

الكلاسيكية قوّ�ا وتفرض هيمنتها في مواجهة المنظومة اليسارية التي اتسع نفوذها وازداد خطرها على اليمين 

مريكية في ظل الظروف الاقتصادية القويةّ إلى دعم مشروع بناء الليبرالي المتطرف، توجّه اهتمام الولايات الأ

الدول الصناعية الغربية بما فيها اليابان التي دمر�ا الحرب، وهو مشروع يوفر الاستثمار وإيجاد أسواق تبُاع 

ك منتجات فيها المنتجات الصناعية الأمريكية، وبالتوازي تنتقل الديمقراطية الليبرالية إلى الشعوب التي تستهل

الغرب الأمريكي الثقافية والسياسية والاقتصادية، ولم تكن الديمقراطية محايدة وموضوعية بل ينبغي ألاّ 

تتعارض قيّم الوجهة أو الجهة التي تتبناها مع قيم ومبادئ الديمقراطية الغربية، وبان هذا بوضوح في بلدان 

مي بصفة خاصة، وفي هذا يقول أحد المفكرين المعاصرين العالم الثالث عامة وفي بلدان العالم العربي والإسلا

نستطيع مما سبق أن نفهم سياسة الولايات المتحدة : "ممن لهم صلة مباشرة بالسياسة الأمريكية في العالم

الديمقراطية إذا كانت نتائجها خارج نطاق  -بمثابرة وإصرار –نحن نعارض : الأمريكية في العالم الثالث

ة مع الديمقراطيات الحقيقية إّ{ا عرضة للوقوع فريسة للهرطقة التي تزعم على أنّ الحكومات سيطرتنا والمشكل

نشر المعهد الملكي للشؤون الدولية في . الاستجابة لمصالح شعوYا بدلا من مصالح المستثمرين الأمريكيين

... لايات المتحدة خدمةلندن دراسة عن نظام العلاقات الأمريكية الدولية، مؤداها أنهّ بينما تقدم الو 

وعندما تتعرض حقوق المستثمرين ". المشروعات الرأسمالية الخاصة"للديمقراطية، فإنّ التزامها الحقيقي هولـ

دعّمت . الأمريكيين للتهديد، فعلى الديمقراطية أن ترحل، ولا بأس أن يحل محلها حكام التعذيب والقتل

في غواتيمالا،  1954في إيران، وعام  1953ة، بل وأسقطتها عام الولايات المتحدة إعاقة الحكومات البرلماني

في  1965و 1963انقلابا عسكريا لمنع استعادة الديمقراطية، في عامي  1963وساند كنيدي عام 

تطابقت سياستنا في  . ، وكثير من المناطق الأخرى1973والشيلي عام  1964الدومينيكان، في البرازيل عام 

لم يكن عمل القوات التي . لم تكن الأساليب طيبة جدّا. فعلناه في السلفادور كثير من الدول مع ما

حركّناها في نيكاراغوا، أو عمل وكلائنا الإرهابيين في السلفادور أو غواتيمالا، لم يكن عملهم هو القتل 

ثدائهن تعليق النساء من أقدامهن بعد قطع أ–العادي، ولكن كان بصفة رئيسية القسوة والتعذيب السادي 
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الفكرة هي سحق . رطم الأطفال بالحوائط -قطع رؤوس الناس وتعليقها على خوازيق-وتقشير بشرا�ن

 )15".(الوطنية التي تدعو للاستقلال، والتي قد تجلب الديمقراطية الحقيقية

على الرغم من الممارسات الإجرامية التي قامت Yا الولايات المتحدة الأمريكية في جهات مختلفة 

العالم ومع جيرا{ا في أمريكا الجنوبية، وهي ممارسات مكشوفة ومفضوحة، جرائمها لا تخفى عن أحد، من 

تقوم على الالتزام " سياسة الجار الطيب"فإنّ الشعار الذي رفعته سياستها مع شعوب أمريكا اللاتينية هو 

من شأنه يحرّك {ضة الاقتصاد معها بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان التنمية الاقتصادية، وبكل ما 

ويسمح بتنظيم اtتمع وتطويره، في حين أنّ حقيقة الأمر مغايرة تماما لسياسة الجار الطيب بل سياستها 

تقوم على استخدام كل أساليب المكر لتمرير مشاريعها وحماية مصالحها وفرض هيمنتها وبسط نفوذها، ولا 

صوب سياسة الجار الطيب فقط لخدمة مصالح المستثمرين  تعرف التردد والتراجع في ذلك، فهي اتجهت

الأمريكيين في أمريكا اللاتينية، ولا يهمّها سوى ذلك، والحرص على قمع المعرضة بالتعذيب والقتل 

والإرهاب، الإرهاب الذي جعلت منه أكبر خطر يهدد الأمن والسلم في العالم، مارسته ولازالت تمارسه 

 العراق وفي أفغانستان وفي باكستان وفي بلدان عديدة وبصور وأشكال مختلفة، على مرأى ومسمع الجميع في

أعتقد من وجهة النظر القانونية، أنّ هناك ما يكفي ": "ماذا يريد العم سام؟"وفي هذا يقول صاحب كتاب 

الأقل  من الأدلة لا�ام كل الرؤساء الأمريكيين منذ {اية الحرب العالمية، بأّ{م مجرمو حرب، أو على

ذلك لما حدث من جرائم نكراء في السلفادور وفي نيكاراغوا ) 16".(متورطون بدرجة خطيرة في جرائم حرب

وفي الكثير من دول آسيا وإفريقيا، حيث نالت فيها المعارضة التنكيل والقتل وأبشع صور التعذيب من 

ولما حصل في غواتيمالا التي تحوّلت إلى طرف أنظمة استبدادية نصبتها الولايات المتحدة الأمريكية وأيدّ�ا، 

ساحة قتل وتنكيل بالجثث وغزو بنما وإذكاء الحرب وتطعيمها في جنوب إفريقيا وإشعال نار حرب الخليج 

الأولى والثانية، والتأييد اللامحدود والدعم المطلق لسياسة الصهاينة في إسرائيل ضد الفلسطينيين، ومازالت 

الإجرام في حق الشعوب بمبررات وذرائع شتى من دون مراعاة مصالح هذه السياسة الأمريكية تمارس 

الشعوب أو النظر للشعارات التي تحملها هذه السياسة وأهمّها حماية حقوق الإنسان والحق في الحياة، 

 وأصبحت في منظور العولمة والأمركة المتصهينة القيّم منقلبة على غير ما كانت عليه من ذي قبل، القيّم التي
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تأسست عليها الحضارات السابقة من أمن وحرية وقوّة وعدل ومساواة وغيرها صارت مقلوبة، تُستخدم 

لضرب الأمن والاستقرار فصارت الحرب هي الأمن والاستقرار والسلام، ولممارسة الاستبداد في أبشع صوره 

عدالة والمساواة فأصبحت وفي أقصى مداه فتحولت الحرية إلى استعباد، وفي نسف كل ما من شأنه يضمن ال

العدالة ظلما وقهرا والمساواة حيفا وتمييزا في اtتمع، وفي إقصاء جميع القيّم الأخلاقية والدينية السامية خاصة 

في اtتمعات التاريخية التراثية والدينية، مثل مجتمعات العالم العربي والإسلامي التي تعيش على الإسلام 

عامة، فأصبح التمسك بالتراث وبالقيّم الماضية في وجه العولمة تخلفا وانحطاطا، وتمّ والثقافة العربية وتراثها 

استغلال كافة وسائل الإعلام والاتصال للدعاية والتظليل ولتكريس الوضع القائم لدى المركز ولدى 

 .الأطراف وفي العلاقة بينهما، كما ارتبط مستقبل العالم ككل Yذا الوضع المتعفن
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 الآخر تشكيلوإعادة الإستشراق 

 *رشيد رايس.د                                                 

                                                     

 

 

 ملخص

ثم . أوربا كانت تتمركز في روما ، والهامش يقصد به البربر.قبل أن يظهر مصطلح اسمه الغرب كانت أوربا 

للتعامل مع هذا الشرق كان لابد من . -الشرق –رب ليجمع ويوحد المركز والهامش مقابل العالم المقابل ظهر الغ

 .باختراع مصطلحات جديدة وعلوم جديدة إعادة تشكيله من جديد

 
Résumé                                                                                     

Avant l’Occident, il y avait l’Europe, Il y avait Rome. Rome face au monde 
barbare, et avec l’apparition de         l’Orient , Rome et ses barbares étaient devenus 
L’Occident et afin d’établir de nouvelles relations avec ce nouveaux/ ancien Orient, Il a 
fallu le réinventer .         

 

 إعادة و جديد من تشكيله بإعادة يبدأ أن بد لا أن ىأرتا بالشرق الجديدة علاقته الغرب يحدد كي 

 أصطلح ما البحوث و العلوم ميادين في الغرب فاستحدث.  عليه السيطرة و باحتوائه له يسمح نحو على صياغته

 .  لغرائبيةبا يسمى ما ظهر الفنية و الإبداعية الحالات في و ،بالإستشراق تسميته على

 المتفقهة بالدراسة ) سعيد ادوارد( يسميه ما أو الشرقي، للعالم الغربية الدارسة ،منه يفهم الإستشراق و 

 .   1 للشرق

  واليونانية العربية«  بدراسة فيينا مجمع قرار صدر حيث 1312 عام إلى الإستشراق  بدايات تعود و

 لم البداية هذه أن غير.   2» وسلامانكا وافينيون وبولونيا كسفوردوأ ، باريس جامعات في انية والسري عبرية وال

                                                 
 أستاذ محاضر أ جامعة تبسة  *
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 عن الواقعية  المعارف طـنم أن اqال ذاـه في الدارسون معيج و.  الشرق عن كافية بمعارف الغرب بتزويد تسمح

 .  الحدود لأقصى بطيئة بصورة تنمو كانت الشرق عن و الإسلام

 سنة المصطلح هذا ظهر الفرنسية وفي ، 1779 سنة الإنجليزية اللغة في "  المستشرق"  مصطلح وظهر

 . 1837 عام إلا/ " الإستشراق /  L'orientalisme "ةــــكلم الفرنسية الأكاديمية تعتمد ولم ، 1799

 :  ) سعيد إدوارد( يقول كما والاستشراق 

 أنه كما،   والمؤسسات ، والبحث الثقافة في سلبية بصورة ينعكس سياسي ميدان أو موضوع مجرد ليس «

"  امبريالية لمؤامرة ثلاومم ، عنه معبرا ليس أنه كما ، الشرق حول النصوص من منتشرة كبيرة مجموعة ليس

 نصوص إلى اسي يس-الجغرا للوعي توزيع بالحري هإن بل ، هو حيث " الشرق"  لإبقاء شنيعة "  غربية

 أساسي جغرافي لتمييز لا إحكام وهو ، لغوي فقه و ةتاريخي و اجتماعية و اقتصادية و   وبحثية ، جمالية

 . 3 » " الغرب و الشرق متساويين غير نصفين من يتألف العالم . "حسب و

 ): سعيد إدوارد( يواصل،  إنه بل            

 بل،  فقط قهالبخ "  الإستشراق"   يقوم لا التي "  صالحالم"  من متسلسلة موعةq تمييز كذلك«  

 الوصفو  النفسي والتحليل ، اللغوي فقه والاستبناء البحثي كالاكتشاف بوسائل أيضا عليها ةافظبالمح

 بوضوح، هو ام لفهم معينة نية أو معينة ، إرادة عن تعبيرا كونه من بدلا إرادة وهو ، اعيموالإجت الطبيعي

 كل قبل وهو ،ضمه تىح بل ، به والتلاعب أحيانا عليه السيطرة و "  طارئ بديل أو"    مختلف عالم ،

 حد إلى شكله مكتسبا ، السياسية القوة مع مباشرة تطابقية علاقة على الإطلاق على ليس إنشاء شيء

 القوة و.  امبريالية أو استعمارية مؤسسة مع تفاعله في الحال هو كما " السياسية القوة مع تفاعله من ما

 أي أو المقارن التشريح علم و المقارنة  ةيالألسن مثل الصدارة مركز تحتل علوم مع الحال ي ه كما"  الفكرية

 و "الأرثوذكسية" السنية المذاهب مع الحال يه كما . الثقافية القوة و "  الحديث السياسة علوم من

 "نحن" نفعله ما حول تدور أفكار مع الحال هو كما الأخلاقية  والقوة ، القيم و النصوص و الذوق شرائع

 الإستشراق أن هي الحقيقة منظومتي فإن بالفعل و.  "نحن"نفعله كما فهمه أو فعله عن مه يعجزون ما و
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 �ذه وهو ، البعد هذا هو أنه بل الحديثة، الفكرية السياسية الثقافة أبعاد من هاما بعد ببساطة يمثل لا

  4»"نحن" " ناأ" بعالم ومنه بالشرق ارتباطا أقل الصورة

 وما .الآخر معرفة خلال من الذات معرفة إلى يهدف أنه يجد ستشراقالإ لإنشاءتتبع الم فإن وبالفعل

 يعيشه كان واقع على الثورة و الانطلاق أجل من الذاتية للقوى استنفار سوى للآخر السلبي الاستنتاج أو التصوير

 نالقر  عن معظمه في حديث هو و.  الإستشراق عن الحديث و الآخر نحو التوجه ثم من و  بالأساس الغرب

 تنمية على تعمل كحضارة أوربا فيه بدأت الذي الأنوار عصر حديث ثم من هو و،  تلاه ما و عشر السابع

 تجاوز في جديد من تفكر بدأت العصر هذا في أوربا أن ذلك مختلفة زوايا من العالم إلى و ذا�ا إلى تنظر و  مقوما�ا

 تتجاوز ويجعلها داخليا يغيرها جديد اقتصادي و ياسيس مشروع لقواعد بتأسيسها الاقتصادية و السياسية حدودها

 مثلما )Thierry HENTSCH -هانتش . ت(  لاحظ لذلك  البورجوازي مشروعها لتطبيق الجغرافية حدودها

 :  قبل من سعيد إدوارد لاحظنا

 نشغالاا أصبح الآخرين اختلافات على الإطلاع في الرغبة و الفترة هذه في الأوربي المعرفي الفضول إن«

 ثقافيا و اجتماعيا و سياسيا الهوية يحمي و يعضد عنصر الآخر اختلاف لأن جديا اهتماما و  للدولة

 5»ةـــثاني جهة من ذا�ا إلى جيدا تنظر أن الهوية هذه ىــعل ويفرض جهة، من

 المتوسط شرق عن بسوسيولوجيا )Thierry HENTSCH -هانتش . ت(  أسماه ما جاء ثم ومن 

 :   يقتصر الأمر عدي لم حيث

 وفي التاريخ في و الجغرافيا في العقلانية الأسباب عن البحث على بل الجمع و ألحكي و القول على«

  التاريخ في حددتي وأن ثباته، في و اختلافه في يفسّر أن. يحدد أن و يفسّر أن يجب فالشرق المؤسسات،

 .  6»مضى لزمن كأثر أو للتقدم كلحظة

 قد الشرقية الحضارة كون في كاملهاب تصب يةمعل نظريات و  اتفلسف جاءت ثم ومن

 المستشرقون يستطع ولم ، جديد من التاريخ رسم لإعادة الغربية ةالحضار  مأما مفتوح اqال وأن انتهت،

 وسلم عليه االله صلى – الرسول على و الإسلام عن الوسطى العصور أوجد�ا التي الصور من التخلص

    وتحجرها وقمعها ر�اـوسيط الكنيسة لى ع للثورة ضرورية رأوها جوانب إليها افواأض أ¦م عدا ما -
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 Le COMTE ( فإن قده،تينل القرآن 1698 سنة)  Marracci مراكشي(  القس ترجم فإذا

 DE Boulainvilliers(   الذي، طلقةالم للملكية العداء تكن متفتحة ارستقراطية عائلة من  تيالآ 

 Mahomet de Vie / محمد حياة كتابه في يقول المسيحية واجهةلم الإسلام ةدراس على انكب

 : أنه  محمد عن،  )1730(

»  القديم اليونان أنتجهم الذين أولئك كل من درجة  أعلا،  مشرعّ و،  يقارن لا دولة رجل« 
7  

 للكنيسة  لا، و  لكلرجيةل سيطرة لا    :  للإسلام الطبيعي و العقلاني الطابع على الكتاب هذا في ويؤكد  

. 

 �ا قام يــالت القرآن ةــلترجم دمتهـمق في )– سفاري ودلك – Claud Savary ( لـ نقرأ السياق نفس وفي 

  : 1783 سنة

 عبقريته على فقط  إعتمد واحد رجل في توفرت التي الوسائل مدمح حياة في يجد الفيلسوف إن« 

 . »  القوانين و الدين لهم منح و الأعلى مثلهم جعلوه الذين العرب إخلاص حبلير  الخاصة

 صوروا أ¦م هو الفترة هذه في غالبيتهم في المستشرقون فعله ما كل أن جليا يلاحظ الآراء  لهذه تتبعوالم 

 لا و )محمد( بنبوة هؤلاء يعترف أن دون العملي الجانب من به يقتدي أن يجب الذي المثل أنه على ) امحمد(

 :) J.P.CHARNAY-شارناي .ب.ج(  ذلك عن يعبر ما مثل  أجلها من أرسل التي بالرسالة

 التحمس هذا له سبب وقد وجاد متحّمس رجل ]18 قرن[ القرن هذا خلال محمد سيقدم هكذا« 

  9»  الشعوذة و الخطأ في السقوط

 ما بأن نؤمن كي "قنديد" نكون أن يجب بأنه ) J.P.CHARNAY-شارناي .ب.ج(  يضيف و

 هو الأوصاف �ذه أراده ما كل لأن، كذالك فعلا هو للإسلام إيجابية أوصاف نم )فولتير(  وجده

 10 المسيحية الديانة �ا يقصد و الأنوارتوجيه الانتقادات للديانة التي تقف موقف العداء من  

 مركز من نداء لفأرس،  الكنيسة هو الوحيد عدوه كمسلم مصر إلى ذهب قد بأنه يقول فنجده ) نابليون(  أما     

 :  فيه يقول اليكمالم من التحرر على فيه يحرضهم القاهرة سكان إلى  بالإسكندرية العام قيادته
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 من 18 ل الموافق،  1798 جويلية 2 لـ الموافق ، VI العام ، Messidor ميسيدور شهر من 14 في« 

 . هـ 1213 عام محرم شهر

 حطم من نحن أليس.  حقيقيون مسلمون بأننا الشعب بلغوا ، الأئمة أيها ، الشيوخ أيها ، القضاة أيها

 هؤلاء لأن مالطا فرسان حطم من نحن أليس ؟ المسلمين محاربة يجب بأنه يقول كان الذي"  االباب" 

أعداء و  الإله زملاء أكبر نكن ألم؟  المسلمين يحاربوا أن منهم يريد كان الإله بأن يعتقدون كانوا الحمقى

 . 11 » أعداءه

 و التخلف إلا حضارته في و الإسلام في يجد لم الذي الاتجاه نجد الاتجاه هذا مع وبالموازاة  

 : الذي يقول )  ميشليه(و منهم  والجمود الخراب

 سوى الزمن ذلك منذ نراه الذي وما الصليبية، الحروب مع انتهى و سنة مائة بست المسيحية بعد ولد «  

. وهـسألي أن ودون من و سكون، ب  العرب رثة و ربالبر  به يحتفظ الحياة، منه انسحبت ، خاو شكل و ، خيال

  12»فيه أثرت التي المادية من للخروج للشرق عاجز جهد آخر كذلك و، آسيوية ديانة أحدث الإسلام،

. نفيه و بالآخـر الاعتراف بين تردده في تكمن منظريه عند و الغرب عند الكبرى المفارقة و  

 ينفي أختان بأ¦ما الإسلامية والديانة المسيحية الديانة عن قال الذي MICHELET) - ميشليه( فهذا

 و المفكرين من الكثير غرار على أجلها من أرسل التي الرسالة و) ص( محمد نبوة الكتاب نفس في

 .الغربيين الفلاسفة

 الغرب  عرف والبحث، والفلسفة العلوم ميادين في الإستشراق ظهور مع بالموازاة       

الدراسات السائدة خاصة مع ظهور عصر الأنوار،  ميدان  في ذلك كان و بالشرق انيتعلق ينآخر  مصطلح

وتتمثل هذه الدراسات في تلك المتعلقة بالإنسان عموما ، وإبداعه خصوصا ، حيث ظهر ما يسمى 

 .بالدراسات الأنتربولوجية التي حملت أسئلة عصر الأنوار

امتداد تاريخ الغرب ، بحيث لا يمكن  فيالأنوار في الفكر الغربي المعاصر ، بل  عصرلا أحد ينكر تأثير  و 

أو  ذاتهتعامل هدا الغرب مع ب فهم أو تفسير الكثير من التوجهات الغربية واختيارا�ا ، سواء فيما تعلق 

ضارة وكل ثقافة الأخرى ، ويدخل هدا التوجه في كون أن كل ح والثقافاتفيما تعلق بتعامله مع الحضارات 



248 
 

ما لا يمكن تقبله ، هو أن و تتشكل وفق تاريخ البلاد المعنية ، ويفترض أن يكون هدا منطق الأشياء ، 

 .أو حضارة خارج سياق تاريخها وتجار�ا  ،تتطور ثقافة ما

نها  م ووفقا لهدا المفهوم يمكن القول أن المعارف الأنتربولوجية لعصر الأنوار رسخت مفاهيم خاصة،       

 . النظرة العالية والأحادية لأنظمة تمثيل علاقات هدا الغرب بالآخر 

 :ا السياق ، تتمثل في ما يليذولعل الأسئلة التي نرى طرحها ضروريا في ه      

هده المعرفة  مصادرعصر الأنوار في الغرب عن عالمنا  وما هي  يوكان يعرفه فلاسفة وأنتربولوج  الذيما  -1

 ؟

 شر هده المعرفة في البلدان الغربية ؟كيف تم ن   -2

  ما هو المكان المخصص للشرق في  نظرة هده المعرفة؟-3

من مختلف أنواع الشروحات المتعلقة بالحضارات الإنسانية إلى مفهوم عرقي  الانتقالكيف تم -4

  الموجودة بين الحضارات؟ للاختلافات

يسمى بالأنتربولوجيا التلقائية وهو التعبير وللإجابة عن هذه الأسئلة لا بد إلى التطرق إلى ما 

التي ظهرت في عصر الأنوار   الأنتربولوجية الأبحاثاستفادت ، حيث Guy Barthèlemyالذي استعمله 

ه الحقبة ، والتي كانت ذالتي ظهرت في ه الأدبيةحتى بداية القرن التاسع عشرة من الكثير من الكتابات 

كانت الرحلة فعلية  أو خيالية تصورها الكاتب دون أن يقوم �ا   الرحلة ، سواء بأدبعموما تتعلق 

 .ه الرحلات عموما تتعلق بالآخر وبعالمه المقابلذحيث كانت ه،فعلا

خطاب ، جي بارتلميه Guy Barthèlemyالعفوية حسب ما جاء عند  الأنتربولوجياومفهوم 

ي تعمل فيه الثنائية القطبية  ذيولوجي، والالإيد ىعن الآخر ، الآخر الثقافي، المشكل مسبقا، على المستو 

بعينها،  إيديولوجيةاستعمالات اعتباطية ، ولغايات  ،ب على استعمال آخرية الآخر إن صح التعبيرر شرق غ

  .وليس لغايات معرفية وعلمية دقيقة

 .لفنوا الإبداع ، المتعلق L’exotismeالأنتربولوجيا العفوية بدورها كانت تحمل في طيا�ا مفهوم 

  للآخر للنظر محدّد ¦ج عن و معينة طريقة عن الآخر هو يعبرّ  المصطلح هذاوكان 
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 مع سنتعامل البحث  هذا في و ، أخرى أحيانا بالعجائبية و أحيانا بالغرائبية العربية إلى ترجم وقد

 رةالضرو  عتد نصوص في هوجدن إذا إلا"  العجائبية"  مصطلح نستعمل لن و"  الغرائبية"  مصطلح

 . لاقتباسها

 ينةمعا و Exotisme الأصلي المصطلح مفهوم تحديد من لابد الغرائبية موضوع في الولوج وقبل 

 .  الغرب في ظهوره ظروف

Exotisme   :اليونانية اللغة من آت الكلمة أصل" Exotikoss "  الغريب ، الأجنبي تعني و/ 

 L’étranger/،  منجد حسب و Larousse كلمة فإن/ismeExot  هو ما خاصية تعني Exotique 

     13منه أتيــي ام أو ةبالغري بالبلدان يتعلق ما، 

،  الغرائبية قراءة L’exotisme Lire كتاب صاحب )MOURA J.Marc مورا.م.ج( وحسب

 في الغريب بظهور تتمّيز – يةالأدب غرائبيةال – Exotisme littéraire« مصطلح فإن 1992 سنة الصادر

 . 14  ما مؤلف

 أو بالسّفر وذلك    العالمي الأدب في يوجد بما وثيقة صلة لها الغرائبية – L’exotisme أن كما 

 . الرحلة

 للكزمويوليتية ضقمنا هنا هو و)  الأجنبي(  بالغريب الاهتمام و الغريب وصف كذلك ويعني 

Cosmopolitisme ، من لنقل أو الخارج من الآتية المؤثرات على بالانفتاح تتميز الأخيرة هذه لأن 

 الثاني أما ، مغايرة و مختلفة مشاهد و رجالا نعت من هو و  Exotisme الأول فإن  ثم من و الأجنبي،

Cosmopolitisme 3 جديدة لجمالية مبدأ لجعلها المغايرة هذه و الاختلاف هذا رصد من فهو.  

 :هما و أساسيين شيئين استنتاج يمكن سبق ما على بناء و 

 ما رحلة أو سفر يكن لم لو لأنه الرحلات و بالأسفار وثيقة علاقة Exotisme  للـ أن : أولا

 . أجنبية أو غريبة/   Exotique مشاهد أو أناس على الإطلاع يمكن كان

 إيديولوجية يحمل فإنه للوجود للظهور الغريب الآخر حاجة من بالرغم Exotisme أن : ثانيا

 كونأن ي عوض ثم نمو  ، اأجنبي غريبا، آخرا) الغريب( الآخر إبقاء في لتمث الإيديولوجية هذه و معينة
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Exotisme /،تحمل دائما كانت فإ¦ا ليتيةوزموبو للك الشأن هو ما مثل للآخر احتضان عامل الغرائبية 

 . الدهشة إثارة و للتسلية وسيلة بجعله الآخر قيمة من نتقاص الا مفهوم

 القرن من ابتداءا خاصة، الإستشراق حركة تطور مع بقوة Exotisme مصطلح ظهور من وبالرغم

 معرفته و واقعه على للإطلاع الآخر إلى الذهاب إلى بحاجة نفسه الغرب وجد عندما ذلك و عشر السابع

 فرانسوا( إلى الدارسون به يعود حيث قبل من عرف قد المصطلح هذا فإن ذلك من بالرغم ، قرب عن

 : لهقو  في)  F.RABELAIS-رابيليه

   أخرى  عـــسل و ، طيور ، أسماك ، الحيوانات مختلف ، النجود مختلف...   «

] Exotiques / 16»الميناء �و أو الرصيف ممرّ على كانت التي،  ةـــمغترب ] غرائبية . 

وهو أحد الذين بحثوا كثيرا في هذا المصطلح يعود بالغرائبية    ) J.Marc MOURAمورا.م.ج( 

 الغرائبية بين الوثيقة العلاقة باعتبار القديمة العصور، إلى  ) F.RABELAIS-رابيليه فرانسوا(إلى ما  قبل 

  :فترات بثلاثة الغرائبية مفهوم تطور مراحل وتحدد  والرحلة،

S فترة العصور القديمة والعصور الوسطى. 

S فترة عصر النهضة وعصر الأنوار. 

S  16فترة الرومانسية وما بعد الرومانسية. 

يشبه تطور مفهوم مصطلح الغرائبية بمفهوم )  تودوروف - TODOROV( عل هذا ما جعلول   

  .مصطلح الوطنية من حيث نسبية المفاهيم التي ترتبط ارتباطا وثيقا،  بمختلف المراحل التي مر �ا الغرب

 : حيث نجده يقول 

لتا الحالتين ما نقيمه ليس في ك. الغرائبية نسبية مثلها مثل الوطنية، ولكن نسقيا بطريقة معارضة «

إن البلد الذي انتمى إليه . محتوى قارا ، ولكن بلدا وثقافة حدد�ما فقط علاقتهما مع الملاحظ

لا . هو يملك القيم العليا مهما كانت طبيعة هذه القيم التي تحدد من جهة أخرى وتؤكد الوطنية

د خاصيته الأكثر ملائمة هو كونه غير يقول من يجاهر وينادي بالغرائبية، إن الأمر يتعلق فقط ببل

نحن أحسن من (إن في كلتا الحالتين يتعلق الأمر بنسبية يتم تداركها في النهاية بحكم قيمة . بلدي 
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مفهوم " الآخرين " و " نحن " ، لكن أن يبقى مفهوم الكيانين )الآخرين ، الآخرون أحسن منا

 17»غامض

 ثم ومن. الغربية الطبيعة حتى أو الغربية الحضارة لىإ ينتمي لا ما تنعت ، Exotique الصفة و

 إلى ) J.Marc MOURAمورا.م.ج(يبقى مصطلحا خاصا بالغرب و يضمه  Exotisme  مصطلح فإن

18الغربية المركزية مصطلحات قاموس
  

  والأساطير لغرائبيةا

 كانت ثم منو ، الآخر معرفة في الغرب رغبة ظهور مع ظهرت الغرائبية بأن سابقا، رأينا كما

 يسمى ما ظهور إلى خاصة بدايتها وتعود ،الغرائبية هذه ظهور في الأساسي العامل هي الآخر معرفة فضولية

 يعمل للديانات، مهد و للعالم كبداية وخفاياه بأسراره الشرق كان ثم من و الغرب في بالاكتشافات

 أن وهو الغربي التفكير منطلق لاءبج يبين هذا و ،خباياها في البحث يجب كان و ،الغرب في كأسطورة

 ولكن معروف غير مختلف عالم المقابل، خر،الآ عالمال هي البربرية و ،معروف عالم الغربي العالم هي الحضارة

 ، الآخر هذا خلال من لذاته النظر إعادة إما الغرب يريد، الغريب الآخر، عن هبحثب فإنه ذاته الوقت وفي

  – الغرب يرى ما حسب -. محدد منطق يحكمه لا واقع إلى اقيط يعد لم واقع من الهروب أو

 يقول)  Louis Althusser التوسر لويس(. مباح المدهش العالم هذا في شيء كل تصبح ثم ومن

 : الآخر العالم اكتشاف بأن السياق هذا في

 . 19»تأزمالم العالم لهذا عجيبا وصدى الموجودة القلاقل مرآة يصبح «

 : آخر مكان في ويضيف  

 هما اتاصبح ، وروما  اليونان،  مثلهما التاريخ إن "  السياسية الغرائبية هذه أساس  هو ذاه«

 في تتحكم التي الغرائبية هذه  ]هو[ صورته على الحاضر العالم يبحث أين ، العالم هذا ككذل

 . 20 »عشر السادس القرن منذ الفكر

 : بأن يقول  Lausanne انلوز  جامعة من ) Daniel Chaperon- شابيرون.د( 
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 عن أحيانا( يسافرون كانوا الرومانسيين إن.  محاولة هي السوداوية مراحلها كل في الغرائبية« 

 لم متوحشة طبيعة في الولادة وإعادة الثورة بعد ما أزمنة صرامة من للهروب) التخيل  طريق

 20 »لآمالل ةبمخي كانت يةالذهب والأزمنة المفقود ردوســالف لكن. بعد التاريخ �ا يتلاعب

 يد على ظهر قد المغايرة، و للاختلافو  للغيرية اكتشاف عاملك الغرائبي النص فإن ثم من و 

 إعادة ثم من و العوالم هذه اكتشاف على يبحث لمن بالنسبة أخرى بعوالم الالتقاء  حيث  مسافرين، كتاب

 . الشكوك من دمزي عنها يتولد صدمة ذاته حد في يعتبر ،الذات في النظر

 الطبيعة عن مغايرة طبيعة ابةتك و ةلملاحظ رحلاته سيخصص التيار لهذا ينتمي الذي فالكاتب 

 الأساسي المحرك هي دائما تبقى الأصلية الطبيعة هذه إن بل ، الأخيرة هذه ينسى أن دون من منها أتى التي

 .الغرائبي الكاتب هذا هجينت لما

. لحكمل القارئ هذا تدفع شرقية ة،يمدار  مناظر قرائه مخيلة في سيطبع الكاتب هذا يكتب بما و

 فهو ثم ومن بثقافته ينظر الكاتب لأن "ثقافية" نظرات تبقى المناظر هذه على الملقاة النظراتعلما بأن 

 ،جديد عالم مأما هو و، أنه إلا. سفره قبل معه أخذها تيال سبقة الم  الأحكام من يتخلص لا ما غالبا

 . الكلاسيكية المؤلفات في المستعمل الديكور رموز - الشيء بعض - خربسي مغاير

 هذا وعلى، للجمال الأعلى المثل وجدوها التي المتوحشة الطبيعة نو الغرائبي الكتاب جعل لقد

 أن نجد بالمقابل. القديم أوربا لعالم معارضا جعلوه ،جديد بعالم جغرافية، ةيير غب يطالبون كانوا الأساس

 ،البشرية الغيريةب نسميه أن يمكن ما تجاه إيجابيا وقفام يظهر لم بالطبيعة كثيرا تغنى الذي غرائبيال الأدب

 Barbare  Le "22 يالبربر " بقي الآخر أن حيث الطبيعية، للغيرية كمقابل

 في يةالإنسان أصول من، الطبيعة من قربا الأكثر هأن على"  المتوحش / البربري"  اهذ إلى نظر البعضأن  إلا 

 . 23 )بودلير ، ايتيه في ديدرو( المتحضر الإنسان هو الحقيقي البربري أن حين

Les Contre" littérature " تسمية بإكتساب الأدب لهذا سمح ما وهذا
. ب( حسب وهي  

 : )  B.Mouralis - موراليس



253 
 

 بمعنى . به المعترف الأدب في والشكوك عاتاالنز  وءنت أطلقت التي النصوص مجموع« 

 كلاسيكية سميهان النصوص نم مجوعة على الشرعيةصبغة  يعطي قومي أدب كل أن

/ Classiques ، ونةدالم  هذه من يتقص يجعلها ما هذا و / Corpus  ،المؤلفات 

 24 »الجمالي و اللغوي و الإيديولوجي الخط على تنحرف التي

 عكس الكثير يرى حيث ظاهريا، خروجا كونه يتجاوز لم المألوف عن الخروج هذا أن إلا 

 إلى يخطو كان بل ،حسب و جديدا شيئا يقدم لم الغرائبي الأدب أن من ) B. Mauralis -موراليس .ب(

25المركز عن تصدر كانت التي الآداب عكس الخلف
 

 إلا يعدو لا "توحشالم-البربري" أنه على الآخر إلى الأدب هذا نظرة فإن ةـالثقافي ةـالناحي ومن

 بذلك ونقصد البحث، هذا في تناولناها قديمة فكرة عن جديدة بصورة، جديدا وتعبيرا قللحقائ تجاهلا

 قابلة غير استاتيكية حضارة الشرق إن حين في حركية ذات حضارة الغرب بأن العالم توهم التي الفكرة

 :أن والحقيقة والحركة  للتغيير

 " الإنسان عند توجد كانت التي الهائلة التعقيدات في يشكّوا لم الأوائل نو الملاحظ« 

 إلا  La pensée sauvage المتوحش الفكر من يحتفظوا لم أ¦م كما،  "البدائي

 .26 »بالأشياء والالتحام بالتلقائية

 تجاه المسبقة أحكامه و أوهامه من التخلص يستطع لم بيئالغرا الأدب فإن ثم ومن  

 :كان الآخر قيقيةبح الجهل و. ئهإلغا درجة إلى الآخر هذا �ميش هو فعله ما كل و الآخر

 وهذه الأدب هذا تطبع التي الأجنبية الشعوب في والتفكير تمثيل،ال على الأدب هذا قدرة عدم في سببا«  

. أنفسهم وتصوير تمثيل لغير آخر مكان لديهم يكن لم للعالم تصورهم في الغرائبية كتاب لأن الإنسانية،

 للصفات ناقضةم بصفات هيصفون حقيقته في الآخر عن لبحثا عوض لأنه Manichéiste مانوي تمثيل

 . )   �27ا يتميزون التي

 )18( المانوية هذه من التخلص يجب كان،   أصيلا – الآخر تمثيل – التمثيل هذا يكون لكي و

 . " مناقضا " وليس " مختلفا " إنسانا الآخر في يرى تجعله حقيقي وعي مرحلة إلى بالكاتب والانتقال
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 للإنسان الحقيقية المعرفة يرفض الأدب هذا فإن الطريق هذا أخذه عدم حال في و« 

 ة،القديم للصيغ وريثا ويبقى الأصيل، الأدب أشكال من شكل أي يرفض فهو ثم ومن

 28 »شعورا و فكرا

 :  يقول عندما ) J.BERQUE - بارك جاك ( إليه يذهب ام وهذا

: يقول لا أو �ا يقول التي الطريقة من يقول بما أقل ، كشهادة إفريقيا شمال أدب اعتبار يمكن« 

 .29»تكب الشكل، في اضطراب ، لغة اختيار

 قبل ظهرت التي الغرائبية النصوص جميع على تعميمها يمكن الحقيقة هذه بأن)  ريملهج(  ويرى 

 :اعتبارها كنيم حيث الاستعمار

 الأدب فشل على كشاهد ولكن] الكتاب[ يصفونه الذي الاجتماعي الواقع على لا كشاهد«         

  30 »التقليدية والجمالية  النفسية الأصول تجاوز في الغرائبي

 الثورة إنسان إليه يصل أن يجب الذي الهدف هو " المتوحش الإنسان " بأن القول وما  

 هذه تمثله يالذ الآخر �ميش و ذاته حول الغربي التمركز تشكيل إعادة و جهة من )22(امحل إلا الصناعية

 -فرانتز فانون ( كما يقول . مطلق شر و للقيم نفي فهو ثم ومن"   حيوان ولا إنسان كلا"، الكتابات

F.FANON(31: 

 الذي العمى إنما هنا يهم لا الآخر واقع فإن وعليه. الانبهار هو السحر أو هنا الإعجاب إن«       

 . »Fantasmatique هاميياست بناء إلى الحاجة لنقل أو فيه يتسبب

 

 ،كذلك هلكن و رحيس مادام فعليا رؤيته يمكن لا لأنه ليس، كإنسان،  الأساس من منفي الآخر 

 تمثللا  أ¦ا أي. فيه" الطبيعية" الجوانب إلا تمثل لا تسحر التي و، تعسفا �ا يوصف التي الأوصاف لأن

 فإننا ثم ومن، الغرب نم لاأص هو "العجيب" هذا يصف الذي والإنسان .الثقافة عن يبعده ما سوى

/ الآخر أن على الغالب في عمتج الأنتروبولوجية البحوث نجد الأساس هذا وعلى. الغربية الثقافة نقصد

 الطبيعة بين الطريق وسط في يقف. )25( طفلا دائما يكون الغربية ياتدالسر  من للكثير بالنسبة بدائي،ال
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 نحو تدريجيا الطفل هذا أخذ عليه بأن يعتقد) الغرب( كزالمر  لأن مؤقت وقوف ،الوقوف وهذا والثقافة،

 .الثقافة

 الهوامش

 80 ص ،الإستشراق: سعيد ادوارد )1
 80.ص السابق، المرجع )2

 43 ص، الإستشراق،: سعيد ادوارد )3

 47.ص نفسه، المرجع)4

 : كذلك أنظر   105.ص ،والتواصــــل المتخيل: أفـــــاية الدين نور )5

TH. HENTSCH: L’Orient Imaginaire، op،cit. pp.96،97  

 

 .المرجع نفسه، الصفحات نفسها) وهانتش( أنظر نور الدين أفاية، )6
(7 J.P.CHARNAY : Les Contre Orients، op. cit. p.85 

(8  Loc.cit 
9  Loc.cit. 
10  Loc.cit 
11  Ibid. p .85،86 

12 Ibid. p.81،82 
13+=  Larousse Encyclopedique : 2002 ; P 593; 

14  =Jean Marc MOURA : La Littérature des Lointains, op. cit. p.20 

: 
15 = Ibid : P .17  

16=  François RABELAIS : cité par J. M. MOURA : Lire L’Exotisme, op. cit. 
pp.20,21 

   ..Id. DITL op. cit ، أنظر كذلك

17= J .M. MOURA : Lire l’Exotisme, p.16 
18= T. TODOROV : Nous et les Autres,- La réflexion Française sur la  
                                         Diversité Humaine- , Seuil, 1989, p.297   
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19=  J.M. MOURA : LA litterature des lointains, op. cit. p.23 
   
)11, , cité par J. M. MOURALittéraire Thèmes d’Histoire:  Daniel CHAPERON 21+   

عمل الأدب ألغرائبي على الاهتمام بالطبيعة المتوحشة  مقابل إقصاء ونفي من 22
  2يقطنها
 : VOLTAIRE  لفولتير للباحث) هورون(أنظر التحاليل المتعلقة ب 23

L’Ingénu Maurice  DUVAL : Deux Catégories de l’Altérité ;Entre Fascination et 
répulsion’,  

Ethnologies Comparées, No1, 2000,  
www. Google.Duval.   

 
24 B. MOURALIS : Les Contre Littérature, P.U.F., Paris, 1975, p.7 
25 Ibid : p.104 
26 J. M.MOURA : La Littérature des Lointains, op. cit. p.29(17) Abdeljalil      
LAHJOMRI : L’Image du Maroc dans la Littérature        

Française (De Loti à Montherlant), études et document, SNED, Alger, 1973, 
p.142 
 27= A.LAHJOMRI : op. cit . p.142. 
28 J. BERQUE : Le Maghreb Entre deux guerres,  
                               cité par LAHJOUMRI, loc. cit. 
29 LAHJOMRI : loc. cit. 
30= Maurice DUVAL : Loc. cit.  
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 و انعكاساته على الجزائريين ، 1912قانون التجنيد الإجباري لسنة 

 ي نموذجالقطاع الوهرانا

 *محمد بليل. د

 

 مقدمة 

دخلت الدول الأوربية في سباق محموم حول  المستعمرات الإفريقية و الأسيوية في !اية القرن       

الأوربية باستغلال بشري و مادي لهذه  التاسع عشر و بداية القرن العشرين، تسبب ذلك في قيام القوى

 .المستعمرات من أجل ربح معركة النفوذ و اHال الحيوي بأوربا وخارجها 

 :و أدى ذلك إلى انقسام أوربا و العالم إلى حلفين متصارعين هما  

 .دول الوفاق الثلاثي المتمثلة في بريطانيا و فرنسا و حلفائهما -    

 .المتمثلة في ألمانيا و حلفائهادول الحلف الثلاثي  -    

و قامت فرنسا من جهتها ببذل الجهود للحاق بركب هذا التنافس ، و لأجل هذه الغاية قامت    

بإصدار سلسلة من القوانين الخاصة بالتجنيد الإجباري لشعوب مستعمراaا من أجل استغلالها بشريا 

 .واقتصاديا 

رaا المفضلة بالجزائر ،بإصدار قانون خاص بتجنيد الأهالي و من هذا المنطلق ، ركزت على مستعم     

الجزائريين بدون استشارaم معتبرة إياهم رعايا مفضلين للخدمة العسكرية في جبهات الحرب وورشات 

 .العمل في مصانعها

 :و لذلك تطرح أمامنا عدة استفسارات حول هذا الموضوع      

التشريعات الخاصة بالتجنيد الإجباري للجزائريين والمواقف ما هي الظروف العامة التي صدرت فيها  -

 المختلفة للجزائريين اتجاه هذا القانون؟

                                                 
  أستاذ محاضر جامعة بن خلدون تيارت  *
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 ما هي الانعكاسات المختلفة التي ترتبت عد هذا القانون على الجزائريين بالقطاع الوهراني ؟ -

 وضوع ؟فيما ذا تمثلت ردود أفعال النخب المثقفة اتجاه السياسات الفرنسية في هذا الم -

ذلك ما سنحاول الإجابة عنه في هذه الدراسة المتواضعة حول مواقف الجزائريين من التشريعات      

الخاصة بتجنيد الجزائريين في صفوف الجيش الفرنسي تحسبا لاندلاع حرب أوربية و عالمية في بداية القرن 

 .العشرين 

 تباين وجهات النظر حول قانون التجنيد الإجباري -1

 مشروعا للخدمة العسكرية الإجبارية  الإدارة الاستعماريةداية القرن العشرين، طرحت في ب

 Méssimy "ميسيمي"على الجزائريين،هذا القانون الذي تمّ التمهيد له من قبل وزير الحرب الفرنسي 

انون ، وقد صدر ق1908ببدء العمليات الأولى لتسجيل الجزائريين الذين تتوفر  فيهم شروط السن، سنة 

. المتناقصة المشرّع الاستعماري،حيث جسّد إرادة 1912فيفري  03الخدمة الإجبارية للجزائريين بتاريخ 

  .1وأبرزت  مختلف التقارير الرسمية للإدارة الاستعمارية عن رفض شامل لهذا القانون من قبل الجزائريين

ا فيهم ممثلي الإدارة من قبل الأطراف المختلفة، بم بعمالة وهرانو تواصلت الاحتجاجات 

  .2الاستعمارية الذين رفضوا إرسال القوائم الاسمية للمسجلين الجزائريين للسلطات المعنية 

أما الجزائريون، فتبرز لنا تلك التقارير عن رفضهم المطلق لهذه العملية، وتم الاحتكاك والتواصل بين       

3"مني"سكان الأرياف والمدن في هذه العمالة حسب تحليل 
Mynier.. ورغم هذه المظاهر الدالة على

التي كانت ترى أن هذه المبادرة  رفض الجزائريين عموما لقانون الخدمة العسكرية،  باستثناء فئة النخبة

فرصة لتحقيق بعض الحقوق السياسية والضغط على الإدارة الاستعمارية لإلغاء القوانين الاستثنائية 

ين، فإن الإدارة المحلية بالبلديات المختلطة، حاولت أن تخفف من حدّة الأخرى المعرقلة لنشاط الجزائري

الوضع وتبين في تقاريرها المختلفة المرسلة إلى والي العمالة بقبول الجزائريين لهذا القانون باستثناء أحداث 

منعزلة، تحدث من حين لآخر برفض هذا القانون، وسنتعرض لتلك النماذج من خلال بعض التقارير 

 : 4هامن
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حول الوضع خلال عمليات التجنيد يبين فيه " تيارت"تقرير من الحاكم الإداري للبلدية المختلطة  -

 .استقبال الأهالي لهذه العملية بشكل هادئ وموافقة رجال الزوايا لها

تبين فيه الإجراءات الممتدة لسير  بسيدي بلعباس "مقرة"تقرير من الحاكم الإداري للبلدية المختلطة  -

 .العملية �دوء

، بين فيه دور أعيان المنطقة أمثال محمد بن رحال والشيخ لنمور بتلمسانتقرير من الحاكم الإداري  -

 .محمد بن سليمان، ويضيف في تقريره، بأنه اتخذ الإجراءات الصارمة اتجاه الأحداث المعادية للتجنيد

دى رفض الجزائريين له، خاصة ولقد وضحت صحافة الجزائريين بدورها أبعاد هذا القانون ،وم

والإسلام والراشدي وبذلك فقد شنّ الصحفيون الجزائريون  من خلال تقاريرهم  الحق الوهرانيجرائد 

اليومية، حملة مضادة للتجنيد، كما بينت تلك الجرائد أيضا مطالب النخبة من مساواة وإلغاء القوانين 

 .5 الاستثنائية وغيرها        من المواضع الأخرى

 انعكاسات قانون التجنيد الإجباري على الجزائريين –2

 :القوانين الفرنسيةمظاهر التمرد والعصيان بالقطاع الوهراني  على  -1.2

والتشريعات  التي رافقت عملية إصدار القوانين الفرنسيةعلى الإجراءات الفرنسية ن و تمرد الجزائري

    تنفيذ بعضها، باللجوء وارفض و ع للسياسة الفرنسية القمعيةالمختلفة المتعلقة بإجبار الجزائريين على الخضو 

عمليات مقاومة فردية  واكب بعض هذه الإجراءات، إلى المقاومات الفردية أو تحمل السجن والغرامة و

أخرى قبل !اية الحرب العالمية الأولى، و تعددت أسبا�ا واختلفت وجهات نظر الفاعلين، فهي تعبر 

 .المحلية الإدارة الاستعماريةض الجزائريين للأوضاع السيئة التي تسببت فيها بشكل واضح عن رف

عرفت مناطقها الجبلية وفروع قبائلها، تمردا حقيقيا ضد أعوان  بدائرة معسكرففي بن شقران  

، ولقد حثت الطرق الصوفية 1914السلطة المكلفين بتسجيل الجزائريين في شهري سبتمبر وأكتوبر 

دم إرسال أبنائهم إلى جبهات القتال وحاولت الإدارة المحلية بواسطة أعوا!ا وفرقها العسكرية الآباء على ع

من مشاة وخياله التصدي لهذه العملية وأوردت التقارير اندلاع اشتباكات بين الطرفين، وتسببت هذه 
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ينتظرون دائما الفرص  ولجوء الآخرين إلى الجبال الذين كانوا 6 في مقتل العديد من الجزائريين  الأحداث 

 .7 المناسبة للانتقام من الفرنسيين

، فعرفت عدة أحداث عنف شملت أرياف المنطقة عين تموشنت بدائرة وهرانأما بمنطقة 

للتعبير عن رفض بعض الأفراد والجماعات لتصرفات الإدارة المحلية، عرفوا لدى مصالح الأمن الفرنسي 

حيث أبرزت صحافة المستوطنين والتقارير  ،"بوتزويرات"الإخوة بالخارجين عن القانون، الممثلين في 

تعود إلى ،، لكن الجذور الأولى لنشاطهم في تراب المنطقة 1915الأمنية أنشطتهم المعادية لفرنسا في سنة 

، وأن العدد الكبير لفرق المشاة الملاحقة لبعض الأفراد، تدل على التخوف المستمر للإدارة 1875سنة 

ية من كل أنشطة الجزائريين المعادية لها،وهي في نظر السلطات الأمنية مغامرات أفراد وأجرام الاستعمار 

منظم، لكنها عند الجزائريين أعمال بطولية تعبر عن صمت السكان الجزائريين وتواطئهم معهم في نظر 

رجين عن الإدارة ،لأ!م يعتبرون أبطالا شرفيين عكس المصطلح الفرنسي الذي يطلق عليهم بالخا

 .8 القانون، وهم في الحقيقة من المدافعين عن شرف الجزائريين

       إذن فتمرد الجزائريين وعصيا!م للقوانين الاستعمار، كان بارزا وأجمع عليه كل المعنيين بالأمر 

الأمنية،  ، المطالبين بالمزيد من الصرامة لضبط الأوضاع9من المسئولين الفرنسيين وممثلهم في اHالس المحلية

 .و عصيان تنفيذ هذه القوانين حيث نتج عن هذه الإجراءات، رفض الجزائريين لها

 :1911هجرة تلمسان  -2.2

، وما تطرقنا له ؛إلا لارتباطه بمسألة التشريعات 10لقد تناول كثير من الدارسين هذا الموضوع

 .الاستعمارية المختلفة التي انعكست سلبا على اHتمع الجزائري

نت هذه الهجرة ردا على قانون الأهالي والمحاكم الردعية والضرائب وقانون الغابات وقانون وكا

 1بتاريخ  BArdellete "11" "بردلات"قانون التجنيد الإجباري حسب تقرير السيد  و الحالة المدنية

عات، وأن الذي وضح فيه للحاكم الجزائر دوافع الهجرة المختلفة وانعكاسات تلك التشري 1911ديسمبر 

الذين قاموا بالهجرة هم أعيان البلد وأشرفها من كرا غلة وعرب بتأثير من الطرق الصوفية وأفكار الجامعة 

 .الإسلامية حسب تصوره
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، الذي وضح 12سعد االلهوشكّلت هذه الهجرة وباءا أخلاقيا وصدمة للفرنسيين حسب 

الحاكم لين الفرنسيين وممثلي إدارaم، خاصة أسباب الهجرة المختلفة،ومعارضة الجزائريين لتصرفات المسئو 

 .وجباة الضرائب وقاضي الصلح الإداري

، أبرز تلك الأسباب التي أشعلت فتيل المواجهة بين قانون الخدمة العسكرية الإجباريوكان 

 الديار، وجعلتهم ييأسون !ائيا في البقاء بأرض أجدادهم متوجهين نحو والإدارة الاستعماريةالجزائريين 

 .الإسلامية

عندئذ أدركت هذه الإدارة المخاطر الحقيقية أمام الرأي الداخلي والخارجي وأسرعت إلى تكوين 

في اHلس العام لوهراني الذي قدّم تقريرا  ، المستشارSabatier"سباتي"لجان التحقيق المختلفة، أبرزها لجنة 

مبينا في 13 1911أكتوبر 28عام بتاريخ على أعضاء اHلس ال ، وقرأهالهجرة التلمسانيةعن    مفصلا 

،مقدما  تقريره خلاصة هامة، تجلت في تخوف الجزائريين من التشريعات الاستعمارية والمؤسسات  الفرنسية

 .حقائق تاريخية وإحصائيات عن مختلف الميادين التي يعاقب عليها الجزائريون

بوهران بتاريخ  " Lutte sociale" "لوت سوسيال"لجريدة  14"لجوليان"وفي مقال هام 

          الاستعمارية أثر التشريعاتوضح فيه طبيعة هجرة تلمسان وأسبا�ا، مركزا  على  1914جويلية  16/23

 .على الجزائريين الذين لم يبق أمامهم سوى ترك الجزائر للمستوطنين

لسبب الحقيقي في أعدادها المختلفة السياسة الفرنسية، معتبرة ا 15وحللت صحافة المستوطنين

،بدعوة الجزائريين للحرب تحت ظلّ العلم الفرنسي، وتحدث "ميسمى"للهجرة،يتمثل في قرار السيد 

 1200و  800فرد قد غادروا تلمسان، رغم أن معظم التحقيقات ذهبت إلى ما بين  500التقرير عن 

 .شخص

ل، فإنه قد عبر بشكل وبغض النظر عن هذا العدد الذي لم تعرف له الجزائر مثيلا منذ الاحتلا

واضح عن رد فعل  الجزائريين، و التعبير بشكل حضاري أمام الرأي الداخلي والخارجي ليقدم رسالة ذات 

معاني كبيرة؛ تحمل في طياaا المعاناة والآلام التي يعانيها الجزائريون من خلال التشريعات الاستعمارية؛ 

 .كان بساطتها  التي عملت على قمع كل تحركات الجزائريين مهما
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 .النشاط السياسي للجزائريين في !اية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين -3

 :النخبة الجزائرية في مواجهة التشريعات الاستعمارية -1.3

في         بعد فشل المقاومات المسلحة الأخيرة من تحقيق نتائج فعلية، واستمرار الإدارة الاستعمارية  

تشريعات السابقة ، التي انعكست سلبا على أفراد اHتمع الجزائري، وقع التحول نحو تطبيق مختلف ال

العمل السياسي من قبل نخبة جزائرية مثقفة باللغتين العربية والفرنسية، رغم التباين الواضح ما بين الفئتين، 

 .16 إلا أ!ما ينتميان  إلى عمق الشعب الجزائري في سياق مواجهة الاستعمار الفرنسي

وفي اعتقادنا، لا يوجد تناقض صريح بين الفئتين في مجال مواجهة السياسة الاستعمارية، وأن التمييز بين  

فئتي النخبة الجزائرية، تناولته الدراسات الاستعمارية وفق منظورها الاستعماري، وأن بعضها تناول موضوع 

وبين الماليين عن تجنيس الجزائريين دفعة واحدة الحقوق السياسية، انطلاقا من دفاع بعض البرلمانيين والمند

مع احتفاظهم بأحوالهم الشخصية، والبعض الآخر طلب منح نخبة قليلة من الجزائريين نفس حقوق 

 .لتتضح أمامنا بداية تكوين النخبة الجزائرية وفق هذا التصور17 الفرنسيين

 والسياسي، فقد دافعوا  عن هذه الفكرة من وكذلك بعض الجزائريين الذين اقتنعوا بفكرة الإدماج الثقافي 

قهم الثقافي،مصرين على حصول الجزائريين لحقوق معتبرة بمشاركتهم في الجيش الفرنسي ودخول لمنط

   ... القوانين الفرنسية كقانون الحالة المدنية والنظامين العقاري والقضائي المدرسة الفرنسية والاستفادة من

 .18 إلخ

لحديثة جزائرية وفرنسية، فحاولت أن ترسم لنا تمايزا حقيقيا بين الفئتين المثقفتين، فاعتبروا أما الدراسات ا 

المثقفين بالفرنسية، نخبة قليلة ارتبطت بالمصير الفرنسي، ومثقفين أكثر عددا بالعربية، احتفظوا بماضيهم 

قد " بن حبيلس"، فهذا ودراسات أخرى متعددة الاتجاهات، حاولت أن تقارب بين الفئتين19 التاريخي

     قدّم لنا توضيحا عن الفئة المثقفة بالفرنسية والتي تخرجت من وسط المحافظين ،وهي في النهاية تدعو

إلى تحديث الإسلام ومشاركة المسلمين في شؤون بلدهم متحدثا عن تأثرهم بالشبان الأتراك وأفكار 

 .سا لوجود نخبة حقيقية وطلائعية في اHتمع،متحم 20الجامعة الإسلامية  في مصر وتركيا والجزائر
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، النائب في مجلس عمالة وهران ومثقفين جزائريين بالقطاع الوهراني أمثال سي "بن رحال محمد"أما  

للغة ودافعوا عن التدريس باللغة الفرنسية اعلاوي بن يحي من مستغانم وغيره، فقد كانوا  مزدوجي 

 ة، وإنما دعوا إلى الانخراط في العمل السياسي للدفاع عن المسلمينولكنهم احتفظوا بتقاليدهم الإسلامي

21. 

إن تطرقنا المختصر للنخبة الجزائرية المثقفة التي عرفتها الجزائر في فترة هذا البحث إنما تؤكد لنا 

لفرنسية بروز مجموعة جزائرية قليلة العدد مثقفة باللغتين، الفرنسية والعربية عادة ما يطلق على المثقفين با

الذين " أصحاب العمائم"بجماعة النخبة الفرنسية، وعلى  المثقفين بالعربية بجماعة المحافظين التقليديين أو 

ظلوا محتفظين �ويتهم الإسلامية العربية مبتعدين عن كل تأثير أوربي، وبينهما فئة ثالثة، يمكن لنا تطلق 

الفرنسي، والمحافظة في نفس الوقت على هويتهم  عليها بالإصلاحيين، الذين حاولوا التأقلم مع الوسط

رغم صعوبة تحديد هذه الفئة في إطار الصراع الإيديولوجي بين مختلف المذاهب . الوطنية الإسلامية

 .22 الفكرية التي برزت آنذاك

ف ويمكننا أن نستخلص من الدراسات التي أطلّعنا عليها مطالب متقاربة، تبرز لنا رفض الجزائريين بمختل 

وأهم نشاط .تياراaم وأحكامهم للسياسية التشريعية الاستعمارية التي حاولت تطبيقها على الجزائريين

من            من قبل نخبة  1991سياسي مارسته الفئات المثقفة هو استقبالهم للجنة جول فيري لسنة 

الجزائريين بالقطاع الوهراني أبزهم محمد بن رحال والشيخ شعيب وشملت مطالبهم معارضة السياسيين 

 : 23 التشريعات الاستثنائية غير العادلة منها

 .إلغاء قانون الأنديجانا  -             

 .إصلاح القانون ألغابي -           

 .إصلاح الضرائب -           

 .مثيل بين الجزائريين والكولونا لمساواة في الت -           

 .نشر التعليم العربي والإسلامي -            

 .استرجاع العمل بنظام القضاء الإسلامي -            
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 .تقديم ضمانات ملموسة مضادة لمصادرة الأراضي -            

 .حماية الجزائريين من الربا -             

 .ف في الإداراتحق ممارسة الوظائ -             

 .حرية الهجرة -             

وفي مطلع القرن العشرين برزت نخبة سياسية، اتضحت معالمها خلال صدور مراسيم خاصة 

، فاجتمعت الآراء حول رفض  1912فبراير  3وقانون الخدمة العسكرية  1903و 1902بالمحاكم الزجرية 

 الجزائريين والأوربيين من جهة وتسعى إلى قمع وردع المحاكم القمعية، لأ!ا تشكل تمييزا واضحا ما بين

 .  24  الجزائريين وفق قوانين خاصة

 .لكن النخبة المثقفة بجناحيها اختلفت حول المراسم الخاصة بالإحصاء والتجنيد العسكري الإجباري 

ضوا هذه فجماعة المحافظين من أئمة ومرابطين وأشراف ومحافظين وعلماء ومثقفين مزدوجي اللغة رف 

 .25 المراسيم واعتبروا أنفسهم غير معينين بالدفاع عن فرنسنا، لأ!م شعب محتل

أما جماعة النخبة المتفرنسة فقد ساومت الإدارة الاستعمارية في مجال مشاركتها في الحرب وقبول هذه  

              المراسيم بالحصول على مطالب مشروعة والاندماج في الحياة السياسية الفرنسية، وحسب 

، ومن هذا المنطلق  "فهذه الجماعة كانت تحلم بلعب دور بارز في الشؤون السياسية "26 "بن حبيلس"

 :كانت مطالبهم تصب في هذا الاتجاه ومنها

التركيز على التعليم ودمج الجزائريين في المنظومة المدرسية الفرنسية، والمطالبة بالجنسية والمواطنة الفرنسية  -

يق المساواة الشاملة في جميع اHالات، أمّا الشروط التي وضعتها هذه النخبة لمشاركتها في �دف تحق

 :27 التجنيد العسكري فهي كالآتي

 .مثل الفرنسيين تخفيف مدة الخدمة العسكرية إلى سنتين  -   

 .لها بدنيالأن في هذه السن فالمدعون للخدمة غير مؤهلين  18بدلا من السن  21التجنيد في السن  -  

إلغاء منحة التجنيد التي تمس بشرف الأسرة الجزائرية، وطالبوا في المقابل مشاركتهم بالحصول على  -

 :الحقوق والتعويضات الآتية
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 .إ!اء الإجراءات الاضطهادية والقوانين الاستثنائية  -

 .تمثيل جاد وكاف للجزائريين في اHلس بالجزائر والمتر بول -

 .لضرائبتوزيع عادل ل -

 .توزيع متساو لمصادر الميزانية بين الجزائريين والكولون -

وانطلاقا من هذه المطالب المتكاملة في نظرنا والمتناقضة من حيث الشكل، فإن النخب 

على  على مطالبها السياسية، متفقة المثقفة الجزائرية، اجتهدت وفق تصوراaا الثقافية، حيث انعكس ذلك

 .رفض القوانين الاستثنائية ومشاركة المسلمين في الحياة السياسية مطالب عديدة أبرزها،

 : دور الصحافة في النشاط السياسي الرافض للقوانين الزجرية الاستعمارية  -2.3

 إن ظهور إنتلجيستا قليلة العدد، مثقفة ثقافة فرنسية، تخرجوا أول الأمر  من مدرسة بوزريعه للمعلمين 

ات جامعة الجزائر فيما بعد، أتقنت العمل الصحافي، ويضاف لها نخبة أخرى والمدارس الأخرى، وكلي28

من مزدوجي اللغة التي برزت في !اية القرن التاسع عشر أمثال محمد بن رحال وغيره من المثقفين الآخرين 

 .بعمالات الجزائر

و قاموا .29 مواطنيهمأدرك الشبان الجزائريون أهمية الصحافة لبث أفكارهم وتربية "ومن هذا المنطلق  

بتوعية المثقفين بالأوضاع الوطنية و الدولية، و نشر الأخبار عن نضال الشعوب من جهة،و إبراز تعسف 

 .القوانين الاستعمارية من جهة أخرى

 بذلك القوانين الفرنسية التي كانت تمنع صدور الصحافة باللغة  فتحدوا      

" كالأخبار"تصدر مرفقة بالجرائد الاستعمارية الرسمية  إلاّ بعض الصفحات التي كانت 30العربية

ولم ترخص الإدارة الاستعمارية ببروز صحافة عربية إلاّ في مطلع القرن العشرين حيث ظهرت ". والمبشر"

جريدة كوكب إفريقيا، وهما جريدتان مقربتان من الإدارة  1907وفي " المغرب"جريدة  1903في سنة 

، فتنبهت هذه الإدارة إلى  31ض الأقلام الجزائرية في الجرائد الاستعمارية نفسهاالاستعمارية، وشاركت بع

 . خطورة ذلك فوضعت العراقيل المختلفة أمامها 
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وعند ما رخّصت فرنسا لهذه الصحافة، تمّ إنشاء عدة صحف بالقطاع الوهراني كالمصباح والحق، هذه  

، "بن علي فخار" "واخوه"تلمساني  العربي فخار من قبل مديرها ال 1904الأخيرة التي نشأت في سنة 

التي تطرقت إلى الحياة السياسية والأدبية والاقتصادية والاجتماعية،وكانت تمثل نقطة وصل بين الفرنسيين 

والعرب، وركزت على مجالي التعليم والثقافة وطالبت بالمحافظة على الهوية العربية الإسلامية ، ودعت في 

وكانت متأثرة بالأفكار القومية العربية . ورفضت  الرأسمالية الاستعمارية 32أمة جزائرية المقابل إلى تكوين

والإسلامية، لكنها لم تدخل في صراع جاد مع الإدارة الاستعمارية، ذلك لأن العناوين الثانوية لهذه 

  بواسطة من أجل فرنسا وبواسطة العرب، لأجل العرب : "الجرائد مثل المصباح يدل على ذلك بوضوح

 .33" فرنسا

وفي اعتقادنا كانت هذه المحاولات، بداية لنضال سياسي هام في ظلّ انعدام وجود أحزاب سياسية تدافع  

بشكل حقيقي عن هموم الجزائريين وفق برنامج شامل، لأن الظروف السياسية لم تكن تسمح لذلك، 

اسية الجزائرية التي لم تتشكل إلاّ بعد  فعملت هذه الجرائد كجريدة الحق وغيرها،رفع مطالب النخب السي

سيلاحظ رفعها لمطالب عديدة عن تمثيل الجزائريين، ورفض " الحق"فترة البحث، والمتتبع لإعداد جريدة 

 34القوانين الاستثنائية ومناقشة مراسم الخدمة العسكرية وانتقاد الواقع الاستعماري

لمرات عديدة، يضاف لها المشاكل المالية والسياسية ولهذه الغاية وقفت الإدارة الاستعمارية ضدّها  

 .الأخرى التي كانت تعيق نشاط صحافة الجزائريين

وبذلك فالنضال السياسي الجزائري الذي بدأ في النوادي الثقافية واستفاد من الظروف الدولية قبل الحرب  

المنع وتكريس حرية 35 ، فهو بحق نضال هام كان يهدف إلى تكسير طابوهات1914العالمية الأولى 

وبذلك فهي قد لعبت دورا بارزا في النضال الوطني  36" وقول كلمة الحق مهما كان التضحيات"التعبير 

 .، خاصة تحاليلها المختلفة لبنود قانون الخدمة العسكرية الإجباريالمعارض للتشريعات الاستعمارية

 خلاصة   

 أرسى قواعدها المشرع الاستعماري من تيت المختلفة ، اللقد اختلفت مواقف الجزائريين من التشريعا    

 .أجل فرض الواقع المر على الجزائريين بمختلف مشار�م 
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و ذلك لأن الجزائريين لم يكونوا في مستوى ثقافي واحد ،حيث تباينت مواقفهم  من القوانين المختلفة    

ي  و لجأ بعضهم للعنف و تشكيل ، حيث تمرد عامة الشعب و أبنائه على قانون التجنيد الإجبار 

من  الخارجين على القانون الفرنسي و البعض الأخر يئس من الأوضاع العامة في الجزائر و    مجموعة 

 .اعتبروها دار حرب ،فلجئوا إلى الهجرة إلي ديار الإسلام

و استخدمت و لكن اHتمع الجزائري أنتج أيضا نخبا مثقفة استطاعت أن تتأقلم مع هذه الأوضاع     

نفس أساليبه لمحاربة سياسته الاستعمارية أو رفض تلك القوانين من منطلق أ!م ليسوا معنيين �ا لأ!م 

 .ليسوا فرنسيين برفضهم لقوانين الجنسية الفرنسية 

بشكل عام و قانون التجنيد  ذلك ما لاحظناه من مختلف مواقف الجزائريين من القوانين الفرنسية   

  .و انعكاساaا على الجزائريين بالقطاع ألوهراني ل خاص الإجباري بشك
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  .بلاد السيبةفي الزيانية  الزاوية دور

 

*برشان محمد. د  
 

 

ضعف سلطة الدولة التي تنظم  شؤون ا<تمع بالهوامش البعيدة عن السلطة المركزية ،تبرز  ظل في          

قوة العصبية القبلية كنتاج حقيقي لسيادة الفوضى والاضطراب،وضعف الولاء للسلطة السياسية ،وما ينجر 

من خلل يمس الحياة العامة للمجتمع ،فتشتد بذلك النزاعات وتستفحل الصراعات بين القبائل  عن ذلك

بحثا عن الزعامة وفرض الهيبة على الواقع،وهو ما ينسحب على وضعية منطقة الجنوب الغربي للجزائر خلال 

بة،أي البلاد والقبائل فترة الحكم العثماني والتي وصفها كثير من المؤرخين تبعا لتلك الوضعية ببلاد السي

الخارجة عن نطاق السلطة المركزية وعدم الانضواء تحت لوائها ورفض الامتثال لأحكامها،في هذه الظروف 

 .سسة حضارية شاملة،ومعوضا حقيقيا للسلطة السياسيةؤِ الصعبة سجلت الزاوية الزيانية حضورها القوي كم

لسيبة؟ وماهي الخدمات التي قدمتها للمجتمع ؟ وماهي الزيانية في بلاد ا الزاويةفأين يتجلى دور      

العوامل التي ساعدت على نجاح مهمتها في الوساطة والتحكيم بين القبائل،وحل النزاعات المطروحة أمامها 

 ؟ وما طبيعة تلك النزاعات التي نشبت بين القبائل المنضوية تحت وصاية الزاوية؟ 

  .الزاوية الزيانية وبلاد السيبة -  

أثبتت التجربة التاريخية أن المنطقة التي لا تنالها أحكام الدولة، أو ترتخي فيها سلطتها تكون عادة      

مهيأة للفوضى والاضطراب، بسبب قوانين المغالبة والتدافع التي تحصل بين القبائل سعيا لتحقيق القوة 

يكن في المصر ملك فلا بد من  وان لم:" وهو ما أشار إليه ابن خلدون عن دلك في قوله . والزعامة

،فينجر عن ذلك تطور النزاعات القبلية وانتشار )  1("رئاسة ،ونوع استبداد بعض أهلها على الباقين 

عمليات قطع الطريق وبالتالي تضطرب أحوال الناس ويصبح ا<تمع بحاجة ماسة إلى نظام يملأ الفراغ 

                                                 
 أستاذ محاضر جامعة بشار  * 
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تسبت الشرعية الدينية، فقد نابت عن السلطات السياسي ويحل محل مؤسسة الدولة،ولأن الزاوية اك

السياسية،ونشأت الطرق الصوفية لتسجل حضورها على مسرح الأحداث في ظل غياب أو ضعف 

السلطة السياسية،ويتعرض الدين للخطر، وفي المقابل فان الطرق الصوفية تضعف وتنسحب عندما 

 .)  2(تقوى السلطة السياسية

لجزائر بقيت منطقة الجنوب الغربي الجزائري وباقي المناطق الصحراوية وخلال فترة حكم الأتراك ل  

الأخرى بعيدة عن منال السلطة فصنفت تبعا لذلك ضمن ما كان يعرف بقبائل الرعية وليس قبائل 

المخزن المقربة من السلطة،والمعفية من كل الالتزامات ،بينما اقتصر ولاء مناطق الجنوب على تقديم 

 . )3(الضرائب فقط

منيع أكبر القبائل في المنطقة عدة وتعدادا تطلعت إلى سلطة دينية فملأت ذلك " دوي"وان قبائل      

الفراغ السياسي الذي عاشه أفراد ا<تمع في تلك المنطقة الجغرافية لبلاد السيبة والذي لم يكن 

لها لمستها الروحية مستقرا،فهو يقوى ويضعف بفعل الصراعات الانقسامية بين القبائل،وتضفي من خلا

على الحلف الأمني الذي أبرمته مع قبائل أولاد جرير لتحقيق الأمن المشترك ضد غارات القبائل 

 . ا<اورة، وفرض هيبتهم عليها

ولأن الزعامة والغلبة لا تحصل لتلك القبائل البدوية إلا كعباءة دينية وروحية وهو ما ذكره ابن     

يحصل لهم ملك إلا بعصبية دينية والسبب في ذلك أ�م لخلق التوحش العرب لا :"خلدون في قوله 

فيهم أصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الهمة ،والمنافسة في الرياسة فقلما تجتمع 

أهواؤهم فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم 

 . )4("ل انقيادهم واجتماعهمفسه

منيع حين تولى الشيخ محمد " دوي"ان حضور الزاوية الزيانية في منطقة الساورة جاء بطلب من قبيلة 

م والتي رأت في وجوده استقرارا للأوضاع بالمنطقة، 1686/ه1098بن أبي زيان الولاية الروحية عام 

 ) 5(.وتحقيقا لغايتها في فرض سياد�ا على قبائل المنطقة
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وهو ما أوجد ذلك الالتحام بين العصبية القبلية والدعوة الدينية مهما كان شكلها وطابعها مما       

يجعلها قوة مسيطرة،وقادرة على إحداث انقلاب في الأوضاع السائدة، فقوة العصبية إذن مستمدة  

جتماعي التحام روحي أساسا من الالتحام الذي هو ينبع من النسب،فإذا أضيف إلى هذا الالتحام الا

 .)6(بلغت العصبية أوج قو�ا

وعلى صعيد آخر فإن هذه الدعوة الدينية التي استهدفت تغيير الواقع وإصلاح معالمه القائمة لا      

تتم ولا تتحقق أهدافها إلا بوجود شوكة العصبية التي تظهرها وتذود عنها من يعترض سبيلها أو 

مصالح الزاوية التي كانت تنشد استقطاب مريدها مع مصالح قبيلة ومن ثم فقد تقاطعت . يتعرض لها

المنيع وفي ظل غياب سلطة سياسية تستوعب هذه الأطراف وتنظم علاقات ا<تمع وتحفظ " دوي"

 .أمنه

وحققــت الزاويــة الزيانيــة بعــد تأسيســها في القنادســة اســتقرار الأوضــاع الأمنيــة بعــد سلســلة طويلــة مــن   

الحادة،وانتعشت التجارة معها خاصة تجارة القوافل بعـدما كانـت المنطقـة تعـج بقطـاع  الصراعات القبلية

الطرق واللصوص  فأضـحت مهمـة قيـادة القوافـل وتـأمين مسـير�ا مـن المميـزات الـتي انفـردت �ـا الزاويـة 

نحو الصـحراء  الزيانية عن باقي الزوايا المنتشرة بالمنطقة ، فلم يكن بمقدور أي تاجر على المغامرة بقافلته

مــن دون التأكــد مــن تــوفر حمايــة الزيانيــة لهــا مــن قبــل أفــراد القبائــل المنضــوية تحــت لوائهــا خصوصــا قبيلــة 

رحمــة مــن االله مــنى �ــا علــى " دوي المنيــع ، فكانــت الزاويــة الزيانيــة كمــا يقــول صــاحب منهــل الظمــآن 

 .)7(" سكان المنطقة وما جاورها، فأغناهم االله بعد فقر وآمنهم بعد خوف

ومع مرور الوقت ازداد تجذر الزاوية الزيانية في أعماق ا<تمع بفضل ذلك العقد الاجتماعي الذي      

ربط بينها وبين تلك القبائل المنضوية تحت وصايتها الروحية،وبالتالي تجاوزت مهامها التعليمية والدينية 

ل النزاعات ومعالجة القضايا لتسجل حضورها القوي في مختلف مناحي الحياة ، حيث نجحت في ح

المطروحة أمامها،فترسخ الاعتقاد في شيوخها وانبهر الناس بكرامات الأولياء والصالحين منهم وخرقهم 

للعادة، فأصبح الجميع يعتقد بالحضور الروحي الدائم للولي الميت،وبقدرته على شفاء الأسقام والتوسط 

متهم في عمليتي التحكيم وفض النزاعات، حيث كانت سهل مه وهو ما.)8(والشفاعة بينهم وبين االله 
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وكان مرابطو الزاوية الزيانية يستندون في حكمهم ومعالجتهم للمسائل .تدخل في وساطتهم قوة خارقة

المعقدة على رصيدهم الروحي وتغلغلهم في ا<تمع فكل معارضة لحكمهم هو بالضرورة معارضة لحكم 

 . ، في عرف الناس )  9(االله

 . دور الزاوية الزيانية في حل النزاعات بمناطق نفوذها  -   

عبر مراحلها التاريخية على تقديم خـدمات جليلـة  للمجتمـع في مجـال )10(لقد دأب شيوخ الزاوية الزيانية     

" دوي"الوســـاطة والتحكـــيم،وفض النزاعـــات الناشـــبة بـــين القبائـــل الـــتي أعلنـــت ولاءهـــا لشـــيخ الزاويـــة كقبائـــل 

وهــذا لا ينفــي النجــاح الــذي .)11(وهــي القبائــل الأكثــر تعــدادا وبأســا في المنطقــة.لاد جريــر،وبني قيــلالمنيــع،وأو 

حالف بعض شيوخ تلـك القبائـل في حـل بعـض النزاعـات بـين أفـراد القبيلـة الواحـدة كتلـك النزاعـات المتعلقـة 

نزاع بين القبائـل، فـإن الأمـر  لكن عندما يرتبط الوضع بمسألة...)12(بمسائل الطلاق والميراث وتقسيم الغنائم

خصوصــا إذا ).13(يتجــاوزهم وقلمــا كــانوا يتســاوون مــع شــيوخ الزاويــة في تأديــة مهمــة التحكــيم والوســاطة فيهــا

تعلق النزاع بقبائل متحالفة فيصبح الأمر أكثر تعقيدا ويتسع باتساع دائرة التحالف، وفي مثل هذه الأحـوال 

التــأثير الروحــي ،أكثــر مــن التــأثير القلبي،علــى غــرار شــيوخ الزاويــة  يتطلــب تــدخل رجــال محايــدين،مؤهلين في

الزيانيــة الــذين اكتســبوا شــهرة واســعة في حــل النزاعــات مهمــا كــان طابعهــا ومســتواها مــن التعقيــد،وغالبا مــا  

 .كانت تستعصي على شيوخ القبائل،وتعجز حتى السلطة السياسية في حلها عبر مؤسسا�ا القضائية

على سبيل المثال لا الحصر أنه في أواخر القرن التاسع عشر توسط شيوخ الزاوية في نزاعات ونذكر        

الثأر،وفي الصراعات التي تقوم بين القبائل، ويكون محورها يدور حول الماء والأرض في الأساس،كالصراع 

الثامن عشر وبداية القرن منيع وبني قيل طوال الفترة الممتدة من �اية القرن " دوي"الذي احتدم بين قبائل 

 ).14(التاسع عشر، مثلما توسطوا في نزاعات قبيلة الغنانمة بوادي الساورة 

ونشير هنا إلى استمرار تمسك القبائل بالخدمات التي كانت تقدمها الزاوية في مجال التحكيم حتى في        

له العمل بالقانون الإسلامي ظل وجود الاستعمار الذي عمل على بتر القضاء الإسلامي من خلال تعطي

مثلا تحاكم  1926ففي سنة .الجنائي وتخويله حكام الأقاليم الجنوبية صلاحية حل النزاعات بين المسلمين

منيع لدى القائد العسكري لدائرة بشار،وطالبوا بحضور شيخ الزاوية الزيانية من  أجل " دوي"أولاد جرير و
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عض الأراضي الواقعة في منطقة زوزفانة في الجهة الشرقية من فض نزاع نشب بين القبيلتين حول ملكية ب

 .)15(جبل بشار

ولم يقتصر حل النزاعات على المستوى الداخلي بل تعداه إلى الأقاليم ا<اورة ، فكان الصالحون هم        

المياه من يتولى القيام بدور التحكيم على شاكلة الصراع الذي وقع بين القبائل الفجيجية بسبب مشكلة 

،ومعلوم أن الماء يعتبر ملكية جماعية ومساهمة العائلات في إخراجه أو توفير إمكانية جلبه تجعل الكل 

يستفيد بحصة متماثلة مع مساهمتها،غير أن بعض الأطراف قد تخل بالقواعد الأساسية وتعتدي على حقوق 

صري زناقة والوادغير بإقليم فجيج الغير، وبالتالي يظهر النزاع ويشتد وهو المشهد الذي عايشه سكان ق

طوال القرن التاسع عشر،حيث تطور النزاع حول منابع الماء إلى مواجهات دموية،خاصة وأنه مس أطرافا 

أخرى دخلت دائرة الصراع بفعل قاعدة التحالف،كما هو الحال بالنسبة لقبائل أولاد جرير الجزائرية 

 )16( .المتحالفة مع قصر زناقة

ظهر جليا بعد عجز السلطة الزمنية ممثلة في سلطة المخزن عبر محكمتها العليا بفاس، في إخماد  وهو ما      

لكنهما باءتا بالفشل لأسباب  1877والثانية في سنة  1865فتيل النزاع بمحاولتين الأولى كانت في سنة 

حيث أدراك مرابطو .ع المريرتدخل الزاوية الزيانية لحل هذا النزا يطلبون وهو ما جعل كبار الجماعة .موضوعية

الزاوية جذور الصراع الحقيقية بحكم قر�م من ا<تمع المحلي، ومعالجتهم الحكيمة للمسائل المطروحة 

أمامها،كل ذلك أهل الزاوية لاستئصال أسباب النزاع وجعلها تطرح صلحا يراعي متغيرات الواقع،ويخلق جوا 

لمبرمة بين القصرين بواسطة أقطاب الزاوية الزيانية بالقنادسة ا 1881من الوئام بين الجميع،فكانت معاهدة 

 )17( .تتويجا لجهودها و�اية لذلك النزاع الذي طال أمده

ولم يكن هذا العمل الجليل إلا ليكافأ عبر تقديم الولاء الروحي  للزاوية الزيانية على القبائل التي أعلنت     

لك القبائل تقديم هبات عينية أو نقدية نظير ما كانت تستفيد ولاءها الكامل لشيخ الزاوية ففرضت على ت

 )18(. منه خدمات الزاوية

ونشير أيضا إلى أن الخدمات التي كانت تقدمها الزاوية والمتمثلة في فض النزاعات بين الأطراف       

قة كأقلية المتنازعة كانت إنسانية إذ لم تكن تقتصر على المسلمين فحسب، بل شملت كذلك يهود المنط



276 
 

بأن نفرا من اليهود من ساكنة "يذكر عبد الرحمان اليعقوبي في مخطوطه )19( .دينية تمتعت بالحماية والأمان

فشكوا ذلك إلى الشيخ ....اللصوص الذين �بوا منهم متاعا القنادسة تعرضوا للسرقة من قبل مجموعة من

م وإلا رحل من القنادسة وتركها،فجد الناس في أبي زيان،فحلف يمينا باالله أن يرجع اللصوص ما سرقوه إليه

 أرضيتم؟:الطلب،فوجدوا المسروق بالجبل،فقال لهم الشيخ

نعـم لكـم ذمـة االله لا ينقصـها أحـد إلا إن بـدلتم :يا سيدي ألـيس لنـا حـق علـى المسـلمين،فقال لهـم:فقالوا له

  )20( .دايتكم والدخول في الإسلامطلبنا من االله ه:وغيرتم،فقالوا له يا سيدي لا نغير ولا نبدل،فقال لهم

 :الخاتمة  

إن الزاوية الزيانية سجلت حضورها القوي كمؤسسة حضارية شاملة تجمع بين القوة المادية والقوة        

المعنوية،وتصبح بديلا حقيقيا للسلطة السياسية بفضل ترسخ اعتقاد ا<تمع في شيوخها ،ودورهم الفعال في 

ة أمامهم وتقديم خدمات جليلة للمجتمع في مجال الوساطة والتحكيم رغم عدم حل المنازعات المطروح

 .توفرها على آليات وأدوات الردع ،وتنفيذ الأحكام 

و تحقيق التواصل  وتنظيم حياته العامة  خارج قواعد الدولة، وبذلك نجحت في التجذر في أعماق ا<تمع   

وصايتها الروحية الكاملة على القبائل المنضوية تحت  مع أفراده في كل مجالات الحياة من جهة  وفرض

 .فكانت بمثابة الدولة أقامت الحق والعدل وساهمت في استقرار ا<تمع الصحراوي .نفوذها من جهة أخرى 
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 المعارك البحرية في العهد الموحدي

 

*حفصة معروف . أ
 

 

 :تمهيد

المعركة البحرية هي معركة تدور أحداثها باستخدام قطع حربية بحرية من سفن و قوارب، وغالبا ما   

 .تجري على مقربة من الموانئ للسيطرة عليها وتسهيل الدخول إلى الأراضي الداخلية
ال في البرّ، فإذا كانت المعركة البرية تتم في بسائط شاسعة تستوعب يعتبر القتال في البحر أصعب من القت

  ،ضيق اYالبسبب فإن الأمر يختلف كليــا في عرض البحر  ،أعداد المقاتلين، و تسمح بعمليــات المناورة

أو  ،بالإضافة إلى صعوبة تحرك السفن بسبب توقفها ،هذا يجعل السهام و الأحجار لا تخطئ أهدافها

 .رياح في اتجاه غير مرغوب فيههبوب 

I. طبيعة الاستعدادات للمعركة البحرية: 
 : الاستطلاع والاستخبار وحراسة السواحل .1

لمعركة البرية فقد كان أمير البحر أو قائد الاسطول يقوم ما هي في الم تختلف هذه العملية ع

ال البلاد قبل الشروع في ويقوم باستطلاع أحو  1بالاستطلاع البحري، فيرقب حركات العدو ويحدد مكانه

في قطعة "  2الحركة؛ ففي العهد الموحدي نجد عبد المؤمن بن علي قد أرسل عبد السلام بن محمد الكومي
من قطع البحر إلى جزيرة الاندلس ليتطلع أحوالها، في أقرب مدة، فوصل إلى اشبيلية ثم إلى قرطبة 

إلى أمير المؤمنين بسلى في خمسة عشر  وانصرف... ثم إلى غرناطة وتطلع أحوال الاندلس كلها 
 3" يوما غاب عنه 

                                                 
*

 .الشلف . جامعة حسيبة بن بوعلي .بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية . أ.أستاذة مساعدة قسم  
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ما من شك أن عيونا كثيرة كانت فوكانت مراقبة البحر ورصد تحركات العدو فيه من أهم الخطط الحربية، 

ن و كيربما إذ تراقب تحركاsم وترسل تقارير وافية إلى الحضرة المراكشية،  ،مبثوثة على السواحل وتخوم الأعداء

الأسباب التي جعلت أهل صقلية  يتهمون بعض المسلمين المقيمين بينهم بأvم جواسيس وعيون  هذا من

المعروف  دأبا القاسم بن حمو يورد لنا ابن جبير في هذا الشأن تفاصيل معاناة القائد حيث للموحدين، 
   4بابن الحجر

يقصد (سل فأر " : نفس الشئ يمكن ملاحظته في السواحل الاسلامية حيث يذكر البيذق
الكتب من السوس إلى الاشبونة لابن الرنك يعلمه بمكانه من السوس في ساحل ) جيرنده الجليقي
فأخذ رسله بكتب الدلس، فوجه أمير » لعلك تعمر القطائع لتأخذني وأجدّ معكم« : البحر، وقال له

عبد الصمد المؤمنين إليه وجاء من السوس إلى مراكش، فوجه الخليفة الكتب لدرعة، لموسى بن 
قتلوه، لأنا أخذنا عليه كتب اوأصحابه، فقسموهم على القبائل، و  هاذا وجهنا لكم جرند« : له يذكر

 . 5"» الدلس
إن هذه الرواية التي أوردها البيذق تدل على أن الموحدين كانوا يملكون شبكة تجسسية هامة على  

؛ ونظرا لترامي رقعة الدولة الموحدية 6والخارجينيراقبون تحركات السفن والركاب الداخلين فالسواحل البحرية 

 براج والمناراتربطة والأالأوإشرافها على حدود مشتركة بينها وبين دار الحرب فإvا اتخذت الكثير من 

على الحدود البرية والبحرية، حيث كانت  الرباطات الساحلية تكتسي أهمية بالغة نظرا للدور الكبير الذي 

لنصارى، كما فرضت حراسة مشددة على طول لحل العدو من الهجمات المفاجئة تلعبه في حماية سوا

لوضع دفاعا عن انفسهم لسكان السواحل  فضلا عن مراقبةارس، المحالسواحل وذلك عن طريق اتخاذ 

عن حالة الفزع والقلق التي كان يعيشها معبرة في صورة واضحة  هذا  البادسي حيث يرسم  ،ومصالحهم

كان المرابطون في   7سوء العذاب وسومهم لريفي جراء تردد السفن الأوروبية على بلادهم سكان الساحل ا

تلك الاربطة يجتمعون للتعبد وطلب العلم ويتولون الحراسة في أماكن مرتفعة من الرباط، وغالبا ماكان منارا 

؛ ويبدو أن السواحل   8لنارأو برجا عاليا مزودا بمواد مشتعلة حتى إذا رأوا سفن العدو قادمة إليهم أوقدوا ا

كانت مزودة بالعديد من الحصون والأربطة فإذا ظهر العدو نور كل حصن للذي يليه فيتصل الخبر في 
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حيث أولى الموحدون ، 10"السمار"، وعرف حراس المنارات والابراج في المغرب الاسلامي بـ  9ظرف ساعات

مكنوا من أداء وظائفهم على أحسن وجه، إلاّ أنه من عناية فائقة �ذه الفئة وأجروا عليهم الارزاق حتى يت

عهد الخليفة أبي يعقوب تراجع الاهتمام �ا حيث تمكن النصارى من الدخول إلى مدينة باجة مستغلين 

 11غفلة السمار الذين أهملوا شؤون الحراسة لامتناع أرزاقهم وأموالهم

 :تجهيز الاسطول بالقطع الحربية والمقاتلين بالاسلحة .2

يعد البحث في تحديد نوعية السفن  من بين الصعوبات  التي تعترض الباحث في :  القطع الحربية -أ

طبيعة إشارة المصادر لها  بطريقة عرضية دون تقديم تدقيقات  ،موضوع الأسطول البحري المغربي وذلك

يعة القطع التي  مهمة عن نوعيتها أو حجمها أو حمولتها أو غير ذلك من المعلومات المفيدة في تحديد طب

كان يتشكل منها الأسطول المغربي؛ لذلك فإن أي تصنيف للسفن المستعملة يبقى تصنيفا تقريبيا نظرا 

بل فالمصطلحات تتباين جدا�،  تباينا ليس صوريا، . للاختلافات الكبيرة في نوعية السفن وخصائصها

اع وضبط المسميات والمصطلحات إشكالية تحديد الأنو إلى ؛ فبالإضافة 12ة بلا شكييعكس حقائق تقن

تطرح كذلك مسألة تحديد الاصول والتطورات والخصائص من حيث الحمولة و السرعة؛ كما لا يمكننا 

عدم وجود تخصص واضح لونتحدث عن الأسطول التجاري والأسطول الحربي  ، التمييز على أساس الوظيفة

  .بين السفن التجارية والسفن الحربية

كار فرضية تسمح جزئيا بتفسير غياب الصرامة في مصطلحات المؤلفين العرب يفترض كريستوف بي

م، وهي أن السفن المنشأة كانت 14التي توحي بوجود نوع من التخصص في السفن، على الاقل قبل القرن 

السفن الاكثر خفة، التي يسهل تحريكها كالغربان والشواني كانت فتستعمل للتجارة كما تستعمل للحرب، 

في عمليات الحرب والقرصنة، وربما كانت الآلات المشحونة على ظهر السفينة، مع السلاح  مفضلة

من جهة أخرى فإنه لا يمكن التمييز على . هذا من جهة13والجيوش، هي التي تعطي السفينة طابعها الحربي

مراكب المراكب منذ ظهورها  نوعين  حيث كانت.  14أساس الحمولة لكي نفرق بين مختلف أنماط السفن

 ،تاريخ طويل  تطورا كبيرا لا من حيث الحجم والشكل فحسب عبرلكنها عرفت ومراكب حربية،  ،تجارية
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والسفن الثنائية والثلاثية  ،، فظهرت السفن المتعددة الاشرعة 15بل ومن حيث السعة والحمولة والسرعة 

ذيف  طيلة العصر الوسيط استعمال اYا عن لم يستغن وإن ، ...السطوح والسفن ذات الطوابق وهكذا

ومع ذلك ومن خلال الاشارات المصدرية يمكن أن  ،رغم التقدم الحاصل في صناعة الاشرعة واستعمالها

، إذ من أهم هذه  16نقلو صيدو  تجارة و حرب: من  تستخدم لأغراض متعددة تنستنتج أن السفن كان

 :السفن المتنوعة نجد
بية المستخدمة في الجهاد البحري وأقدمها نوعا، كما تعد  تعد الشواني أكبر السفن الحر : الشيني 

سواء في حالة الدفاع أو الهجوم،  أهم القطع التي يتألف منها الأسطول الحربي في الدول الاسلاميةكذلك 

تتوفر الشواني على بنيات  ؛باهضة الثمن، لذا فهي ) المقاتلين(تستعمل لنقل أو حمل الجيش فضلا على أvا 

ة ، فزيادة على الأبراج والقلاع المخصصة للدفاع والهجوم فإvا تتوفر على مخازن للمواد الغذائية تحتية هام

بالتالي ، خاصة منها القمح وصهاريج المياه حتى تضمن تزود الجيش بالمؤن والماء طوال المهمة العسكرية

  17البقاء أطول مدة ممكنة في عرض البحر
سريع الحركة  كالحصان المطارد أو الحيوان  روميسفن البحر ال عبارة عن مركب صغير  من: الطريدة 

يشبه البرميل الهائل  مخصص لحمل الخيل للاسطول وهذا المركب طرد الاعداء  في لأvا تسارع  ،المطرود

 18.واستعملت في بعض الاحيان وفي أيام السلم  لركوب الناس ونقل الخشب
اكب حربية كبيرة الحجم مسقفة يستعمل ظهرها جمع شلنديات ، و هي عبارة عن مر : الشلندي

ن بواسطة قناطر معدة و من مميزاsا أvا مراكب مسطحة ينزل منها المقاتل ،للقتال أما أسفلها للتجذيف

استخدمت في حالات  إنعرف هذا النوع من السفن في الاندلس باسم الاجفان الغزوية، و  ؛لعملية النزول

ويبدو أvا كانت موجهة للغزو بسبب خاصيتها المسطحة ؛   Galèreيون ويسميها الأوروب ؛السلم والحرب

كان هذا النوع من السفن يستخدم عند البنادقة  لحراسة مداخل لقد  حيث يصعب رصدها من بعيد، 

 19م9/ هـ  3بحيرات البندقية من خطر المسلمين في ق
لقصعة، حيث كان المغاربة تعتبر الاجفان من  سفن الغزو، فهي ذات حجم كبير تشبه ا: الاجفان

لهذا كانت تسمى الاجفان الغزوية، أو ،يحولون الاجفان التي يستولون عليها في الغزو الى سفن اسلامية 
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تعد كذلك من السفن الحربية وذلك منذ عهد عبد   ذه التسمية �المغاربة سماها المراكب الغزوانية  حيث 

 20للاسطول الحربي الموحدي من ضمن القطع المكونة فصارت المؤمن بن علي 

سار واحد في الوسط ، ذات عبارة عن سفن صغيرة هي مفردها شختور شختر شختورة،  :الشخاتير

ن  هذا النوع من السفن منذ العهد الموحدي واستخدموه لأغراض حربية حيث ورد و المغاربة والأندلسيعرف 

المقريزي في  ها  الطلبة الذين بسبتة، كما ذكر ذكرها  مرتين في الرسالة التي وجهها عبد المؤمن بن علي إلى

استعمالها لأغراض تجارية طبقا لما أورده عنها يتضح  إطار حديثه عن وحدات الاسطول الفاطمي؛ في حين 

   21ابن حمادوش الجزائري في رحلته
،  جمعها أغربة وغربان، سميت �ذا الاسم لأن شكل مقدمتها يشبه شكل رأس الغراب: الغراب 

 22 بيضاوانفجناحاها ، أما و الزفت ألاضافة إلى سواد لوvا نتيجة طلائها بالقطران با
ختصت إانتشرت في العالم شرقه وغربه على حد سواء، ، من سفن العصور الوسطى تعد :الحراريق 

ام لمهمة النقل ، فهي مزودة بمر  هاماالنارية وأنابيب النفط إلى جانب  استخد بالأسلحةبمهمة قذف العدو 

بالمنجنيقات أو السهام أو القوارير فيحرق به العدو؛ يبدو أن التسمية مستمدة  ىللنيران و النفط الذي يرم

يتأكد هذا الاشتقاق من خلال ذكر ابن الشماع لهذا الصنف من ،إذ )سفينة النار(من هذه الوظيفة 

حلته مرتين الاولى في حديثه عن أشار إليها ابن بطوطة في ر  كما   المراكب الاسلامية تحت اسم محَُرقِات

 23العراق وخراسان وشبهها بالسلّورة 
صغيرة تمّ استخدامها في حالات الطوارئ مثل انقاذ الغرقى  جمع زورق ، هي مراكب بحرية :الزوارق 

 عبر نقلهم للاقامةأو في حالة الفرار من العدو عن طريق البحر، كما استخدم الزورق لنفي الاشخاص 

 24 ةبمدينة معين
ويسميها  ؛وتعتبر من أكبر سفن الأسطول الاسلامي ؛نوع من المراكب الكبيرة الحجم: المسطحات 

" ، تستخدم بصفة أساسية للنقل، ويسميها ابن عميرة  Mestechوالبرتغاليون  Misticoالاسبان 

 .25هذا النوع من السفن يبحر خلف المراكب الصغيرة لإنقاذها في حالة الخطرإن ،"المسطح
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فإن  المصادر التاريخية لم تعطنا عددًا ثابتا لسفن الأسطول،  وحدات الاسطول وعدد القطعفيما يخص و 

من أمثلة ما اوردته لنا المصادر نجد رواية شاهد عيان ذكر ان فأن العدد يختلف بين معركة واخرى  والأكيد

، اما إبن ابي زرع فيذكر ان  26يننشأ مائتي قطعة على مراسي العدوتأعبد المؤمن لما استعد لغزو الأندلس 

أن بيفيدنا كل من ابن الأثير والتيجاني  كما،    27قطعة موزعة في كل المراسي الموحدية 400العدد بلغ 

 فضلا عن تدعيمه بعد ذلك الجيش المتوجه لفتح المهدية كان مدعما بأسطول يتكون من سبعين قطعة 

بعد ة  ت، وبلغ عدد قطع اسطولي اشبيلية وسب28صقليعليها من أسطول العدو ال بثمانين قطعة استولى

شارك في الذي كبر  من الاسطول  العدد الأ ، أما 29في احدى المعارك حوالي أربعين قطعة اشتراكهما

؛  30م، بلغ حوالي ثلاث مائة قطعة متنوعة1203/ه600المعارك البحرية  كان خلال عملية فتح ميورقة سنة 

ومات أvا تخص جزءا من الاسطول وفي مدة زمنية معينة، بحيث يصعب معها والطابع المميز  لهذه المعل

 .إعطاء أرقام محددة عن العدد الذي يخصص لكل معركة بحرية

 :أسلحة المقاتلين  -ب
كل محارب ؛ لذا كان على  تعتبر الأسلحة جانبا مهما وحاسما فيما يخص اعداد الجيش وتنظيمه 

وتسليحه  sيئتهبمقدار استعداد الجيش وحسن ، إذ قبل خوضهاتماما لها  ستعدأن يعد سلاحه قبل المعركة وي

قد أوردت المصادر اشارات عديدة عن أنواع الاسلحة التي كانت لحسم الكثير من المعارك؛  ، فإنه يتحدد

تستخدم  في عمليات القتال، فهل كانت الاسلحة التي كان يستعملها الجيش البري هي نفسها التي كان 

 ؟يش البحريلها الجيستعم

يورد لنا الحميري نصا هاما يتحدث عن حملة بحرية جهزها الخليفة الموحدي الناصر ضد بني غانية 

كان الاسطول ثلثمائة جفن منها سبعون غرابا وثلاثون طريدة وخمسون مركبا كبارا و :" ... حيث ذكر 

والمساحي والفؤوس والمعاول والرقائق والحبال  وسائرها قوارب متنوعة، وأما العُدد والسلاح واYانيق والسلالم

فشئ لا يأخذه عدد، وكذلك الدروع والسيوف والرماح والبيضات والاتراس والدرق والقسي وصناديق 

 31..."النشاب
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وأنه لا فرق  بين أسلحة الجيش البري  ،هذه الرواية نستنتج أن الأسلحة هي نفسها  من خلال

 : ال الاسلحة المستعملة في المعركة البحرية فيما يليعموما يمكن اجم ؛والجيش البحري

نوع من أنواع الاسلحة الثقيلة الخاصة بالهجوم يستعمل في حصار المدن براّ أو بحرا، وهو سلاح : المنجنيق

لمجال البحري فإنه يستخدم بالنسبة ل؛32شديد النكاية بالأعداء يشبه في أيامنا هذه مدفعية الميدان الثقيلة

 ،المدن البحرية، كما يستخدم خلال المرحلة الأولى من المعركة البحرية وهي مرحلة القتال عن بعدفي حصار 

كانت هذه الآلات الضخمة تنقل بحرا لقد  ، 33حيث يستخدم لرمي الحجارة وقذف النفط أو الزيت المغلى

دمها الناصر ، كما استخ 35دورها جليا في تحرير المهدية من طرف عبد المومن برز، 34على متن سفن 

الموحدي عند حصاره لوالي المهدية الموالي لبني غانية حيث يذكر ابن ابي زرع  أنه صنع منجنيقا يمكن من 

 36رمي مائة ريع
تستخدم لقذف الشهب النارية ، آلة  دون اYانيق حجما هي : أو الرعادات: العرادات

،  37لب على وظيفتها هو رمي قدور النفط، كما تستخدم لرمي السهام والحجارة، لكن الغا)قذائف النفط(

 وبالتالي فهي تصنف ضمن أسلحة الهجوم 38حاليا مدفع الهونما يشبه  أشبه بالمدفعية الخفيفة  كثيرا  إvا
هي سلاسل تنتهي عند رؤوسها برمانة من حديد تستخدم في القتال على ظهر : الباسليقات

يش تتوفر فيهم القوة وشدة البأس وذلك راجع لعملية تتطلب فرقة أو عناصر خاصة من الجإvا السفينة، 

 39استخدامها حيث  تمسك هذه السلاسل وترمى عبر عمليات متعددة
عبارة عن خطاطيف مصنوعة من  ، وهيمن الآلات الضرورية في الحرب البحرية تعد: الكلاليب

حيث ترمى على جوانب  ،ن قربالحديد يتم استخدامها اثناء فترة الانتقال من القتال عن بعد إلى القتال ع

السفن فتشدها وتجذ�ا إليها فتسهل عملية التصاق السفن ومن ثمة العبور إليها بواسطة ألواح خشبية أو 

 40نالقتال على ظهر السف وتتم عملية التحام الجيشين إلى أن سلالم من الحبال، 
لها ، كما شكل مضرسةعبارة عن أعمدة مصنوعة من الحديد تنتهي برؤوس مستطيلة ال: اللتون

يش ج وsميش وتحطيم الخوذات المعدنية التي يرتديها مقاتل �دفتستخدم للهجوم  ؛41مقابض من خشب

 .العدو
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تستخدم ؛ هي عبارة عن آلات تشبه اللتون كثيرا إلا أvا ذات شكل مدور ومضرس: الدبابيس

 42لنفس الغرض الذي تستخدم له اللتون
قد تتجاوز ذراعين من  ؛ن آلات حديدية ذات شكل مربعبارة ععهي كذلك : المستوفيات

 .سينفس غرض اللتون والدباب،كما تستخدم هي الاخرى لحيث الطول
لأن الرامي كان  كذلكسميت  ؛ وقوس العقّارة  ،قسي لرمي قوارير النفط :ناهي نوع: القسي

ه برمي قذائف أثقل الامر الذي كان يسمح ل  ،يثبت القوس بوضع قدميه على طرفيه قبل جذبه إليه

، لعمليات الحربية البحريةفي ا، ورغم استعمال هذه الآلة في الحروب البرية إلا أvا كانت أكثر فائدة 43وزنا

سلاح جد فعال للمدى القريب مثل المعارك بين السفن حيث يتمركز الرماة بالأقواس العقارة في قلاع  لأvا

 44تجذب أوتارها  باللوالبوتنصب الاقواس على ابراج السفينة و  ،السفن

بالاضافة إلى هذه الاسلحة التي يتطلبها القتال البحري، فإن المقاتل على ظهر السفينة وخاصة أثناء 

الذي يوضع على الوجه لحمايته من  كالترسيحتاج إلى اسلحة دفاع  ) اي القتال عن قرب( الالتحام

على صدور المقاتلين لتحول دون نفاذ السهم او التي كانت  توضع  الدروعتلقيها، و هالضربات التي يمكن

والرماح والفؤوس والأقواس وصناديق النشاب الرمح، أما باقي الاسلحة فيمكن أن نذكر السيوف 
 . 45والخناجر والعكاكيز التي تنتهي بسكين

، فكان القصد من الطبول ارهاب الطبول والرايات والالوية والبنودكما اتخذ الجيش الموحدي 

في النفوس بناء على ما ذكره ابن  نشوةأصواsا تثير ال فضلا عن كونواثارة الخوف في نفوس مقاتليه،  العدو

واحتفظوا  47طبل تيشير المراكشي أن الموحدين أكثروا من اتخاذ الطبول حيث بلغت مائكما،  46خلدون

ضرب ايذانا بخروج الجيش بالطبول الاربعة المربعة الشكل التي تعود إلى أيام المهدي، حيث كانت الطبول ت

، كما كانت تقرع عند وصول الاخبار السارة خاصة ما يتعلق 48للمعركة ويسمى هذا الطبل بطبل الرحيل

 .49بانتصار الجيش

تخويف العدو، وبخصوص الجيوش البحرية فإن معلوماتنا هو  أما الرايات كان الهدف منها كذلك  

فما من شك أvا  ،لاسطول يضم عناصر من الجيش البريمادام ا رايات محددة تبقى قليلة هاعن اتخاذ
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فأما رايته « :  يات التي ترمز للدولة التي ينتمي إليها الاسطول حيث ذكر ابن القطاناحملت الر 
الواحد االله، محمد "  االمتقدمة بين يديه، ففي احد وجهيها مكتوب ]المهدي بن تومرت[المنصورة

و ما من إله إلا االله وما توفيقي إلا باالله ، و " و في الوجه الثاني ،" رسول االله ، المهدي خليفة االله
أن الرايات استخدمت كذلك كوسيلة اتصال بين قطع  ستنتاجيمكن الا و، 50»"للّهإلى اأفوض أمري 

الاسطول في عرض البحر وأثناء القتال البحري فعند رفع راية ذات لون معين فذلك حتما يرمز إلى أوامر 

   معينة

 العنصر البشري وطبيعة المقاتلين لتناول الحديث عن عدة المقاتلين وأسلحتهم يدفعنا ا أن كم

ومعايير اختيار الجند البحارة ، حيث اشارت الرسائل الموحدية في مواضع متفرقة ومتكررة  إلى لفظ الغزاة 

ان المدن الساحلية مشاركة سك كذلك بأنابن الزيات التادلي   أشار ، كما51للدلالة على الجند البحارة

في غالب  كانإن اختيار الجند البحارة  ب 53يفهم من كلام الغبرينيو ، 52كانت إجبارية  ضمن غزاة البحر

معرفتهم بالبحر ومقتضايته؛ ولم sتم المصادر بذكر عدد غزاة البحر بناء على الاحيان من المدن الساحلية 

خلالهما أن الغزاة كانوا يتلقون رزقا لا نعرف إن كان  يفهم من 54ولا كيفية توزيع ارزاقهم باستثناء اشارتين

الخلفاء  فضلا عن توكيل بحماية الاسطول والدفاع عن السواحل،  تكليفهمشهريا أم موسميا؟ جانب 

الرسائل الموحدية عن في هذه جاءت إشارات عديدة لذا . ن مسؤولية تسييره إلى الطلبة الموحدين يالموحد

لفظ طلبة  هاد الاسطول والسهر على شؤونه، إلى حد أصبحنا نجد في بعضتكليف هذه الفئة بإعدا

 55الاسطول

 صباوردت بعض الاشارات في المصادر للدلالة على من فقد :قيادة الاسطول الحربيأما عن 

أمير " و ،الذي يدل على رئيس او قائد القطعة الحربية الواحد 56"مقدم"فنجد مثلا في هذا اYال 
لة على قائد أسطول جهة معينة كما هو الحال لعبد االله بن سليمان الذي كان ببجاية، و للدلا  57"البحر

قائد "  ثم  خضوع عدد من القطع الحربية لأوامرهتدل على لالاكثر استعمالا   58"قائد الاسطول" لفظ
ان بمدينة كان يستقر في أغلب الاحي، حيث  إليه قيادة الاسطول بصفة إجمالية  المسندة 59"أساطيل البرين

ان القادة أكثر حظا  من غيرهم فيما يخص إشارات النصوص لقد ك؛ 60سبتة قاعدة الاسطول الموحدي
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حيث تدرج في قيادة الاسطول الحربي الموحدي عدد من الشخصيات ، كان الاوائل منهم 61المصدرية

ن عبد المؤمن قد فطن إلى يبدو ا؛ قادة الاسطول المرابطي الذين قبلوا الدخول في دعوة التوحيد إلىينتمون 

ما كانت تسهر عليه مؤسسته التكوينية في  ذاضرورة تكوين قادة من بين السادة والحفاظ والطلبة، وه

برزت سيطرة الاشياخ  على قيادة الاسطول الحربي، ومع ذلك استطاعت عناصر اخرى تولي فمراكش؛ 

 : نوعينويمكن تصنيف هؤلاء القادة حسب قايدة الاسطول معتمدة في ذلك على كفاءsا وحسن تجربتها ، 

يتنمون إلى القبائل الموحدية حيث نميز بين المنتمين إلى فئة الاشياخ  :نيموحدمن القادة  -أ

 .وبين المنتمين إلى فئة الاسياد

وهم إما ممن ينتمون إلى  الأسر الكبيرة مثل اسرة بني ميمون، بني  :قادة من غير الموحدين -ب

دات فردية اثبتت وجودها بفعل كفاءsا ومعرفتها بأمور البحر ويأتي على رأسهم القائد ابو او قيا 62مردنيش

وعموما فإن المتتبع لأسماء قادة ؛ 64بالاضافة إلى ابن الخراط وابي الحسن الشاطبي 63العباس أحمد الصقلي

ولعل  ،الشخصياتالاسطول الموحدي يلاحظ أن الكفاءة والتجربة هي السمة الغالبة التي تجمع كل تلك 

غياب  هذلك ما يفسر حضور أكبر عدد من الاجانب ممن تولوا هذا المنصب في الوقت الذي نجد في

 . عناصر من الاسرة المؤمنية

 :عقد المجلس الحربي والاستعداد المعنوي للمعركة .3

خلال وذلك من  ،كان الخلفاء الموحدون يعقدون اYالس الحربية  حيث يركزون على الجانب الروحي

من العوامل ن القوة المعنوية لأيد النفوس والضمائر وتعبئتها، وذلك مراعاة للحالة النفسية للجندي  نتج

 . 65خرنجاح طرف من الأطراف، فالطرف المنهزم هو الذي تحطمت معنوياته قبل الآ الرئيسية على

ها على ئهاد وإملاتتم هذه التعبئة النفسية من خلال جمع الآيات والاحاديث التي تدعو إلى الج

من أجل بعث الثقة كل هذا  67كير المقاتلين بفضل الجهاد في سبيل االلهذ وت 66الموحدين قبل الخروج للقتال

حيث يذكر  لأجل الخروج بالقرار المحكم،كثيرا ما كانت هذه اYالس عبارة عن مجالس شورى ؛  في نفوسهم

جمع ، فإنه ركة جهادية كبرى في الاندلس براّ وبحرا ابن صاحب الصلاة أنه عندما عزم عبد المؤمن القيام بح
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أشياخ الموحدين والعرب والقبائل من الأجناد والحروب ممن تعودوا الغزوات وأهل الرأي  وأكابر القواد وقال 

فقولوا ... أشيروا علينا كيف تكون هذه الغزوة إلى بلاد الروم فقد عزمنا عليها برا وبحرا " : لهم
نقسم العساكر على روم جزيرة : فقال رضي االله عنه.... أن أقول  ]أبا محمد[إليّ  فأشار... رأيكم

تكون جهة ابن الرنك بقلمرية أولا، وجهة الببوج ... نعم : الاندلس إلى أربع جهات، وقلت له
 68"أحسنت يا أبا محمد : بالسبطاط ثانية، وجهة أدفونش بطليطلة ثالثة، وجهة برشلون رابعة، فقال

لم تكن عملية الاستعراض العسكري تتعلق بالجيش البري فقط، بل كانت تطال الجيوش : اضالاستعر  .4

البحرية ووحدات الأسطول حيث كانت تتم قبل التوجه للمعركة اي قبل تحرك الأسطول في حملته 

وعملية الاستعراض هذه لم تخص الدولة الموحدية  أو دول الغرب الاسلامي فقط بل كانت . البحرية

من أهم التقاليد المتعارف عليها التي ترافق عملية استعراض ؛ 69ألوفة لدى الدول الاسلاميةجدّ م

الأسطول هو نظم القصائد الشعرية التي تمدح الأسطول، فعند عبور عبد المؤمن بن علي الزقاق وإنزاله 

لم يكن ، إذ بجبل طارق وفد عليه وجوه الاندلس وأعيانه، واستدعى الشعراء لهذا الجمع ابتداء

يستدعيهم قبل ذلك، وأنماّ كانوا يستأذنون فيؤذن لهم، وكان على با�م طائفة منهم، وأكثرهم مجيدون، 

فدخلوا على ترتيب وتأديب، وسلّموا سلام جماعة، وتكلموا كلاما إقرارا بالطاعة، وأذن لهم في 

الذي كان محتشدا ووصف أسطوله الضخم  مالإنشاد، فتباروا في مدحه والثناء عليه وعلى دولته

 : معروضا أمامهم

 :وكان مما أنشد في ذلك المحفل قصيدة للشاعر أبي العباس بن سيد المعروف باللص مطلعها

 لِ بَ ى جَ لَ ي عَ اسِ الرَ  لِ بَ إلى الجَ  رْ ظُ انْ وَ    *ى زحُلِ  دَ مَ  رْ صِ قْ ت ـَواسْ  غَمِّضْ عَنِ الشَّمْسِ 
 :إلى وصف الأسطول واسترسل في مدحه ووصف جيشه المصاحب له، ثم تخلص

 لِ صِ فَ ن ـْمُ  رَ ي ـْغَ  مٍ زْ عَ  وَ  مٍ زْ حَ بِ  هُ نْ مِ   *  لاً صِ تَ مُ  مِّ ي اليَ فِ  هُ لَ ث ـْا مِ بً احِ صَ مُ 
 لِ كِ تَ شْ مُ  لَّ ا كُ يهَ فِ  رُ مْ لأَ ا لَ اكَ شَ تَ   *  ةٍ رَ طائِ  لِ كْ ي شَ فِ  ةٍ مَ ائِ عِ  كلِّ   نْ مِ 
 لِ صِ تَ  مْ لَ  دُ سْ الأُ  لاَ وْ لَ وَ  تْ الَ طَ سْداً فَ أُ   * تْ يَ ا حُشِ هَ نَّـ أَ  لاَّ إِ  دُ اوِ سَ الأَ  يَ هِ 
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 :ثم أنشد الشريف الأصم القرطبي المعروف بطليق النعامة، قصيدة مطلعها

 بِ لَ ي الطَ فِ  هِ اللَ  لُ يْ خَ وَ  رُّ فَ المَ  نَ يْ أَ  * بِ رَ الهَ  نَ ى مِ قَ ةٌ أوْ ا جُنَّ دَ عِ لْ ا لِ مَ 
 :واستمر في مدحه إلى أن قال في الجيش والأسطول

 بِ خَ ي صَ فِ  رُ حْ البَ وَ  لٍ غْ ي شُ فِ  رُّ الب ـَفَ   *  ةٍ حَ ابِ سَ  نَ طْ بَ  فٍ رْ طَ  رُ هْ ظَ  مْ هِ ي بِ مِ رْ ي ـَ
 الصُّلبِ وَ  انِ ثَ وْ الأَ  دُ ابِ عَ بِهَا ى لَ صْ يُ     *يةٍ    ادِ ارُ عَ نَ  مْ هُ ن ـْاءَ مِ المَ  رُ ب ـُعْ ت ـَوَ 

 بِ تَ الرُّ  نَ مَ يْ ى أَ وسَ مُ لِ  انَ كَ   ورِ كالطُّ     *     هِ بِ  امُ مَ حلَّ الإِ  ودُ طارقٍ قدْ وطَ 
وأنشده في ذلك اليوم الوزير الكاتب أبو عبد االله محمد بن غالب البلنسي المعروف بالرصافي، 

 .70سطولهلأقصيدة بليغة ضمنها مدحه ووصفه 

 :وفي الأسطول الموحدي يقول الشاعر يونس القسطلي يخاطب بني عبد المؤمن

 ولُ طُ سْ الأُ  حُ بَ يسْ وَ  ادُ يَ ي الجِ رِ جْ تَ   *ها  اهُ يَ مِ ا وَ هَ ضُ رْ أَ  ةُ يطَ سِ البَ  مُ كُ لَ 
 71الطُّولُ  هُ نْ ضُمَّ مِ وَ  يدُ قَـرُبَ البعِ    *   ةٍ هَ جْ وِ  دٍ لاَ بَ  نْ مَ  مْ تُ يْ حَ تَ ا ان ـْذَ فإِ 

كما وصف أبو الحسن بن حريق قطع الأسطول الموحدي حينما تشق وحداته عباب البحر 

 :سان الأفاعي فقالفيدخل الماء إلى جوفها، ويخرج من كل ثقب، وشبه الماء الخارج من الزورق بل

 انِ وفَ الطُ  بِ احِ صَ  وحٍ نُ  دِ هْ عَ  نْ مِ     *ا      هَ ف ـَوْ جَ  مُ اقِ رَ الأَ  نَ كَ ا سَ مَ نَّ أَ كَ وَ 
 72انِ سَ لِ بِ  ةٌ يَّ حَ  ثٍ رْ خَ  لِّ كُ   نْ مِ     *   تْ ضَ نَ ضْ نَ  حَ فَ طْ يَ  اءَ المَ  نَ يْ أَ ا رَ ذَ إِ فَ 

 :أبي خالد اللخمي الاشبيليوفي الاسطول الموحدي يقول الأديب أبو عمر يزيد بن عبد االله بن 

 امَ وّ عُ  وِّ الجَ وَ  اءِ المَ  نَ يْ ب ـَ رِ ائِ وَ طَ     *ا   هَ ن ـَسْ حُ وَ  آتِ شَ نْ ي المُ ارِ وَ جَ لْ ا لِ يَ وَ 
 امَ مَّ كَ ا مُ ورً نُ ا وَ ضً وْ رَ  هِ بِ  تَ يْ أَ رَ     *ا  هَ لَ  ةً حَ نِ جْ أَ  وِّ ي الجَ فِ  تْ رَ شَ ا نَ ذَ إِ 
 امَ صَ عْ مِ ا وَ يبً ضِ ا خَ ف£ كَ    هُ لَ  تْ دَّ مَ فَ    *ا حً افِ صَ مُ  اءَ جَ  يحُ الرِّ  هُ جْ هِ تَ  مْ لَ  نْ إِ وَ 

 امَ الظَّ  يَ وِ رْ كي ت ـُ  اءِ ي المَ فِ  لٍ جَ ى وَ لَ عَ   *ا   هَ وسَ ؤُ رُ  تْ دَّ مَ  اتِ يَّ حَ الْ كَ   يفُ اذِ جَ مَ 
 امَ والفَ  نَ يْ العَ  قُ بِ سْ يَ  طٍ سْ بَ وَ  ضٍ بْ قَ بِ     *    بٍ اسِ حَ  لُ امِ نَ ا أَ دً عَّ  تْ عَ رَ سْ ا أَ مَ كَ 

 73امَ دَ  تْ كَ بَ  وْ أَ  مٍ دَ نْ عَ  نْ مِ  تْ غَ بِ صُ  لْ هَ ف ـَ    *  فٍ طَ وْ أَ  لَ حَ نْ أَ  نِ افَ جْ ي أَ فِ  بُ ذْ الهُ  يَ هِ 
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كما وصف شعراء ذلك العصر هذا الأسطول الضخم القوي في وقته شعرا، فقد نوّه به هذا، و 

لة وبعظمته وأعماله الحربية كتاب ذالك العصر أيضا نثرا، فيما حبروه من الرسائل على لسان ملوك الدو 

 .الموحدية إلى بعض الأقاليم الأندلسية والمغربية

التي خاطب به عبد المؤمن أهل سبتة يخبرهم فيها  74ومن ذلك ما جاء في الرسالة الخامسة 

من  75وما جاء كذالك في الرسالة السادسة والثلاثين بوصول كتا�م إليه عن غزوة أسطولهم لنصارى المرية،

محمد االله  محمد ابن عبد العزيز بن عياش على لسان الأمير أبي عبد إنشاء إنشاء الكاتب أبي عبد االله

 الناصر الموحدي، مخبرا باستيلاء الموحدين على ميورقة ومنورقة ويابسة التي كانت بيد بني غانية

�ذا الأسطول الضخم الذي تغنى به الشعراء في أشعارهم، ونوه به الكتاب والمترسلون في رسائلهم، إن 

على افريقيا الشمالية، واذعنت لهم الممالك الاندلسية بما نقله من الجيوش كذلك الموحدون  به سيطر 

 لات الحربية خصوصا في فتح المهدية والاقوات والآ

 : المباغتة والتمويه .5

 ،ضمان نجاح الحملة وبأقل التكاليف  ، بغيةكان عامل المباغتة  واضحا في حروب الموحدين البحرية

جأة عنصرا قائما بذاته لما لها من التأثير المعنوي الذي يؤدي إلى احداث الإرتباك والرعب في حيث تعتبر المفا

ن في المفاجأة خطرا كبيرا على الجيش المهاجَم ، إذ تجعله في ظروف و يرى القادة العسكري؛ صفوف الأعداء 

إلى أن يتنازل عما  قد  لا تمكنه من استخدام قواته وموارده حسب ما يتطلبه الموقف ، كما أvا تضطره

 76أعده من خطط لمواجهة المعركة

و كان لما " : يتجلى هذا الاسلوب في غزو عبد المؤمن بن علي لمدينة بجاية حيث يقول ابن الأثير 
أراد قصدها سار من مراكش إلى سبتة سنة ست وأربعين وخمسمائة فأقام بها مدة يعمر الأسطول و 

على طريقه إلى بجاية من البلاد ، فكتب إليهم ليتجهزوا و يكونوا  يجمع العساكر منه ، وأما ماهو
 .77" على الحركة أي وقت طلبهم ، و الناس يظنون أنه يريد العبور إلى الأندلس 

II. إدارة المعركة البحرية وطرق القتال المتبعة : 
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الاسطول معلومات هامة عن احدى المعارك البحرية   التي خاضها  78تكشف لنا الوثائق الموحدية

من بجاية وبونة وقطعتين نصرانيتين من  الموحدي حيث وقع اصطدام في معركة بحرية بين قطعتين موحديتين

طرطوشة وبرشلونة قرب مدينة تنس بالمغرب الاوسط حدث ذلك أثناء تحرك القطعتين الموحديتين في اتجاه 

استمر من الفجر إلى قرب الزوال من يوم تنس فتمكنتا من إحراز النصر على القطعتين النصرانيتين بعد قتال 

وبناء على المعلومات الواردة في الرسالة يمكن تقسيم المعركة البحرية إلى ثلاث   79ه567رجب  7الجمعة 

 القتال عن قرب، وفي الأخير تناطح السفن، ثم بعد عن القتال:  مراحل

ه الهدف و أثناء خروجها فإvا فبعد الانتهاء من عملية الاستعراض تتحرك الوحدات البحرية باتجا

80.تقتفي في تحركاsا آثار الوحدات البحرية سيما على مستوى التنظيم
 

يظهر ذلك من خلال عمليات  ،بمجرد الاقتراب من سفن العدو تبدأ عملية الاحتكاك بين الطرفين

ه المرحلة بمرحلة المناوشات بواسطة أسلحة القتال عن بعد كالنشاب و المنجنيقات و العراّدات وتسمى هذ

و المقصود 81. تأخذ السفن في الاقتراب شيئا فشيئا لتدخل المعركة مرحلة تناطح السفنثمّ . القتال عن بعد

قطعة أخرى من أسطول  ابعملية تناطح السفن أن كل سفينة أو قطعة من الأسطول الموحدي تقابله

تتسرب المياه لابات في سفن العدو إحداث شروخ و إص: و الهدف منها، )طرطوشة و برشلونة( النصارى 

الجيش الموحدي من الطرف الأخر من  فيه يقومفي الوقت الذي بإفراغ الماء،   إليها، فينشغل طاقم السفينة

 .تنظيم الصعود إلى مراكب العدو

ثم يثبتون ألواحا خشبية  ،من شد السفن إلى بعضها يحرص المسلمون على تمكين الكلاليب كما       

و  ،كممرات للجنود، ليبدأ الفصل الثالث من المعركة البحرية و هو الذي يدور على ظهر السفينةتستعمل  

يسمى بالقتال عن قرب؛ و القتال على ظهر السفينة لا يختلف عن القتال في  المعركة البرية حيث يستعمل 

 فيه نفس الأسلحة كما سبق وأن ذكرنا 

ا فضلوا القتال عن قرب في حرو�م البحرية ضد أن المسلمين كثيرا م يرى  كريستوف بيكار 

ن الحرب عن بعد كانت تمكن عدوهم من استخدام النار الإغريقية التي كانت تدمر و تحرق  لأالبيزنطيين  

و لهذا فإن القتال البحري عن   82؛إضافة إلى زيادة اشتعالها في حالة ملامستها للماء ،كل شيء تلامسه
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يلة الفترة الوسيطة أسلوب القتال عن قرب الذي يعتمد على اقتحام بعد أخذ يعوض شيئا فشيئا ط

، بينما يرى أحد الدارسين أن تنظيم المعركة البحرية مثل المعركة البرية كان يأخذ الشكل  83المراكب

تصطف السفن على هيئة نصف دائرة حتى إذا حاول فومؤخرة، ،ومقدمة  ،وجناحان ، الخماسي قلب

أحاطت به وحطمته، وإما تصطف صفوفا مستقيمة لتنطح مراكب العدو باللجام  العدو الاقتراب منها

  84وتفرقه

القتال البحري لم يكن يختلف كثيرا عن القتال في البرّ خاصة فيما وفي الختام يمكن الاستنتاج أن 

البري  يتعلق بطبيعة الاستعدادات وطرق القتال على ظهر السفينة،  وكثيرا ما تحقق التكامل بين القتال

والبحري في العملية الحربية الواحدة حيث اعتبر العمل العسكري البريّ جزءا هاما من نشاط البحرية 

 . والمتمثل في حماية السواحل وردّ اي خطر يتهدد الدولة

 

 

 

 

 الهوامش

  

 
                                                 

ج  ،2004 القاهرة، التوزيع، و المقدمة، تح علي عبد الواحد وافي، vضة مصر للطباعة والنشر: عبد الرحمن ابن خلدون - 1

 .655، 654، ص 2
كان من أقرب الناس إلى الخليفة عبد المؤمن بن علي، حيث أن والد عبد : كوميهو أبو محمد عبد السلام ابن محمد  ال - 2

استوزره عبد المؤمن بعد نكبة الوزير أبي جعفر عطية ومقتله بنده، المؤمن تزوج من أم عبد السلام وكانت له معها بنت اسمها 

لتجاوزات، فكان مصيره كمصير الوزير السابق وقد استغل عبد السلام صلة المصاهرة مع الخليفة  للقيام ببعض ا هـ، 553في 

تاريخ المن بالامامة لى المستضعفين بأن :ابن صاحب الصلاة  بن محمد  عبد الملك .هـ555حيث أمر بسجنه وقتله في سنة 
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 الأدبي وفكرة التجديد التفسير

*باب العياط نورالدين . أ
 

 

في حياة العرب ظل الشعر والنثر جهدا بشريا متكامل البناء في الجاهلية والإسلام ، وظل القرآن  

ولا يزال نصا لغويا يتميز بالأدبية التي تعني أساسا بلاغة أسلوبية متميزة ، تكشف عن إمكانات فريدة في 

، يتحدى البشرية في إعجازه وخواصه الفنية ، وعلى البون الشاسع الذي بين الشعر والنثر  التعبير والتصوير

من جهة والقرآن الكريم من جهة أخرى بحكم طبيعة ما يحسنه الناس في الأول ، وطبيعة ما أنزله االله من  

 .لقيمة الفنية كتاب أزلي في الثاني ، يظل البيان العربي شامخا \ما على اختلاف المصادر وتفاوت ا

 خصـائص النـص القـرآني  -1

 صوص التيّ النّ  الكريم من أجلّ   ص نفسه ، ولما كان القرآنيته من النّ يأخذ أهمّ  نصّ  إن أيّ 

ة وبالغة من تفسيره يأخذ أبعادا هامّ  نّ إف ،اشتملت على معارف إنسانية عظيمة ومعالم حضارية واضحة

ة ن الكريم عبر مدّ آ تناولت القر فاسير التيّ الهائل من التّ  الكمّ  نّ صوص الأدبية نثرا وشعرا، بل إعموم النّ 

فسير إلى اليوم وغاياrا في التّ  مسألة غير أنّ  .ة روحا ومضمونا يتناسب وهذه الأهميّ ، ليست بالقصيرة 

  الوصول إلى مراد االله تبقى محدودة ومتجددة

ماء على الأرض على ل به الوحي من السّ نز  إلهيّ  هو نصّ ، ن الكريم آمحدودة كون كتاب مثل القر  

 .زه عن غيره خصائص تميّ  لهومن هنا كان  سلم ،آله و و سالة صلى االله عليه صاحب الرّ 

 .صادر عن الغيب فهو  -

                                                 
 -الشلف – حسيبة بن بوعليجامعة أستاذ مساعد  *
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فهو صالح ،ها د إلى الإنسانية كلّ بل يمتّ  ،د عمله أو أثره في توجيه الحياة المعاصرة لنزوله وفقطلا يتحدّ و  -

من  القرآنولا يملك ، لاحية هذه الصّ  يلائممما يقتضي أن يكون تركيبه من نوع خاص  ،زمان ومكان لكلّ 

  .باعتباره نزل بلغة العرب وأسلو\ا العربي،واهر اللغويةخصائص بيئته الأولى إلا الظّ 

شعر ونثر : العرب الكلام ثلاث أقسام   عدّ حتىّ ،ة التي ألفها العربيختلف عن الأنواع الأدبيّ كما أنه   -

ة راسات القرآنية عموما في الحضارة الإسلامية هي البيئة الطبيعيّ فسير أو الدّ التّ " ويكفي أن يكون ، ن آوقر 

وروث لمدليلا على ما أضافه القرآن  ،)1" (ة وية والبلاغيّ راسات اللغّ فروع الدّ   نضجت في أحضا�ا كلّ التيّ 

 .قافة العربية و الإسلاميةالثّ 

فلم  شريعات وصياغتها ابقة عليه في أساليب عرض الأفكار و التّ ة السّ ينيّ كتب الدّ انفراده عن باقي الثم  -

، مزج الفكرة الواحدة بغيرها مزج الحياة التي نزل على أصحا\ا "ه ولكنّ ، وعي تيب الموضوعي أو النّ يلتزم الترّ 

حدة ولا يجمد على صورة فلا يلبث على حال وا،ردان ا�تمع تتغير حياته تغيرا مطّ أك را لها ولا شّ مصوّ 

 .يطرة عليهاشريع بما يحقق له قيادة الحياة والسّ درج في التّ رد يقتضي التّ غير المطّ وهذا التّ  ،)2" (محددة

ص إلا لا يفهم من النّ " : وانتمائه فهو ،وبيئته،وثقافته،ربلغة المفسّ  قراءةفهو  ،قراءة فسير التّ أما 

ولا يستخرج منه إلا قدر طاقته الفكرية ... د بيانهص ويحدّ في النّ  ما يرقى إليه عقله، وبمقدار هذا يحتكم

راسة حتى وإن تناوله بالدّ ،وهو إلى اليوم لم يستطع استيفاء معاني القرآن كاملة ،  )3" (واستطاعته العقلية 

 .ومن ثم كانت محدوديته،  الفاتحةل سورة البقرة إلى آخر سورة من أوّ 

القرآن أن بعت حول نص واحد، مما يوحي اختلفت وتنوّ  ،ير وألوا�اكون مناهج التفس:  دةمتجدّ  

ل الوحدة  تشكّ بل إن الكلمة والتيّ  ،صوص الأدبيةات النّ اته الفريدة غير خصوصيّ معجز وخصوصيّ  الكريم

لا  ة التي تسع لمعان عدةجوع إلى دلالتها المعجميّ لا تعطي دلالتها القرآنية بمجرد الرّ "،  غةالأساسية في اللّ 

الألفاظ تختلف استعمالاrا من عصر إلى عصر ومن بيئة إلى  اللغة، أنّ ومعروف لدارسين .. ص يتقبلها النّ 

مناهج  تبلذا تشعّ  ،)4." (.دلالة لا يعرفها عصره ومجتمعه ل كلمة في أي نصّ أخرى، ولا وجه أن نحمّ 

ليس نفسه ما  ،حراء ويعيهفي بادية الصّ  ربيّ ر ا�تمعات والأمم، فما كان يقرؤه الععت عبر تطوّ رين وتنوّ المفسّ 

فانضواء شعوب غير عربيّة ".. ساعهاونبع من حركة الترجمة واتّ ، صل بثقافات الأمم المفتوحة سيقرؤه رجل اتّ 
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ومنزلة القرآن من حيث .. هذه الشّعوب بحاجة لمعرفة دينها ومبادئه . تحت لواء الإسلام، تجهل لغة القرآن

في مختلف شؤو�م ،جعلت تدرجّ الحياة ينعكس جليّا على القرآن، ويوجه التّفسير  هو مرجع للمسلمين

فكان كسب المعرفة أوسع ومتشعب ، )5" (وجهات متعددة استلزمتها متطلبات الحياة وضرورات التجديد 

لتطور فسير القرآني بأسباب اان نزول القرآن ، فلا عجب أن يتأثر التّ عما كان يعرفه ا�تمع العربي إبّ 

 .جديدد هو عينه التّ وهذا التعدّ ، د المناهج في كسب المعرفة رين تبعا لتعدّ د مناهج المفسّ وتتعدّ ، وعوامله 

ص القرآني، وكيف انتقل فسير للنّ فسير ، يلحظ ذلك الاختلاف في تناول التّ ارس لتاريخ التّ والدّ  

 لم تكن قد ظهرت ساعة نزول من المناهج التيّ  وغيرها، اريخ والعلم من الأثر إلى الرأي إلى البيان إلى التّ 

 يكون حتىّ \ا، القرآن الكريمواقتضى ذلك أن يؤخذ فهم  ،ر العقللت عبر مراحل تطوّ الوحي،و لكن تشكّ 

، ع في مناهجه فسير متنوّ التّ  كان  كما،د في ذاته فريد عن غيره متجدّ  فهو، معه  قريب ومتزامن بهالوعي 

 . رآنيص القواحد في تناول النّ 

 تاريخقضية  أعظم مشكلة كتراث ليصبح وللقراءة، فهفسير كآلية وبالإضافة إلى مشكلة التّ   

فقد  تخذها المتأخرون غلا في أعناقهماف،التفسير نفسه بمناهجه التي عرضها المتقدمون قضية تاريخ.وعقيدة

ا ولا يجدون مشقة في توسع المتقدمون في التفسير إلى حد كبير، جعل من جاء بعدهم لا يلقون عنت

ومنهم من  خذ كلام غيره وزاد عليه أفمنهم من ، وتدوين ما دونوا من كتب ،محاولتهم لفهم كتاب االله 

، وهكذا لم يغير المتأخرون من منهاج المتقدمين ، اختصر ومنهم من  علق الحواشي وتتبع كلام من سبقه 

ولا ينطوي على ، نتاج علمي شبيه بدائرة المعارف إ التفسير الكبير الذي ألفه الشيخ الطنطاوي جوهري "ـف

بتجديد منهج ، أما تفسير الشيخ رشيد رضا الذي اتبع فيه إمامه محمد عبده فلم يضع هو  اقل اهتمام

 . )6" (فقد كان همه أن يخلع على المنهج القديم صبغة عقل جديد، الأخر هذا المنهج 

. أو باطنيا أو من أصحاب التأويل  ،كان المفسر  تجر المفسر إليها جرا ظاهريا وقضية عقيدة

جاءت حصيلة  ،والمتصل بالدراسات القرآنية يدرك جيدا ما حشيت به كتب التفسير من تأويلات 

فتفاوت المفسرون تبعا لتباين " ،والتاريخية التي تعرض لها ا�تمع الإسلامي  ةالمذهبية والسياسي الصراعات

في ذلك العالم الواسع الذي امتد من ،وأوضاع مجتمعاrم وأنماط شخصياrم أذواقهم و اختلاف عقلياrم 



282 
 

فاقتضى هذا ، وتقاسمته ألوان من عصبيات مذهبية وسياسية وإقليمية ، أقصى المشرق إلى أقصى المغرب 

 )7" (.ن يتوارد على القرآن  مفسرون من أنماط شتى وعصبيات مختلفة أبطبيعة الحال 

 أهمية التفسير  -2

، وهو بتعبير الأصبهاني  تبقى أهميته وضرورته ملحة حقا، مام مشكلة التفسير كمنهج وموروث أ

، لأن موضوع هذه الصناعة كلام االله الذي هو منبع كل حكمة ، )8" (أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان " 

العبء ، ليقدم  اليوم مطالب في ضوء العلوم الحديثة أن ينهض \ذا رو المفسّ وخلاصة تعاليم السماء ، 

القرآن الكريم بصورة تليق بمقامه ، وتخلع عنه ما علق به من خرافات الذين تصدوا إلى قراءته وتفسيره ، 

ن الأرض ساكنة تحملها العناية الإلهية أال يصر على اعتقاده بجمهور كبير من الدراويش وجيشا من الجهّ "فـ

لأ�ا تستند إلى ، جيه التاريخ أكثر من الفكرة العلمية وهذه الفكرة الدارجة قد تؤثر في تو  ،على قرن ثور

 ).9" (ر غير موفق يرى الأرض على قرن ثور خرافة مفسّ 

وتقادم الزمن \م ودخل ، أهمية التفسير تضاعفت أيضا بعد أن اختلط العرب بغيرهم  كما أن

في حاجة إلى إعادة  وضاعت مميزات العروبة وأصبحنا، فقدت ملكة البيان  ، حتىفيهم من ليس منهم 

تعربت الشعوب الداخلة في الإسلام، فاتسع ا�ال اللغوي "لقد ، وإشاعة حياة اللغة ،مناخ الفهم الفطري 

من المشرق الأسيوي إلى خرسان وما وراء النهر إلى المغرب الإفريقي حتى ، للعربية في القرن الأول للهجرة 

مبهورا يرصد حركة التحول اللغوي لهذه الشعوب،  ومن حيث وقف التاريخ...ساحل المحيط الأطلسي

ويرقب نفوذ العربية إلى المناطق التي عصيت من قبل على الغزو اللغوي الفارسي واليونان والرومان، وقف 

ويرهقون سمعهم لالتقاط مالم يكن منه بد من ، فقون على لغته من هذه المخالطة المباشرة شحملة القرآن ي

 .)10( "اللحن شوائب العجمة وعثرات

را سذلك المفهوم وإن بدا واضحا مي،  كان التفسير في بدايته الأولى يستهدف إلى فهم مدلول االله

إلا أنه لم يبق على وضوحه بسبب تعقد اللفظ من حيث المعنى وازدياد الفاصل الزمني   ، الناس نللكثير م

والأحداث والأوضاع والتي تحتاج تحديد  نتج عن ذلك تراكم هائل من القدرات والتجارب مما، كما أسلفنا 

، خصوصا وأن الواقع الإسلامي القائم في حاجة إلى ية ظر وتأطيرها فيما يعرف بالنّ ، موقف الإسلام منها 
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و نظريات أمام نظريات العالم الغربي الحديث الذي يملك رصيدا عظيما وثقافة   تنظيم نفسه في مواقف

البشرية ، العالم الإسلامي اليوم مجبرا على استنطاق نصوص الإسلام قرآنا متنوعة في مختلف مجالات المعرفة 

ليصل إلى مواقف الإسلام الحقيقية، ولكي يكتشف ،والتوغل في أعماق هذه النصوص ،وسنة وتراثا 

 .تعالج المواضيع التي عالجتها التجارب البشرية في شتى مناحي الحياة نظريات الإسلام التي 

الذي يحسم تقرير مصير أثر القرآن ، بين أن يبقى محفوظا بين الدفتين يعيننا  هو فالمنهج إذن 

،وبين أن ينتقل القرآن بمقاصده هالمفسر أحيانا على معرفة معاني مفرداته ،ويقصر أحيانا ، فنقصر مع

 .وأهدافه إلى الحياة كلها في كل ميادينها ،في بناء ا�تمعات و إعمار الأرض

  .ا أصبحت تمثل حدا فاصلا بين القديم والجديد في مناهج التجديدهذه المسائل وغيره

 التفسير وفكرة التجديد -3

هذا الحد الفاصل منذ ظهر رجال الإصلاح في الفكر الدّيني ، وأولوا مناهج التفسير ما  رظه 

د في رائد التجدي) م1897-1839(تستحقه من عناية واهتمام ، ويعد بحق السيد جمال الدين الأفغاني 

 .مناهج التفسير ، كما كان رائدا في منهجه الإصلاحي ككل

لقد تفطن بوضوح إلى تلك المناهج التقليدية التي انصرفت عن الأخذ بروح القرآن ،والعمل 

بمضامينه ومعانيه إلى الاشتغال بألفاظه وإعرابه، لقد حاول أن يعكس رؤيته الجديدة من خلال ما يفسره 

، فركز اهتمامه في سبعة عشر آية فقط  استطاع ) العروة الوثقى(في صحيفته  من آيات الكتاب الكريم

تفسيرها قبل إيقاف إصدار العروة الوثقى في عددها الثامن عشر بقهر من حكومة بريطانيا ركز اهتمامه 

 .   على الآيات التي تتصل بأسرار نمو الأمم أو ضعفها وسقوطها

 

 

 :  تفسيره العروة الوثقىوكان أهم ما مميز منهج الأفغاني في

 .بيان سنن االله في الخلق ونظام الاجتماع البشري وأسباب رقي الأمم وتدينها  -

 .بيان أن الإسلام دين سيادة وسلطان وجمع بين سيادة الدنيا وسعادة الآخرة  -



284 
 

 ).11(وأن المسلمين ليس لهم جنسية إلا دينهم فهم إخوة لا يفرقهم نسب أو لغة ولا حكومة    -

قد قام منهج الأفغاني على أساس أن علماء الإسلام في كل عصر لا يجب عليهم إلا التقيد ل

بنصوص القرآن والسنة ، أما التفسيرات المتنوعة و المختلفة فليست لها قداسة الكتاب والسنة يمكن 

في ضوء استنباط  النظر مباشرة في الكتاب و السنة واستنباط ما نريد منهما" الاستئناس \ا أو تجاوزها ، و 

الإسلامية على قاعدة النص القرآني وحده ،  ه، لذلك ركز دعوت) 12.." (الأصول وقواعد اللغة والبلاغة

وهي القاعدة الأساسية الكفيلة بقلع ما رسخ في عقول العوام ومعظم الخواص من فهم بعض العقائد الدينية 

لقدر ، والتي ناقشها الأفغاني مناقشة مستفيضة ، ،والنصوص الشرعية على غير وجهتها في مسألة القضاء وا

رأى أن عقيدة القضاء والقدر لا علاقة لها بمذهب الجبر الذي جمد حركة المسلمين في التاريخ ، وأركنهم إلى 

 .ما هم عليه من تخلف كما كانت سائدة في اعتقاد كثير من المسلمين 

لبحث ، ولكن يكفي الإشارة إلى أن حركة الحديث عن حركة الأفغاني قد لا يتسع له مثل هذا ا

التجديد في التفسير أخذت نواrا الأولى في ما كان يكتبه ويؤسسه الأفغاني في جريدة العروة الوثقى ، والتي 

سرعان ما توقفت عن الصدور، ليتجه الأفغاني بعدها إلى كفاحه الاجتماعي والسياسي مستغرقا فيه حتى 

الشيخ محمد عبده والذي سيعطي بعدا آخر في حركة التجديد في التفسير وفاته ، وانفصل عنه تلميذه 

 :تجسد في مدرستين ذات اتجاهين مختلفين

 )محمد عبده(مدرسة التفسير الاجتماعي  : الاتجاه الأول 

في الوقت الذي اتجه فيه السيد جمال الدين الأفغاني إلى العمل السياسي، وأفنى حياته كلها لأجل 

يير اتجاهات السياسية العربية والإسلامية في ظل هجمة الاستعمار بكل أنواعه اتجه تلميذه العمل على تغ

محمد عبده إلى الجانب الفكري والاجتماعي في عملية الإصلاح ، وقد رأى بحدسه القوي أن الموروث 

يب على كثير من الفكري والثقافي للأمة الإسلامية لم يعد قادرا أمام حالة التردي وغلبة الاستعمار أن يج

هموم وانشغالات الأمة ، فضلا عن أن يحركها في اتجاهها الذي رسمه الإسلام المحمدي الأصيل ، فجاءت 

دعوته تستهدف تغيير اتجاه السلوك والأخلاق العامة باعتبارها العوامل الأساسية الموجهة للنشاط الإنساني 

م الواقع الإسلامي ، فبدأ بدراسة التفسير لاعتقاده من خلال إعادة قراءة هذا الموروث ، وتوجيه فيما يخد
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أن القرآن الكريم هو مصدر كل شيء يعود إليه المسلمون ، والأحرى دراسة ما حفلت به كتب التفسير 

التقليدية لتخليصها من كل ما حشرت فيه من القصص الإسرائيلي ، والأحاديث الضعيفة والموضوعة ، 

والحق أن مدرسة .كلامية الجافة ،وتوجيه التفسير إلى اللون الأدبي والاجتماعي والنزعات المذهبية والآراء ال

هذه المدرسة التي قام زعيمها ورجالها من بعده بمجهود  "محمد عبده لها الفضل في هذا اللون التفسيري ،

         )      13.." (كبير في تفسير كتاب االله تعالى وهداية الناس إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة 

 ايدوغاية المنهج الذي دعا إليه ، وسار عليه تلامذته من بعده ، أنه جعل من التفسير مقاص

" : يلامس مقاصد القرآن العليا ويتحرك معها،بدلا من أن يبقى متعثرا بين الألفاظ والأحكام ا�زوءة فقال

التفسير الذي نطلبه هو فهم كتاب االله من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادrم في حياrم 

.." هذا من المباحث فتابع له ووسيلة لتحصيله  ءالدنيا والآخرة ، فان هذا هو المقصد الأعلى منه وما ورا

المراد من القول وحكمة  ذهاب المفسر إلى فهم".. فالواجب في التفسير بحسب الإمام عبده ) . 14(

ومن أسس منهجه ). 15" (التشريع في العقائد و الأحكام ، فالقصد الحقيقي هو الاهتداء بالأحكام 

أيضا في التفسير والجديد الذي أضافه ، هو اعتبار القرآن الكريم جميعه وحدة متماسكة، فهم بعضه 

م آياrا، واعتبار الموضوع فيها أساسا في و اعتبار السورة كلها أساسا في فه.. متوقف على فهم جميعه

  ) . 16.." (فهم جميع النصوص التي وردت فيه

إن دعوة محمد عبده إلى التجديد لم تكن تستهدف تغيير مقررات إسلامية أو تعديلها ،وإنما 

اتجهت إلى السلوك الأخلاقي عبر دراسة القرآن بمنهجية جديدة ، ارتكزت في الأساس على المنهج 

ثيلي ،وهو تأويل الآيات القرآنية التي يبدو ظاهر معناها غريبا يستبعده العقل،كما في الآية الكريمة التم

إن المسخ لم يقع على ). 17(} وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فيِ السَّبْتِ فَـقُلْنَا لهَمُْ كُونوُاْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ {

وكان المنهج التمثيلي . بقوا أناسا لهم نفوس القردة وإنما يكون المراد مجرد تمثيل أجسامهم ،بل على قلو\م ف

" من أهم دعائم مدرسة الاعتزال من قبل،وخاصة عند الزمخشري والذي استرشد به محمد عبده ، فرأى 

.. ملة أن ليس بضروري أن يكون هذا التمثيل واقع يستند إليه ولا سيما إذا كان تمثيلا لا يحكي قصة كا

ولعل ماعزا الشيخ عبده إلى استعمال المنهج التمثيلي في فهم النص ، اعتقاده أن القرآن هو مصدر تشريع 
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، كما وظف )18" ( ..ومن ميزة هذا المنهج انه بسط أسباب الاحتكام في الحياة الإنسانية وتوجيهها

ويبحث عن أسباب التطور المنهج التاريخي في تفسير النص،ذلك الذي يصل حاضر الحياة بماضيها،

الاجتماعي في حياة الأمة، وغاية اختيار محمد عبده لهذا المنهج ،محاولته التجديدية الرامية إلى ربط القديم 

 .                  ودراسته بالمستجدات في الواقع ،لتجعل النص القرآني يتحرك من الماضي إلى الحاضر مجيبا وحاكما 

أدبيا أيضا ،كشفت عن بلاغة القرآن  ا�جت بالتفسير منهجكما أن مدرسة محمد عبده 

وإعجازه ، وأوضحت معانيه وحثت على دراسة اللغة ألفاظا وما تعرضت له عبر التاريخ من تطور دلالتها ، 

، وترسم خطاه في منهجه التفسيري )19" (وقد استفاد الشيخ محمد عبده من مفردات الراغب ودرسه للغة

 .محمد مصطفى المراغي وشيخ الأزهر محمد شلتوتالشيخ رشيد رضا و 

 )أمين الخولي(مدرسة التفسير الأدبي : الاتجاه الثاني  

علم نضج واحترق  :القدماء فيما يقولون عن حياة العلوم الإسلامية قد قسموها ثلاثة أقسام"

ترق وهو علم وهو الفقه والحديث ، وعلم لا نضج ولا اح قوهو النحو والأصول، وعلم نضج وما احتر 

وقد ... وشاء االله أن يكون علم البيان وعلم التفسير من أول ما أقوم على خدمته ... البيان والتفسير

 ). 20" (أول التجديد قتل القديم فهما:" تقدمت إلى هذه المحاولة تحت الشعار الذي اتخذته لنفسي وهو

ير ، فقدّم لمادة التفسير في دائرة \ذه العبارة يبدأ الأستاذ أمين الخولي عرض منهجه في التفس

مدرسة "المعارف، وهي حصيلة محاضراته في كلية الآداب بمصر،وكانت محاولة جيدة في تأصيل فيما عرف بـ

شخصيته جمعت بين  الاتصال بالحضارة الغربية ومناهجها في الدراسة " ، و أمين الخولي"التفسير الأدبي

وألم ... والألمانية  ةالقضاء الشرعي وارتحل إلى أوروبا فأتقن الإيطاليالعربية والدينية فقد تخرج من مدرسة 

في الجامعة المصرية حتى  ابالحركة الإستشراقية ومناهج أصحا\ا في الدراسة ، وما كاد يستقر به الأمر أستاذ

به وسلك تولى دراسة البلاغة العربية والتفسير ثم الأدب المصري وكان شديد الإعجاب بمحمد عبده فتأثر 

 )21" (سبيله في الدعوة إلى تجديد حياة التفسير القرآني

وبتأسيس الجامعة المصرية اتجهت الدراسة إلى علم التفسير ، في وقت كان الأزهر وحده ينفرد 

بالدراسات الدينية ، ودخلت مناهج اللغة والأدب وعلم النفس في فهم النص القرآني وتفسيره على غير ما  
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الأزهر ، وباستقرار أمين الخولي أستاذا في الجامعة ومن خلال محاضراته ، وإشرافه على نخبة كان مألوفا  في 

من الطلبة آنذاك قد تم توجيههم إلى التفسير واللغة ، يكون قد أرسى معالم المدرسة الأدبية وتأصيلها حتى 

" مناهج وتجديد" ه القيم إذا استوى منهجه الجديد ونضج واستقام عوده ، توّجت رؤيته في التجديد بكتاب

 .، شمل خلاصة مدرسته الأدبية في التفسير )22(

إن مدرسة التفسير الأدبي انطلقت على أساس النظر في المركبات التي تخلق العلاقة بين الألفاظ ، 

أن لا يكون  -وهذا ما أثارته هذه المدرسة  -اعتمادا على موروث اللغة من نحو وصرف وبلاغة لكن 

على علوم اللغة مقصود بذاته، ولا لون يلون التفسير كما هو شأن التفاسير التقليدية ، بل على الاعتماد 

فالنظرة البلاغية مثلا لا يراد \ا تطبيق اصطلاح بلاغي معين ، . أساس أ�ا أداة بيان المعنى وتحديده لا غير

من أقسام البلاغة دون قسم ، بل أن ثم ترجيح صورة بيانية معينة أو إلحاق الآية من النص القرآني في قسم 

النظرة البلاغية المطلوب هي  الصورة الأدبية الفنيّة التي تتمثل الجمال في الأسلوب القرآني، وتستبين معالم 

هذا الجمال وأسرار التعبير من الحرف إلى الكلمة ، ودلالات الألفاظ إلى الأسلوب، فالقرآن الكريم بتعبير 

وعلوم العربية أسسّت بين النصوص العربية فكان الأولى أن تتأسس من النص " الأول كتاب العربية" الخولي 

 .القرآني لغويا وبيانيا

ومدرسة التفسير الأدبي وإن كان مقصدها الأساسي أدبي محض ،ولا يخضع لاعتبارات التأويل 

عن المقصد الأسمى للقرآن  الرمزية والفلسفية وغيرها مما تلون به التفسير قديما ، فهي لا تقدّم ذلك بعيدا

وهو هداية الناس وتحقيق مبدأ الإيمان باالله ، ملمّة ببيئته الماديةّ والمعنوية التي كونت النفسية العربية وا�تمع 

النهج الذي " العربي، وكيف واجه المسائل الكبرى التي شغلت الإنسانية لتحقيق تلك الهداية وذلك الإيمان

الخولي يجعل من دراسة القرآن دراسة أدبية منهجية في ضوء الظروف الحيوية  نافح من أجله الشيخ أمين

المحيطة به ، فنظم القرآن المعجز لم يكن غرضا مقصودا لذاته ،بل كان وسيلة لإصلاح الحياة البشرية فهو 

 ). 23)" (فن الحياة(

اعتبار الغرض الأول من هو التوجه لدراسة القرآن أدبيّا وفنياّ ، و  إن هدف مدرسة التفسير الأدبي

ليس أول ما يعنى به "التفسير والذي أقرته مدرسة محمد عبده،وآثرت بناء منهجها عليه الاهتداء بالقرآن 
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ويقصد إليه ، بل إن قبل ذلك  كله هناك مقصد أسبق وغرض أبعد تشعب عنه الأغراض المختلفة سواء 

، ذلك الغرض الأبعد هو النظر في القرآن من حيث  أكان المقصد الآخر علميا أو عمليا ، دينيا أو دنيويا

 ) .                  24" (هو كتاب العربية الأكبر وأثرها الأدبي الأعظم 

ومعنى دراسة القرآن أدبيّا وفنياّ لا يخلع عنه كونه كتاب هداية للناس،ولا تفصل هذه الدراسة 

الشيخ محمد عبده والأستاذ  الخولي،مرده إلى  القرآن عن الحياة ، بل إن هذا الاختلاف في المقصد بين

وهذا الفاصل هو الذي قسم التجديد في  -حسب رأينا  -المرجعية الفكرية بين الأزهر والجامعة المصرية 

 .التفسير إلى اتجاهين 

فإذا المقصد هو من يحدد توجيه التفسير في القرآن ، فمن منطلقه تأسسّت مناهج تفسيرية عديدة  

ه المدرسة إ�ا أقرت من البداية أن القرآن الكريم كان هدفه ومقصده الأول بيانيا وأدبيا، وليست و غاية هذ

هناك أيةّ دراسة تستطيع أن توفي حق القرآن الكريم غير الدرس الأدبي ،كما هو درس نصوص الأدب عامة 

رها، فأولى للأمة ، بل إذا كان أدب الشعوب هو الترّاث الفكري الذي تفتخر به عبر تاريخها وحاض

كان " من خلال تفسيره تفسيرا أدبيا ،و إذا "كتا\ا الأكبر" الإسلامية والعربية أن تفتخر بتراثها العربي و

الأدب في عامة أمره عملا خالقا ، فإن التفسير في جملة أمره كشف عن خصائص هذا الخلق وملامحه 

ا أديب عن آخر في لغته وبيانه وإحساسه بالحياة ودقة المميزة له ، وتحديد لجملة من الطاقات التي ينفرد \

وبين الأديب والمفسر أو بين صاحب النص والمفسر له قرابات وصلات ، فصاحب ..  اإدراكه لنواميسه

الحياة : النص ينقل الحياة بألوا�ا  المختلفة في لوحات فنية أداته في نقلها الكلمة، والمفسر ينقل مرة أخرى 

 .)25"(والفكر

تتميز مدرسة التفسير الأدبي بقسمات ومعارف خاصة ، ارتسمت ملامحها بوضوح في المنهج  

إحدى ثمرات هذه المدرسة العريقة، فهي لا تخرج فيما   -بنت الشاطئ  -البياني عند عائشة عبد الرحمن 

 مقدمة  كتبت في التفسير أو في الدراسات القرآنية عن منهج أمين الخولي ، بل صرّحت بذلك بوضوح في

تقليديا أثريا  –إلى نحو ربع قرن  –كان المنهج المتبع في درس التفسير "التفسير البياني للقرآن الكريم "كتا\ا 

حتى جاء شيخنا الإمام الأستاذ .، لا يتجاوز فهم النص القرآني على نحو ما كان يفعل المفسّرون من قديم 
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ناوله نصا لغويا بيانيا على منهج أصّله وتلقاه عنه أمين الخولي فخرج به عن ذلك النّمط التقليدي وت

 ) 26." (تلامذته وأنا منهم 

غير أن عائشة عبد الرحمن  توسعت في المنهج على  المستوى التطبيقي عكفت عليه طيلة حياrا  

فأخضعت النص القرآني إلى ضوابط المنهج البياني الذي أسسه الخولي وسارت عليه، وكان أبرز هذه 

البحث الدلالي للكلمة القرآنية، وتتبع الفهم من خلال السياق ، ,التناول الموضوعي للنص القرآني :طالضواب

تجريد التفسير من بعض الآراء الإسرائيلية ، والتعامل مع أسباب النزول بما يحفظ للنص خصوصياته وتقريب 

 .  الفهم ، لا من خلال إسقاطه على المناسبة 

الجديدة في الطرح والتناول تكون عائشة عبد الرحمن قد فتحت ا�ال لما  ومن خلال هذه المحاولة  

وهو الموقف الذي يتبناه القرآن تجاه القضايا الفكرية والإنسانية في مقابل النظريات " النظرية القرآنية"يعرف بـ

يدات الطرح الغربية الحديثة ، ففتحت بذلك آفاق النص القرآني بأسلوب أدبي رائع متجاوزة في ذلك تعق

المذهبي ، والطرح الخرافي الذي نما مع كثير من التفاسير النقلية التقليدية ، وبأسلوب حواري  يالأيديولوج

عقلي لم تلغ القديم بل ناقشته وعارضته من النص القرآني نفسه بآلية السياق وما يتطلبه العقل الذي جاء 

 .القرآن ليخاطبه 

نقطة هامة هي أن مشروع التفسير الأدبي يبدو أنه لا يزال يحتاج وفي الختام ، نود أن نشير إلى   

إلى تضافر جهود الباحثين والدارسين لاستكماله ، على الرغم من ظهور بعض المحاولات في التفسير 

الموضوعي إلا أن الجانب الأدبي في تفسير النص القرآني لا يزال تقليديا ويفتقد إلى الأعمال الجادة التي 

نظريات الحديثة ، ليكون المفسر لغويا ، وبلاغيا ، ونفسانيا ، وفيلسوف أفكار في آن واحد  تأخذ بال

والنص القرآني الذي يحياه المفسر هو جزء من هذا الوجود وهو يتكلم بطرق مختلفة ، ومهمة المفسر أن 

نها تنطق بالحياة يكتشف هذه الطرق وأن يكشف عنها ، أليس في تعبيرنا أن صورة لوحة فنية رائعة نقول ع

 . ، أليس القرآن أعظم لوحة في الوجود ، فكيف نفهم نطقه ، وكيف نؤوله 
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 البنية الثقافية و تداعيات الاختلال الثقافي في المجتمع الجزائري

 

 *عبد النور مختاري.أ

 

   :الملخص

النفسي شكل مظهرا من مظاهر البؤس تإن ما يطلق عليه أزمة الهوية في ا(تمعات المعاصرة، لا 

لانتماء الاجتماعي  امستويات في تحقيق ما يمثل إخفاقا في الثقافي والاقتصادي، الاجتماعي و الضياعو 

، وترجمة لمظاهر من عدم التكافل و التماثل الاجتماعيين بين الأفراد  أو الطبقي الجنسي أو ألاثني أو العرقي

، الاغتراب النفسي والسلوكيفهي إذن غارقة في تاريخ ا(تمع ككل،  حيث تمثل مظاهر  ،والجماعات

والسيطرة بين  الفرد، والتهميش والاستبعاد الانغلاق عزلة أو الانعزال لديات لتموضع مقاييس المنطلق

متجه نحو الصراع  لا ، فيصبح ا(تمع ككل قائم علي التنابذ والتنافر، المتصارعة والمتنافسة الجماعات 

 لهوية البؤس الاقتصادي في الامتدادحقيقة التعاون والتفكك لا الانسجام، فما نسميه أزمة الهوية، يترجم 

 ،للجماعات الثقافية، و آثره علي ماهية العلاقة بين الجماعات والأرض والإقليم والدولة أ(اليالجغرافي و 

علي حد سواء، تجسد في  اتلدي الفرد و الجماع الاجتماعينتماء الا فيقدرة أو قوة كل  ضعفإن 

قابل يشكل تضعضع ضعفها أو قوvا، طبيعة وحدة المعايير الثقافية والتقاليد و العقائد و المذاهب، بالم

لقد جري في الجزائر توحيد  للمعيار الاجتماعي الجامع للجماعة ككل،إعلان لميلاد أزمة بنيوية ثقافية،

خلال فترة تاريخية جري  ا(ال، الجغرافي الاندماج الاجتماعي في الواقع علي أساس التبادل والتداول الذي

الواحدة للجماعة، التي تظهر بشكل خاص في حضور التأكيد علي الهوية  وكان عصبه ،و متراكمة تدةمم

يسأل الناس و يسألون باستمرار عن معاني سلوكياvم وعن حينما طموح دائم لصيانة وحدة العقيدة، ف

عقيدتيهم ) سواء شعروا أو لم يشعروا(كانوا يجدوا الملجأ في  مرجعيات أفعالهم  واختياراvم وأهدافهم،

                                                           

 
*
 الشلف-الإنسانيةكلية ألآداب واللغات والعلوم الاجتماعية و ''جامعة حسيبة بن علي  أستاذ مساعد   
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مؤشرات عن الاختلال المعياري لدي الفرد والجماعة، أصبحت سمات التخبط ألان ومع بروز  الإسلامية، و

في تحديد معاني السلوك، فتدحرجت قوانين السلوك الواقعي إلي مستوي تضاؤل أخلاقي، عبر  لوالضلا

من هذا القبيل، نكون ،وحينها نكون أمام أزمة >> الإنسان ذئب لأخيه الإنسان<<: عنها يوما هوبز

عيش هوية عامية تخفي انعدام الفاعلية الذاتية الفاعلة والتاريخية، ظاهرة اجتماعية تكشف عن بصدد مجتمع ي

اتجاه لإراحة الضمير مجتمع فقد نظم قيمه الفاعلة واستسلم لغريزة الحياة وضغط الحاجة ، وحينها يكون 

سة السياسية القائمتين، أي البحث في تنظيم أشكال العلاقة و التعاون بين منظومتي القيم والمعاير و الممار 

هو الشكل الضروري في إعادة إنتاج السيرورة التاريخية الفاعلة، ، بناء إطار ثقافي جديد لعلاقة الدين بالدولة

  .أي أزمة ا(تمع ككل أزمة ثقافةمؤشر علي بداية الخروج من  بحقهي و 

  : الملخص باللغة الفرنسية

Le soi-disant la crise identitaire dans les sociétés contemporaines, 
n'est pas une manifestation de la misère sociale et la perte de la capacité à 
atteindre un degré d 'affiliation sociale, caractérisé par  des taux de  violence 
sexuelle, ethnique ou raciale ou de classe, elle est  aussi constituer  par un 
problème d'aliénation psychologique, de  comportement, de sens,  encore 
plus par   le fait de marginalisation social de catégories est souches sociaux,  
est si  aussi une capacité de marginalisations géographique est sociologique 
de races, de langues de d’appartenance ethnique est religieuse, d’une 

différenciation culturel, ou l'individu appartenant a certain groupes au sein 
d’une même  communautés, que l’lorsque ce voit son passé dépassé  , et ne 

parviens a pas a  vivre un quotidien normal, est pleinement, une incapacité 
d’impuissance  pour satisfaire les besoin culturel quotidien,  un avenir 

obscur par ces mensonges idéologiques, par  une  fragilités sociale qui ce 
creuse de jour on jour, c'est un prisent mal vécut, mal logé mal nourrit , mal 
a voire une famille, de risque de peut puisse satisfaire ces besoin qui 
grandisse de jour on jour, un prisent ou l’individué  gagne l'isolation,   et ou 

l'isolation de l'individu et des groupes  formées  par des négation culturel 
quotidienne, ce dure historiquement  pour l’individu ou le group ou la 

communauté   , trouve son sens unique est réal don le  vécue culturel , gagné 
par une fragilité d’institut culturel, comme ce traduit par l’incapacité de 
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gires  les bisons est les demande régulière formules par les groupes est les 
individués.  

  :ةالملخص باللغة الانجليزي

The so-called crisis of identity in contemporary societies, is not a 
manifestation of social misery and loss in the ability to achieve the social 
affiliation of sexual, ethnic or racial or class, and it is not also constitute a 
problem for alienation psychological, behavioral, and is not also a fact 
marginalization, geographical and poor ability to social affiliation of the 
individual or groups within their communities, as the case does not 
constitute a starting point for isolation or isolation of the individual and 
groups, which take place during a historical period of limited or cumulative, 
so let not be a crisis of such meanings, and those facts only when people ask 
and ask constantly for the meaning of their behavior and on the terms of 
reference for their actions and choices and goals, then we are in front of the 
path of the last version of the crisis, the largest and most comprehensive and 
generally is a crisis of institutions, if we want to say Neon careful crisis 
Cultural Foundation, which spawn every  

Other cultural institutions. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



310 

 

 :المقدمة

تعد محاولة فهم الباحثين (تمعاvم في لحظاvا التاريخية المتأزمة و المتوترة اجتماعيا ، بمثابة محاولة 

التي تنتج داخل هذه ا(تمعات، وهي   ،الأزمات الاجتماعية تلك قع او منهجية للكشف و فهم وتفسير 

الواقع اليومي  لواقعية  باتجاه إمكانية فهمدون شك محاولة لفهم تشو�ا الكثير من الصعوبة المعرفية وا

يقابله افتقار  ،>>كما الحال بالنسبة للجزائر واقع جد متغير<<خصوصا إذ كان هذا الواقع، المباشر

الذي توجد قع المتبدل والمتحرك والمتغير االو إن  إذلأدوات التشريح المعرفي والمنهجي الخاصة با(تمع ذاته، 

فيما يرتبط بمؤشرات القيم في  أوظل حراك اجتماعي تتضح مؤشراته الاجتماعية،  عليه جزائر اليوم، في

في مؤشرات طبيعة  أوفي مؤشر المعايير التي تتحكم في مرجعيات الأفراد والجماعات،  أوصعودها ونزولها، 

سواء أيضا في  الأهداف الثقافية الفردية والجماعية، والوسائل الثقافية التي يتم عبرها تحقيق تلك الأهداف،

 .  للمجتمع ككل ،مؤشرات  قياس مدي توافق تلك الأهداف الخاصة مع الأهداف العامة

 مطلقين لأدراك ، للمجتمع الجزائري البنية الثقافية حقيقة يحاول البحثواضح أن الجهد العلمي ال

من خلال في الجزائر،  )1(بنية الثقافيةالمعادلة طبيعة  هويتحطبيعة إشكالية الاختلال الاجتماعي الذي 

ما و أثر الثقافة في سلوك الفرد والجماعة،  حول فالحديث ينصبوظائف اجتماعية ، البحث في الثقافة ك

أهمية   أيضا يتم البحث في، ؟المعوقات الاجتماعية التي تقف دون تحقق تلك الوظائف والأدواربنية هي 

الذي يستوعب  ،مظهرا للوعي باعتبارها مفهومة بعدها الثقافةف، ؟تعظيم دور الثقافة في حياة ا(تمع

إمكانية تكون   وعليه، )2(ويجعله قابلا للتمثل في الذهنمن خلاله ، فردا وجماعة العالم ويفهمه  الإنسان

 مجتمع وخبرة قائم علي تجربةالتمعي ا(نظام ال للبحث في  مؤشرامدي انفصال الثقافة عن الطبيعة،معاينة 

للفرد وللجماعة، و يعبر حقيقتا عن مدي  د إنتاج حلوله عن الحاجات الثقافية اليوميةبكامله، ينتج ويعي

 ظواهر هرتبت الذييومي ال هو يشكل مدخل لمعاينة الواقعو واقعية الاستجابة لتلك الحاجات باستمرار، 

واهر تفهم إلا الثقافة والظ وبما أن .خاصة بخبرة الجماعة وبما تصنعهنماذج ثقافية، عبر ممارسات و صور و 

ضرورات التحول والتبدل  كانت،  لضبط ا(تمع لبيئته و تاريخه وسيطرته عليهما ساسيةأقاعدة  باعتبارها
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و موضحة  الجزائري الواقع الثقافي  لحقيقة لحظات مستمرة عن دينامكية تاريخية منبهةوالتغير الاجتماعي ، 

 .د والجماعة في ا(تمع الجزائريلصعوبات بناء الفر 

 >>الثقافة<<بنية النموذج الفردي ولجماعاتي في مرجعية الجماعة  -أولا 

الثقافة لا تفهم إلا باعتبارها مظهرا للوعي الذي يستوعب من خلاله الفرد أو الجماعة ذاvما  إن

عا تب الفردية قابل للتمثل في الذهن، فتتم الممارسات والتوجهات وتحدد المواقف ويجعلنه ما،والعالم من حوله

 مع مرجعيات الجماعة أو الجماعاتالوسائل الخاصة تضبط و  الثقافية العامة للمجتمع، فللأهدا

 عنتأليف مبدع وهي تترجم ، لنكون أمام ما يسميه علماء الاجتماع بالأنماط الثقافية، الاجتماعية السائدة

افة تفهم دائما كعلاقة مستمرة من وعليه فالثق  .)3(تقهر عليه وما تقرره الجماعة ويريده  يرغب فيه الفردما 

الثقافة كوعي  لذا تقاس كل ،الموضوعي لديها وعيطبيعة الو  الاجتماعي للجماعة التوتر المبدع بين الواقع

إبداع الحلول الجماعية والفردية لمشاكل اليومية التي تصادف كل  فيبقدرvا  جماعي موضوعي ومنظم،

 لأن .ت علي اعتبارها، مبدعة أو كتلة جامدة وعقلية متحجرةمجتمع، وبقدر هذا النجاح تصنف الثقافا

ماعة، بقدر ما يعكس شروط الج حاجة تقررها رغبة فردية أو وليد ليسالقدر  ثقافة �ذا كل  توليد بنية

عبر ه تترجمفما يتم  .وظروف وعوامل متغيرة ومتبدلة تاريخيا واجتماعيا و اقتصاديا وسياسيا و عسكريا أيضا

الجماعات من استجابات،  تحددهوما  ،معينة يا في سلوكيات وممارسات واتجاهات وحاجات ثقافيةالفرد يوم

ضمن  ا(تمع ذاته هيالثقافة فومتبدلة تاريخا واجتماعيا،  ةلا يخرج عن كونه مسألة تاريخية و عوامل متعدد

وك الجماعي والفردي تشكل بكل تفاصليها مرجعية الوعي والسل ،دينامكية اجتماعية مستمرة ومتراكمة

 ةالثبات والتحول والدينامكي بين ية،التاريخ  هاحظوظ في لآن ا(تمعات متدحرجةتاريخيا لكل مجتمع، و 

 سواء في الثابتمجتمع  يهما، عند كلاللحظة التاريخية والاجتماعية لكل هثلوالاستاتيك الاجتماعية، وما تم

 >>من عدمه<<ومن تراكم >> من عدمه<<حقيقة وموضوعية لتوفر، من إمكانيات تغيرال وأ

 كشففماذا ت ميلاد ثقافات وإبداع لنمط ثقافي جديد يتوفر (تمع ولا يتوفر (تمع آخر،شروط ل

 ، نتساءلعن ا(تمع الجزائري تساءلنحين الجزائري،  ا(تمعفي  ثقافية الدينامكية الاجتماعية من بصمات
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وتوظيفهم  والروحية ته، وكيف استخدم إمكانياته المادية والاجتماعيةتجربته التاريخية والاجتماعية وخبر  عن

(تمع الجزائري وما أتاحته ثقافته من إبداع لنمط   التاريخية والاجتماعية الصيرورةفي ، وحين نلاحظ جمعيا

، دون عنف باستمرارإيجاد الحلول المبدعة للحاجات الثقافية والاستجابة إليها  فيثقافي جديد يتمتع بالقدرة 

وندرك  ندرك طبيعة الثقافة السائدة في ا(تمع الجزائري،، أو تنافر أو تقاتل أو جرائم ،أو تخريب أو صراع

تلك ما مدي حضور نفهم  أيضاطبيعة الوسائل المعنية بتحقيق الأهداف الخاصة ولدي الجماعات، 

ا(تمع معاينة يتها وماهيتها، فماعية في وعي ا(تمع أي في صلب مفهوم الثقافة ومرجعالج ألأهداف

 التاريخية اللحظاتصي تحلاجتماعي، سياسيا، اقتصاديا، عسكريا، وا التاريخي همسار في الجزائري 

للممارسات الغير منسجمة والغير متوافقة والغير متزنة، نتيجة تعدد المرجعيات الاجتماعية العرقية و الجنسية 

تنموي الاقتصادي بين المناطق  وتعدد المرجعيات في القرار السياسي في ميدان التوازن الأم  ،و الجغرافية

فقد شكل أنموذج لتنافر وتشتت في مستويات التنموية المتوازنة، كان  نتيجة تعدد العصبيات السياسية،

مستواها العالي يحقق مستويات من الرفاهية الاجتماعية، ومستواها الداني يعيش بمستويات من الفقر و العوز 

لتراكمات وتبادلات ثقافية وحضارية وتجارية هامة،  جتماعيلاتاريخي واالضور ن الحإ.  لاجتماعي العاما

لتحدد مكانة القيم السياسية والاجتماعية  ثقافيا، ةولا مقرر  ةقادر ولا راغبتبعته حضور هوية عامية غير 

لتشكل أنماط الوعي والسلوك لدي ا(تمع   ةنتيجة البيئة والظروف العام .والفنية و الأخلاقية في النظام العام

ين بسيرورات تاريخية مختلفة ومتفاوتة بل و متناقضة و متعارضة أيضا لواقع الثقافة الجزائرية ، متأثر ككل

 هي، ل اجتماعي لهاالتقليدية، وفرض إخلا بنيتهضور تاريخي خارجي ضاغط باتجاه تغييرات في لحونتيجة 

التشويش والخلط و في تحديد صورة ومحتوي الأنا  عن طبيعةق ومفهوم رئيسي شكلت منط)4(نزعة استبدادية 

وتوحيدي منعت بالأساس تبلور إطار تجمعي و ، والهوية والمرجعية الجماعية للفرد وللجماعات الجزائرية

لتاريخية منعت إمكانيات الاستفادة من الحظوظ اف، >>بالمفهوم السوسيولوجي لا الشعبوي<<

المتعاقبة  الثقافات والحضارات من مختلف التغذينتيجة ، شكل نموذج ثقافي مبدعتلتي كانت والاجتماعية ا

تيح توليد ثقافة ومرجعية جماعية كي تونقدي  عملية تراكم معرفي �ا إلي  الوصول دون لكن ، علي الجزائر
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لما   :ط الثقافي في الجزائرالدينامكية التاريخية للضب - ثانيا ، تعبر عن معايير متميزة للوعي وللسلوك مبدعة

ويحفظ  أن الضبط الاجتماعي هو الطريقة التي يتطابق �ا النظام الاجتماعي كله،<< إلتون مايو ،كان 

   .)5(>>.بناءه، ويعتبر الضبط عاملا للتوازن في ظروف التغير الاجتماعي

الديني بالحياة  تطاارتبا، حيث معايير وقيم اجتماعية عامةية بما تمثله من الدين للطقوس تكان

الهوية العامية  نإ السلوك والممارسة الحياتية، تفاصيلأدق وفي  ظاهر يوميا اليومية للفرد وللجماعة الجزائرية

  يعامل شديد لدي الفرد والجماعة في الجزائر، شكلتالاعتقاد و الممارسة  والواقعية، التي وزانت بين

 تعبر  ،ز¢ا، استقرارها، استمرارها علي مدي تاريخ التجربة الجزائرية، تواالحضور في حياة الاجتماعية بالجزائر

في الحياة  من خلال طبيعة القيم السائدةف. للفرد وللجماعة )6(الواقعيةالهوية حضور مفهوم عنها خصوصا 

آليات المشرع الجزائري، التي يستجيب فيها للروح  ومن خلال، >>العلاقات الاجتماعية<<الاجتماعية

فظة، كاستثمار جماعي وتاريخي في العلاقات والمعاملات، الشكل الذي دفع ا(تمع ككل إلي التشبث المحا

بالدين كواقع ومنبع ذاتي للفضيلة وموجه للسلوك أمام تراجع الحسابات الدنيوية، فارتقي الدين إلي مصف 

بمرجعية ،  الفردية والجماعية تلممارساا >>المقدس<<يمد  الهوية العامية والواقعية لدي ا(تمع الجزائري،

المرجعية الجماعية  هذهمن خلال ف، شكلت بحق بناءا مركزي لإراحة ضمير ا(تمع وعقيدة خلاص فردي، 

الحضانة والمسجد والبيت والتشريع السياسي و ألأحوال << المحكمة في مؤسسات ا(تمع والدولة

رافعة >> دينيا<<فكانت �ذا الشكل، >>لمينالشخصية و دور مؤسسات الزوايا وجمعية العلماء المس

وسيلة >> السوسيولوجي<<المعيار الاجتماعي الجماعية للجزائريين، وكانت بالشكل الاجتماعي 

للتغطية علي اختفاء مشاعر التضامن الفعلي و الإنساني، ومصدر لتبرير الخرق اليومي و الدائم لقيم الشريعة 

نتماء الجمعي إلي تعويض عن حقيقة التفكك و التشتت الواقعي باسم الشريعة، فتحول التشدد في الا

للمجتمع  كرافعة تاريخية واجتماعية لقيم ومعاييرالدين  ف، مستوي الصراع للمجتمع وحقيقة عن جوهر و

كان محور غلبة المقدس علي المصالح الدنيوية، و محور لتنمية الاستجابات الايجابية علي التحديات   الجزائري،

الروحية والمادية معا،  ةدة باستمرار، وهو محور أيضا لتربة صالحة للتوظيف الاجتماعي لتعظيم المرابحالمستج
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من ذلك شكل انخفاض  نقيض علي. وهو فوق هذا وذاك شكل مرحلة لاشتقاق أنماط التنظيم الاجتماعي

جتماعية، أصالة جزائرية الوعي الإسلامي القوي ، الذي أسس العلاقة الحيوية بين الوحي وبين العقيدة الا

ة سلفي -محاربة الأضرحة-ةهابيو <<ومتناقضة،   ،بحتة، وفقدا¢ا واستبدالها بمرجعيات بالوكالة ، متصارعة

الإسلام هو <<نمط مصري إخواني، قائم علي الدعوة السياسية أو  -تعظيم أهل البيت-أفغانية، شيعية

لا واقعيا لقرون من ح العقيدة الإسلامية، شكل ومعايير، إن ضبط ا(تمع الجزائري عبر قيم>> الحل

الاجتماعية وظيفة الزوايا و عبر منطق ففي صلب التدين الجزائري،  ةقائمال الزمن، عبر مؤسسات الزوايا

وفككت مصالح الدنيوية للفرد وللجماعة، حققت  هوية جزائرية  والدينية، تجسدت مفاهيم وممارسات

علي عدم المساواة و الشعور بغياب العدالة الاجتماعية لدي الكثير من التناقضات الاجتماعية القائمة 

 اليومية، العلاقات الاجتماعية المنتشرة فيروحانية القيم بلم تكن هذه الثقافة ذاvا سوي الدين ، الجماعات

الدين الاجتماعي والروحي لجملة ما تمثله روابط الانتماء بتعين هوية الفرد والجماعات ومرجعيته  ثقافة

 أبعاد تحققه في الحياة الاجتماعية اليومية للجزائريفي الضبط الاجتماعي إن .  الأفقية أو العمودية

بين نمط الممارسات السائدة في كل حقبة تاريخية الدينامكية شروط العلاقة  كرسته،  >>الفرد والجماعة<<

تشكلت مقاييس التفاعل  و ،اط بالقيم  والمعايير الاجتماعيةمختلفة أو متشا�ة مع مؤشرات الالتزام والانضب

و مواقف الفرد والجماعة، ووسائل تحقيق  واتجاهاتالاجتماعي ونموذج علاقات الفعل وردود الفعل ، 

عن طبيعة وحقيقة  التساؤل ضمن معادلة ،كلها أو جزء منها  الثقافية العامة فحاجاvم والالتزام بألا هدا

 . )7(باط والالتزام التاريخيومقاييس الانض

كما هي موضوعة لدي مجتمع، تعبر عن آليات ووظائف اجتماعية،   الجزائرية كانت الثقافةلقد    

يقوم علي  حيث كان الدين، لهوية الفرد والجماعة ومرجعياvمالدين كشكل وحيد  عن ماهية يرتعبهي  أيضا

إعطاء الحقوق لنفس الأشخاص والأفراد  وماعية، العدالة الاجت ظيفة جلب المصالح الدنيوية و تحقيقو 

ة فعار وكان هذا الالتزام اليومي في معادلة العلاقات الاجتماعية بين أفراد وجماعات، يمثل ال والجماعات، 

المركزية لثقل الهوية الجزائرية و ثبوvا كتلة واحدة غير مجزأة ولا شاعرة بالانفصال والاغتراب و التهميش أو 



315 

 

روحيا <<عملية الصراع لتختزل لأقصي حالتها، نتيجة الفعالية اليومية لدور الدين  توكان الإقصاء ،

والفعالية  مشاعر الايجابية عبره ققتحالتي  و .التحديات اليومية للفرد وللجماعات أمام>> وواقعيا

ات والمرجعيات بين سائر الثقاف الانتماء والاندماج الاجتماعي وتضمن أيضا، حقيقة وتجسد ،والاجتماعية

ومتبدلة باستمرار نتيجة ظروف التاريخ ، ضمن متغيرات وتغيرات اجتماعية سريعة و المشاريع والعصبيات

ستدعي تلازما ما بين أشكال الحياة الاجتماعية المتبدلة و بين تبدل ما اوهذا  وحظوظ ا(تمع الجزائري ،

لكن قوة الشرعية الروحية  والسيكولوجية،شروط وظروف الاجتماع السياسية والعسكرية والاقتصادية 

كمؤسسة مثلت الثقافة الجزائرية في حدودها الأربعة، وشكلت  والواقعية التي أوجدvا المؤسسة الدينية،

 )8( الأوساط الشعبية الجزائرية عندبمشروعية الموقف التقديسي و التقديس ، والمعياري المسنود ألقيميالغطاء 

 الأخيرفي  المدعومةتواصل الثقافي القوية بقوة وحدة التقاليد و العقائد و المذاهب، و المسنودة  بشبكات ال

لبناء التضامن و طريقة في التعامل الجماعي و استيعاب العالم، علي أساس  الأهمبتوحيد الواقع وهذا 

لدي ا(تمع جتماعي لاتوازن االستقرار و لاابالنسبة لموضوعات  مجتمعي وتنظيم حياتي فعالنموذج  فتشكل

توافقت ، المتغيرة تاريخيا واجتماعياضمن ضمان هذا الدور في الشروط والظروف ف، تاريخ طويلالجزائري 

الدينية <<مع أهداف الثقافة أيضا الجماعات المختلفةلدي و  يةسلوك الفردالو  بالقيم الاستجابات

، متوازنة ومستقرة ات الاجتماعيةعلاق في تجسدتالحياة الاجتماعية  نمط من حقق ، وهو ما>>الإسلامية

لحياة ا(تمع الجزائري، تركت هذه الدينامكية الاجتماعية  ا مع طبيعة ا(تمع ذاته،شكلا اجتماعيا متناسب

 كضابط تاريخي ظيفة الدينبفضل و  شكلا متميزا في إنتاج الاستجابات مع شدة التغيرات الاجتماعية،

الواقعية للفرد وية وتأكيد الهمعي الشديد للدين وللقيم الجماعية  الانتماء الج ضاغط  فيستويين مستوي لم

الوظيفة الاجتماعية لمؤسسة الدين، والتي تجسدت تحقق فاعلة في  طوللجماعة الجزائرية، ومستوي ضاغ

تقديم العناصر والقيم اللازمة للتصدي لازمات ا(تمع، والمساهمة في إعادة بناء الجماعة عبر تعويضها عن 

في تجاوز المتاهة التاريخية  )الدين الإسلامي(، واستطاعته>>العصبيات<<)9(نماذج والصيغ المستقلةال

 .  اليةعكوين ذو فللمجتمع وت
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وضع الدين  منطق أسس:  ومؤشرات الاختلال الاجتماعي الدينية الشرعيةاهتزاز معايير ثالثا 

عي فاعل علي المستوي الاجتماعي، كنظام اجتما>> المعيار الديني<<الضبط الاجتماعي  تهوظيف

  التاريخظروف ظل في فالاجتماعية ،  جتماعي واستقرار واستمرار حياة الفرد والجماعةوكعامل للتوازن الا

وحافظ ا(تمع الجزائري علي قواعد  أسست، المتبدلة و المتغيرة فيه شروط الاجتماع والاجتماعي الجزائري 

وكان قوام هذه الشرعية  ، >>الروحية والمادية<<شروط الفعالية الدينية الترابط الاجتماعي، القائم علي 

طرحها الواقعي، الذي لاقي مقاييس الضبط والقبول الاجتماعي تعبيرا عن استقرار النظام الاجتماعي لقرون 

بنية علي تجسيد نجاح النموذج الذي تمثله المنظومة مللمجتمع، شرعية  ةيمن دون أن يثير مشكلة حقيق

الإسلامية، شرعية قائمة علي شبكات التواصل الاجتماعي الواقعي، وهو النموذج الذي رفع من قيمة 

تبادل <<كذلك، عملت المنظومة الدينية تلك وما تبعها من بنيات رمزية ومادية  هبوصفالجزائري  الإنسان

ت واستقراره ا(تمع ، ، علي تحقيق نظام وتنظيم  أتاح لوجود دينامكية المحافظة علي توازنا>>المنافع

بما له  ،ساد الذي نمط ثقافيال فعالية عبر تصادم التنافر و ال يجمد مداخل و الداخلية صراعاته ويحفظ عليه،

التوتر علي وباستمرار، ويتيح التغلب  ةيوميالالحلول الحقيقة لمشاكل الفرد والجماعة  من قدرة علي ابتكار

 تضمن ما أعلنه النظام الديني من معاني للممارساف .ي والاجتماعيالتاريخ الوجودالاجتماعي في  فترات 

الصواب وما يؤكد القانون المدني وقانون العقوبات بمنطق >> الخير والشر والحلال والحرام<<والأفعال

  تضبطبشرعية تلك القيم والمعايير وقبولها الاجتماعي العام  والخطأ والواجب والمباح والحسن والقبيح 

وتعززت النماذج الايجابية  ة بين الوسائل المنفذة و الأهداف الجماعية والثقافية،  فتحقق الامتثالالعلاق

فتمت السيطرة ،  الخ...وعمت وانتشرت في الشارع وفي البيت والمسجد وفي المقاهي وفي المصنع و المزرعة

                                                         . مواقفهو  واتجاهاته .ا(تمع السيطرة علي >>بتعبير ماكس فيبر<<الشرعية

وبين حقيقة الوعي  مقاييس الاجتماع القبلي بينبدع المتطابق ال حققالديني  لقيمي المعياريا النظامف

عات في الجزائر دينامكية الجما إذن إن، الجزائري في فترة تاريخية معينة الجماعي الذي أنتجه الإبداع العقلي

ومتعددة المتغيرات متغيرة الأوضاع والأحوال باستمرار ووفق ظروف وشروط ومقاييس متبدلة  نمتالتي 
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بأن تحقق حقيقة خاصة عن الاجتماع الجزائري و ،الداخلية والخارجية أمكن لها في الظروف التاريخية السابقة

نظام مؤسساتي رتب زايد بين الإسلام والجماعة، فالتوتر الاجتماعي وبناء تماهي متعلي ذلك عبر السيطرة 

مثل القضاء والفقه و التعليم و الفتوى والزكاة والصدقة مع وظائف المؤسسة الاجتماعية )9(ديني يوافق أدوراه 

إلي اللحظة التاريخية و  و ذا النحو�فالتماهي بين الإسلام والجماعة تم  .>>العصبيات<<الاخري 

في ، وهي في الواقع تاريخ لانحصار الدين >>العشرية السوداء<<ت عنها ذاvا الاجتماعية التي عبر 

زمنية  تصف ، نتيجة مؤشرات حقيقة بالنسبة للمجتمع ككلمرجعيته تجمد و  >>بتعبير فيبر<<شرعية

الحاضر، عبر مؤشر أولي لتزاوج بين الديني والسياسي، بشكله المقلق اجتماعيا ونتائجه العنيفة والمدمرة 

 و بكة العلاقات الاجتماعية، وهو نتيجة حقيقة لمؤشر فقدان مرجعية وشرعية الدين كهوية وقيم ومعاييرلش

في جلب المصالح الدنيوية  يةالتي بنتها المؤسسة الدين، من خلال  توليد إرباك لكل المسائل والموضوعات

عصبيته أو خلفيته أو نفوذه وقوته وتحقيق قيم العدالة الاجتماعية والحرية وتدعيم موقف الإنسان ¢يك عن 

تأكيد الهوية الواحدة ن إ ،والتاريخ الاجتماعي الجزائري ،الاجتماعية،  وبالمثال دال في التاريخ الإسلامي

تجربي عملي <<للجماعة ظهر بشكل خاص في مرجعية الدين كأساس لبنية قيمة ومعيارية مقبولة اجتماعيا

ضعف هذا القبول الاجتماعي و تجمدت فعاليته التاريخية، نتيجة  ، و بالقدر ذاته تراجع>>وواقعي فقط

مختلف رام الحتحريم  تانتيجإعادة إنتاج للتوترات القيم و النماذج التي يستند إليها الاجتماع التاريخي، فأصبح 

أو  روحي وأمعرفي مصلحي أو عبر مرجعيات دالة وذات وزن المرجعية مختلفة أو مجمدة أو مستبدلة لان 

الرشوة صاحبها في النار لان الدين أفاد بذلك، وأن الزنا مخالف لحفظ النسل  فقد كانت ، رمزي أو دلالي

>> العام والخاص<<والفرج والدين أقر عن ذلك، وأن الخيانة الزوجية و الربا وسرقة المال شكل واحد

ر و تحقيق الإخوة والعدالة و حرام، وأسس لمقاييس احترام الوقت وإتقان العمل و الاحتراس من شهادة الزو 

عقد فكان ذلك بمثابة  .عبر نماذج عينها يةالدينساواة، وكلها قيم أقرها و حققتها الممارسات الم

 دبين مختلف الجماعات وألا فرا متفق عليه وإن كان غير مكتوب >>قيمي ومعياري<<اجتماعي

أنتج >>الدين<< وعليه النزاع فيه راع والصب  لحالة التوتير والتفجير المعياري المفعو لكن والفئات، 
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المذاهب  تفرعت و المشروعية تتعددبالوكالة شرقية وغربية، فالمرجعيات الأصلية و انبعاث  المرجعية، تفكك

، وتعددت الممارسات والقيم والمعايير والاتجاهات والقبل والتوجهات، فما والأحزاب والنحل والملل والفرق

ل ا(تمع، داخأو فقدان المعايير الاجتماعية >> بالاختلال الاجتماعي<<يسميه علماء الاجتماع 

دينامكية التغير الاجتماعي في مستواها  خللا فيإلا  إذنوجه خاص لا يعدوا أن يمثل وا(تمع الجزائري ب

>> ةبمقاييس الضبط والمرجعية والشرعية الديني<<قدرته التقليدية معها  ا(تمع   أفقد، الجذري والمفاجئ

التي كانت تنتج المعني والوعي والفهم و الإدراك والممارسة  الثقافيةالمقاييس  تفعيل القيم والمعايير و في

ففي شرط إنتاج ا(تمع ذاته كصيرورة مستقلة ومتميزة، وفي ظروف وتضبط العلاقة بين الوسيلة و الهدف، 

وضغوطات  ،الحاضر العسكريالواقع الاجتماعي الداخلي التاريخي و السياسي والاقتصادي و 

تراكمات الماضي، وعدم القدرة علي استشراف المستقبل،  كلها مؤشرات  ، و ثقل>>العولمة<<الخارج

العميق، نتيجة  البنيوي الانفكاكوفرت (تمع الجزائر حالة إضافية تجمعت واجتمعت في ظرف تاريخي، 

و إعادة تشكيل  تمع لتعويض عليه، ونتيجة عدم القدرة لدي ا(>> الدين<<خصوصية الاستهداف 

العشرية  مرحلة شوهتلقد ومتعاقبة ومتراكمة نذكر منها،  ،الحقل الاجتماعي الجزائري، أزمات متتالية

واقع النظام الاجتماعي في ترابطه وتواده وتراحمه  بكل جرأvا وثقلها وقوة تفكيكها الاجتماعي كله السوداء

بفعالية، لما اعتقدت الأصولية الإسلامية ومارست  استقراره واستمرارهأفقدت ا(تمع مقاييس توازنه و و 

الإحياء الاجتماعي والسياسي الغابر علي مجتمع يعيش زمن ثقافي مختلف، لا يمكنه بحال من الأحوال 

شكل القطعية مع الاستمرارية لا  هذا التناقض الأساسي نمط الاستمرارية والعودة إلي تاريخ محرف، 

عودة إعلان عن كان بحق ،  مبدعة قيم ومشروعية تقليديةب ةمرجعيضد  تمرد عاملو شكل مخرج ، بداخلها

التهميش و الاغتراب و  التفكك والا¢يار المعياري واختلاله وإنتاج لمفاهيم ومعاني وممارسات مؤشرات

ومجرمة، تترجم بحق ة عنيفعبرت عن ذاvا في ظواهر ومظاهر ، والانعزال و العزلة و الغلبة والقهر و الاستبعاد

والقيم العليا  الأخلاق إعلانا عن ا¢يار وتخبطهم السلوكي، عن القيم والمعايير ةالفرد والجماعخروج  حجم

 .  الجمعيوالضمير 
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    :الخاتمة

معاينة نظرية الثقافة، كشكل ينم عن علاقة بين الحاجات الثقافية  ة ضرور  إليتوجه البحث       

بشكل أكثر تفسيرا  لمفهوم العلاقة بين الاستقرار والتوازن التي تطرح هي ، و )10(يةوالاستجابات الثقاف

صدر أساسي وحيوي لإمكانية قياس مالاجتماعي في كل مجتمع، منطلقنا من تحديد دور ووظيفة الثقافة ك

في  تفسيروالاتجاه بالبحث إلي معاينة فرضية ال، >>التوازن والاستقرار الاجتماعيين<< هذه العلاقة

بين الاستقرار والانضباط الاجتماعي لجهة أن ذلك يمثل إمكانية  أهمية العلاقات السببية الموضوع عبر تأكيد

شرط  فرض مجموعة من  القواعد التي تعتبرهال>> كقيم ومعايير وتجسيدا<<حقيقة عن قدرة الثقافة 

لإتيان بالحلول لقافة هي القدرة المبدعة الاجتماعي، كما ينتج ذلك أيضا أن الث لوجودها واستمرارها وتواز¢ا

 .الايجابية لكل توتر اجتماعي ممكن

عمليات لنموذج  هو الاجتماعي بالاختلالمفهوم اللامعيارية الاجتماعية أو ما يسمي  إن

قواعد والمعايير الاجتماعية الالاجتماعية المؤدية إلي سيطرة الأعمال و النشاطات والممارسات الخارجة عن 

الجماعات والتي تتحكم في  دة، وطبيعة الاختلال في الأنظمة أو الأنساق الاجتماعية السائدةالسائ

في ف . >>القيم هي الأفعال ذاvا<<بسلوكات الفرد والجماعة فقط وفقط لان القيم كما يقول ميرتون 

وغابت  ،المصالح تغيرت الاتجاهات وتبدلت المواقف و تناقضات وحيث قل الولاء للقيم التقليدية الجزائر 

في الضبط الاجتماعي في الضعف بمرجعيات أخري، تعاظم  تاستبدلو  المرجعيات السائدة دورضعف أو 

قبولها واعترافها ، الشرعية الدينية وفقدت ،وتخلل التنظيم الاجتماعي التقليديالفرد والجماعات  مستويات

عايير المفي وجود اختلال ألأساسي، المتمثل في  اهستو بمالسياق الذي سعيناّ إلي تفسيره  ضمن هذا، الجماعي

 وهو ما شكل سياق واستبدالها التام أو النسبي بقيم متناقضة ومتصارعة معها، قيم الاجتماعية السائدة،الو 

والمرجعيات الجماعية المنتشرة والسائدة في بيئتنا الحاضرة في النماذج  )11(بنيويالو  ألأساسيتناقض لتوضح ال

 . و المختلة

  



320 

 

    :المراجع   

 :باللغة العربية

 46،ص 1991، سلسلة الأنيس، الجزائر ، قواعد المنهج في علم الاجتماعإميل دوركايم،  -1

  176،ص 1990، سلسلة صاد، بدون بلد،اغتيال العقلبرهان غليون،   -2

 123، ص2004، دار الغرب النشر و التوزيع، الجزائر الأصول والهوية: العرب: محمد ألطيبي - -3

 125، ص1998علم المعرفة،، الكويت، لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة، مايكل كريذريس،  -4

 98،ص1990 روسيا، المعرفة،، عالم نظرية الثقافة  مجموعة من الكتاب، -5

ربعين ، منشورات الذكري الأ)وآخرون(، ترجمة محمد يحياينجزائر الانثروبولوجيينفيليب لوكا و جان كلود فاتان، --6

 284، ص2002للاستقلال الجزائر، 

 :باللغة الفرنسية

1-Bourdieu Pierre, Esquisse algériennes, ED le Seuil, PARIS, 2008, p173                                                     
             
2-Elton mayo, the problem of an industrial civilization, SS EDIT, USA, 1953, p168     

 :ةالانجليزي عنالكتب المترجمة 
3-Malinowski Bronislaw: THE dynamique of evolution knowledge, traduit de l’anglais par 

Georgette   Risler , ED PAYOT, PARIS, 1970.     

 الألمانية عنالكتب المترجمة 
1l’allemand par, sibylle Muller, ED ,  traduit  de Le conflit ,Simmel George - CIRCE , -4

1999,p186 



321 

 

 
 

LE NÉOLITHIQUE DANS LE SUD-OUEST D’ALGÉRIE. 
« Le Sahara aura sa part dans ce que l’on peut à bon droit considérer                                                          

comme une explosion technique ». J.H.Hugot . 
 

                                                                                                        
S.SEDDIKI*  

                                                                                   

 
     Le mot sahara a souvent un sens vague .Sa véritable définition est d’ordre 
météorologique ,il est caractérisé par l’absence des pluies régulières . De violents 
orages frappent parfois le Sahara .Le sud-ouest  algérien a connu de fortes pluies 
en novembre 2008 , février 2009 et mai 2011.Tous les oueds de la région 
connaissent des crues très importantes , des milliards de m³ d’eau s’en vont dans 
le désert et dans l’air (évaporation). Le sud –ouest algérien se caractérise par son 
niveau élevé de la mer , par le grand nombre de vallées , de montagnes et 
plateaux , de plaines et de dunes de sable . Les outils lithiques abondent le 
Sahara . Certes les conditions climatiques sahariennes ont détruit les outils d’os 
et les restes des aliments, on peut même remarquer l’effet de ce climat sur 
l’industrie lithique , sur la poterie ,sur la peinture rupestre et sur les gravures 
rupestres. Le Néolithique , l’âge de la pierre nouvelle, âge de la pierre polie ,« la 
révolution néolithique » (G.HILDE). 
     De son coté H.J.Hugot décrit le Néolithique du Sahara et voit comme 
G.Aumassip que : « Le Néolithique Saharien est très ancien , le plus ancien que 
nos Néolithique européens : il semble débuter vers le VII millénaire avant J-C. 
Les dates produites par la méthode du C14  montrent bien que si le Néolithique 
se répand partout, il n’est pas arrivé en même temps aux quatre coins du Sahara. 
» (1) 

                                                           
*
 Maitre assistant « A » UNIVERSITÉ DE BÉCHAR  (ALGÉRIE ) 
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    Pour la définition et les caractéristiques H.J.Hugot ajoute que : « Le 
Néolithique est un terme très général recouvrant une grande diversité de 
phénomènes. Il peut exister des Néolithiques sans pierre polie ? ou sans 
céramique ou sans armatures en pierre .etc… Le Néolithique frappe 
immédiatement par la multitude de ses faciès .La céramique, l’outillage de pierre 
ou d’os , les ornements    ( pendeloques , perles), l’armement , tout est différent 
sans se compléter , d’un endroit à l’autre. Le particularisme des civilisations est 
parfaitement souligné par ces contrastes ». (2) 
    Jacques Bourcart parle de la localisation des ateliers : « Sur le gisement 
Néolithique du Sahara algérien, toute une série de gisements d’instruments en 
silex taillé et les conditions stratigraphiques dans lesquelles ils se présentent. De 
la Tunisie au Tidikelt , les outils de silex se trouvent à la surface du reg , en 
ateliers spécialisés dans un seul type . Géographiquement , ils sont localisés dans 
les dhayas , prés des puits et le long des pistes prés des rejjm . Dans l’ancien reg 
de l’Oued Namous a été trouvé un outillage en silex, des fragments de poteries et 
d’œufs d’autruche, au dessous se trouvent des argiles très dures et au dessus les 
dunes du grand Erg  ». )3(

  
    Le sud ouest d’Algérie fait partie du Sahara algérien ( fig.1). Dans ce grand 
désert , le Préhistorien n’y trouve aucune difficulté pour affirmer la présence du 
Néolithique, plein de stations de surface. D’ailleurs L.Balout le confirme :« la clé 
de notre Préhistoire nord africaine finale est au Sahara , dans l’étude et surtout 
dans la datation de son immense industrie néolithique ». (4)  Une grande variété 
de documents de sites de surface qui se répandent dans tout le Sahara témoignent 
d’une vie végétale , animale , marine et humaines.Ce désert d’aujourd’hui 
conserve tous les paysages d’une terre vivable .Seule,l’eau manque pour ces lits 
de rivière ,ces lacs asséchés ,pour que la vie revienne comme dans la période 
préhistorique . 
 
    Parmi les chercheurs , de cette science encore jeune ,- la préhistoire- on trouve 
des amateurs .Des officiers de l’armée française à l’époque de la colonisation  
(1830-1962) . Ce sont ces amateurs qui ont ouvert la porte de la recherche 
préhistorique à H.J.Hugot , P.Pallary , L.Balout , M.Reygasse ,                                         
J.et N.Chavaillou , G.Conrad ,M.H.Alimen ……et autres en découvrant ce trésor 
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de plein air . Les outils lithiques des sites de surface, les gravures rupestres , les 
tessons de poterie ,et autres documents qui montent le passage ou la stabilité de 
l’homme ( Paléolithique et Néolithique).   
1\ Industries humaines et sites :    
       
         H.J.Hugot raconte :«  séjournant à Aoulef ( Tidikelt-Sahara central) entre 
1949 et 1953 il m’était donné de commencer une étude méthodique de la 
Préhistoire d’une région qui fut autrefois prospectée par le lieutenant Minette de 
Saint Martin puis par M.Reygasse .Du moins le sol était-il jonché de cailloux 
taillés , d’os brisés ou calcinés , de tessons de céramique …Les foyers des 
occupants devaient être placés à proximité et ,si les terrasses observées non loin 
de là avaient une signification , ils devaient se situer sur une étroite bande de 
terre entre les rives d’un lac et le pied de la montagne. Outre une très belle 
céramique intacte, vraisemblablement protohistorique et un curieux brancard en 
bois, nous devions encoure récolter une énorme quantité de tessons de poterie , 
etc.…Un sondage superficiel du sol des abris et du reg adjacent à la montagne 
me révéla l’existence d’importants paléosols».(5). 
    J.Chavaillon nous présente un autre site Néolithique saharien , situé à plus de 
600Km au N d’Aoulef : « Le cycle sédimentaire guirien est une période 
particulièrement importante de la préhistoire saharienne . Ce pays , actuellement 
l’un des plus grands désert , était alors sinon abondamment peuplé , tout au 
moins fréquemment traversé . Nous distinguerons tout d’abord une industrie 
post-atérienne nommé par N.Chavaillon :« industrie de faciès hémamien » et 
connue jusqu’à présent aux environs de Béni-Abbès ( N.Chavaillon ,1963) ;puis 
les industries néolithiques .  Au cours d’une petite fouille entreprise par 
N.Chavaillon , nous avons étudié avec elle un fond de cabane néolithique (fig.2) 
, enfoui sous 1,80 m de sédiments lacustres ( J. et N.Chavaillon , 1957 b) . Nous 
avons également trouvé , in situ , des foyers et traces d’habitats de cette 
civilisation dans une grande dhaïa de la Hamada du Guir que les événements 
militaires nous ont empêché d’exploiter , puis dans des marnes près de Béni-
Abbès , et enfin , dans le ravin de Bou Ali, au N de Reggane .  
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 Toute fois le Néolithique Saharien est surtout connu par de très beaux gisements 
de surface et par de très nombreuses pièces dispersées un peu partout , indiquant 
ainsi de fréquents passages et séjours des tribus néolithiques . Les stations de 
surface fournissant de l’industrie néolithique sont extrêmement nombreuses , et 
se trouvent sur toutes les terrasses et sur tous les paliers d’érosion ( à l’exception 
de la terrasse actuelle ). Des silex néolithiques ont souvent été trouvés dans 
l’épaisseur de la terrasse guirienne ; au Kheneg et Tlaïa , en particulier , nous 
avons pu étudier un fond de cabane , enfoui sous plus de 1 m de sédiments 
guiriens , comportant un nombre de pièces suffisant pour permettre une étude 
typologique (J. et N.Chavaillon, 1957 b). L’industrie fournie par ce site 
comportait des pointes de flèches de types variés (fig.2) ( « Tour Eiffel » , 
pointes bifaciales de forme rectangulaire , ovale ou triangulaire à coche basale  ) 
, de très fines lamelles à dos abattu , de nombreuses pièces à coches ( lames , 
lamelles  et surtout éclats à coches multiples )et des nucleus à lamelles 
comportant un ou plusieurs plans de frappe. Burins et microlithes sont rares ; par 
contre les microburins sont un peu plus fréquents .   D’autres stations ont fourni 
une industrie néolithique plus complète , avec de nombreux grattoirs de petite 
taille , des types de pointes de flèches plus variées et grandes quantités de tessons 
de céramique assez grossière , ornée de décors divers (fig.9b). Partout , une 
industrie de quartzite , constituée de gros éclats sommairement retouchés , de 
racloirs , de rabots soigneusement travaillés , de meules et de molettes (fig.13) , 
accompagne éclats et pointes de flèches . Le matériel de parure se compose de 
fragments de test d’œuf d’autruche gravé ou transformés en perles , et de bâtons 
d’ocre rouge dont de nombreux fragments jonchaient le sol de la cabane 
néolithique fouillée au Kheneg et Tlaïa  ». (6)  
      Au sud d’Aoulef ,dans le Tidikelt ,M.Reygasse parle « des grottes qui 
renferment des pointes de flèches néolithiques d’aspect Saharien contiennent 
aussi des porteries , de la pierre polie , des silex géométriques , des perles en œuf 
d’autruche etc.…. En terminant, M.Reygasse insiste sur l’origine africaine de la 
culture aurignacienne ». (7)  
 J. Chavaillon. rappelle les correspondances entre géologie et archéologie au 
Sahara nord occidental algérien : (8)
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Cycles Climats – sédimentaires    archéologie préhistorique  
Pléistocène récent             Actuel                                
 Guirien                     Néolithique 
 Saourien                    Atérien  
Pléistocène moyen            Ougartien                        Acheuléen 
                                          Taourirtien                Industrie de débitage abbevillien 
Pléistocène ancien            Mazzérien               Pebble – culture 
   (villafranchien )             Aïdien  
 
 
 
      J.Chavaillon et sa femme Nicole ont fouillé la région durant des années : « A 
un moment du cycle saourien , des population atériennes habitèrent nos régions 
sahariennes .Nicole Chavaillon et nous –même avons trouvé des industries 
lithiques atériennes in situ , tant dans les Monts d’Ougarta (1957) que dans la 
vallée de la Saoura (1962) .   Le cycle sédimentaire guirien succède le saourien, 
ces deux cycles appartiennent à la 3éme   et dernière grande époque quaternaire. 
L’érosion guirienne fut importante et détruisît une grande partie des sédiments 
saouriens, cette érosion se fit peut-être en deux  ou  trois pulsations 
qu’attesteraient les paliers morphologiques enlamant les sables saouriens. A ces 
paliers d’érosion correspond une industrie décrite par Nicole Chavaillon sous le 
nom d’industrie de «faciès hémamien ». La période correspondant à la 
sédimentation guirienne fut signalée sous les termes de « Deuxième phase 
humide 02» ( H.Alimen 1952 b) puis de « Dernier Humide Q2a ». (J.et 
N.Chavaillon, 1957a). A cette sédimentation sont liés différents gisements 
néolithiques .Notons enfin le développement considérable des massifs dunaires 
et la prépondérance des phénomènes éoliens à la fin du cycle guirien  » . (9)

 

    G.Aumassip parle de complexité culturelle : « Une grande complexité 
culturelle apparait actuellement dans le Néolithique d’Algérie où , quoique des 
régions restent peu connues , divers faciès géographiques ont été identifiés. La 
néolithisation intervient au Sud , au 7ème millénaire BC avec le Néolithique 
saharo-soudanais qui parait lié à un foyer saharien*( il s’agit du foyer Amekni , 
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près de Tamanrasset ) .Au Nord , elle n’apparait qu’au 6ème millénaire BC et est 
liée au développement périméditerranéen du Néolithique .La néolithisation n’est 
cependant complète qu’au 4ème millénaire BC , le Constantinois , où évoluent les 
populations capsiennes , étant la région où l’emploi de la poterie apparaît le plus 
tardivement . A cette époque , une tendance à l’uniformisation des industries 
devient sensible en régions sahariennes , où les têtes de flèches prennent une 
toute première importance . C’est alors que des traces de contact avec des pays 
qui peuvent être lointains apparaissent .L’organisation de l’espace reconnue dans 
divers gisements propose une société très structurée .Des populations nomades et 
sédentaires , qui véhiculent des traditions différentes , s’y côtoient .Aux 5ème-4ème 
millénaires BC , une augmentation de la population , nettement perceptible en 
certaines régions sahariennes , peut être liée à la légère rémission climatique que 
connaît alors le Nord du Sahara , mais aussi à la mise en place d’un système de 
production » . (10)  
   M.Boule expose les caractéristiques du Sahara de l’ouest : « Les pointes de 
flèches avec deux ailes écartées sans pédoncule centrale en forme de Tour-
Eiffel , sont assez caractéristiques de Sahara accidentel et représente la forme 
dominante–la petitesse de certaines pierres taillées …(fig.9b). 
   la majorité des pièces est néolithique , beaucoup sont d’un travail absolument 
remarquable , œufs d’autruche percés d’un trou central des débris de poteries 
cuites et ouvragées  ». (11) 
 
 
  « Quant à l’âge des gisements ( M.Verneau ) , il est bien difficile de le 
déterminer avec précision certes on recueille dans le Sahara , de nombreux 
instruments de type paléolithique , mais ils se rencontrent mélangés à des 
instruments de type franchement néolithique . Le capitaine Arnaud découvre 
dans le Tilemsi , un gisement sans mélange des deux industries ». (12) 
   D’après M.Joleaud : « il y a des outils sahariens du type de la Zousfana qui 
semblent plus anciens que d’autres : ils ont une patine légère , sont d’un type 
grossier , taillés sur une face : on les trouve dans un limon surmonté d’une croûte 
gypseuse d’origine intérieure. Grâce à M.Bourcart , on peut pour la première fois 
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,faire une distinction chronologique basée sur des considérations stratigraphiques 
». (13) 
   « Lors de son voyage au Sahara (1924) , J.Bourart nous présente quelques 
données sur la Préhistoire Saharienne , il signale un grand nombre de stations 
lithiques et de rochers gravés .Les fragments d’œufs d’autruche et d’instruments 
néolithiques (fig.9c) . Il y a de nombreux ateliers de pointes de flèches 
néolithiques du type d’Ouargla .On a récolté des milliers de beaux instruments et 
que l’attention des amateurs de préhistoire se soit détournée des simples éclats , 
déchets d’ateliers ou des nucléi , qui fournissent un élément important pour la 
solution des problèmes de la paléogéo -graphie quaternaire du Sahara ».(14)   
      Sur les documents provenant du foyer Néolithique d’Aoulef ( 1955) , (H.J) 
Hugot montre que :        « C’est la première fois que l’étude d’un site Saharien 
conduit à la découverte d’un ensemble aussi riche : à l’industrie lithique , à la 
céramique , à l’os travaillé , aux colorants , il faut ajouter une importante 
quantité de débris osseux .Il s’y ajoute des vertèbres de poissons , de l’écaille de 
tortue , des ossements de grenouille  .Le Prof .Arambourg , après l’analyse des 
ossements , a affirmé « le caractère soudanais de cette faune» ». (15) 
 
  2/ Peintures et Gravures rupestres : 

   Le sud-ouest algérien est riche en d’autres documents préhistoriques très 
importants : les peintures rupestres les gravures rupestres et les tumuli qui se 
répandent partout dans le Sahara occidental algérien . 
     L’homme a gravé , peint  et enregistré sur des rochers les activités de sa vie 
quotidienne , son environnement un art qui demande une technique , une 
précision et une habilité . Les chercheurs essayent de lire , et d’évaluer le 
contenu de ces gravures qui expriment l’aspect d’un art très important de la 
Préhistoire . 
 
   Y.Iliou , présente l’historique de quelques découvertes des peintures rupestres 
dans le sud – ouest algérien : « 1847 - découverte à Tiout et Maghrar Tahtani ( 
Aïn Sefra) par le capitaine Koch et le commandant Jacquot , de « curieux dessins 
gravés », 1899 –Découverte à El Bayadh ( ex.Geryville) par le capitaine 
Maumene , sur les rives de Oued Saf Saf et Sidi Brahim de deux stations de 



328 

 

peintures rupestres .1913-Découvertes par la mission Frobenius : à Taghit ( 
Wilaya de Béchar ) de gravures peintes , à Keragda ( wilaya d’El Bayadh ) de 
deux stations de peintures rupestres .1936- R.Vaufrey fait mention d’éventuelles 
traces d’ocre sur le bélier de Boualem ( W.d’El Bayadh ) et découvre à El Richa 
( Daira d’Aflou ) une série d’autruches gravées dont le cou est peint à l’ocre. 
1967 – Découverte à l’Oued Zegag , près de Hamma Guir ( W.de Béchar) par le 
lieutenant colonel Lihoreau , d’une station de peintures rupestres . D’après Hugo 
Obermaier   les gravures rupestres y sont nombreuses , les peintures font rares ». 
(16)

 

   Nous rappelons que la grande région des peintures rupestres dans le Sahara 
algérien demeure  celle du Tassili des Ajjer, du Tibesti et ces régions . 

    Pour le contenu des stations , Y.Iliou  « voit qu’elles sont réalistes et d’une 
grande originalité . Les personnes portent des sortes de capes , un arc , un 
masque …comprennent des équidés , des antilopinés , des ovidés , des bovidés 
des canidés et des autruches . On notera , jusqu’à présent l’absence des 
représentants de la grande faune africaine ( girafe , éléphants , félins , rhino-céros 
…) présents dans les stations de gravures » . (17)  

   D’après G.Aumassip  « Le site rupestre de Taghit – Zousfana comporte huit 
stations le long de la vallée . Les plus importantes découvertes en 1901 par le 
capitaine Duvaux , et Tahtania , en 1913 par L.Frobenius , comportent des 
gravures subschématiques , presque exclusivement animalières , à bovidés 
dominant . Elles sont rapportées au bovidien. H.Alimen distingue trois phases : 
1/ piquetée , à contour large , patine totale ; 2/ à trait incisé profond , patine totale 
, ce sont les plus fréquentes ; 3/ piquetées ou incisées , à patine claire .» (18)  

   Pour les gravures rupestres de la région de Taghit (fig.9-11) , M.H.Alimen 
confirme « qu’elles sont parmi les plus anciennement repérées au Sahara . ( 
Cap.Duvaux  ,1902 R.Barthélemy et L.Capitan , 1902, E.Gautier , 1904, G-B-M 
. Flamand , 1905) , mentionnées dans les travaux ultérieurs ( G-B-M.Flamand , 
1921 , H.Breuil , 1930, R.Vaufrey , 1939 , si l’on fait exception pour l’ouvrage 
de L.Frobenius  et  H.Obermaier  ( 1925 ) ». (19)
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«  La station rupestre de Marhouma dans la vallée de la Saoura à 250 Km au sud 
de Béchar , découverte en 1951 par le capitaine Villalonga .Les gravures se 
placent sur des blocs éboulis (fig.14-15-16-17) , le long d’un oued fossile . 
Toutes animalières , elles utilisent amplement la perspective tordue , 
s’accompagnent de divers signes . M.H.Alimen  les rapporte à 3 phases : 1/( 
naturalistes , à traits ponctués , présentant surtout des bovidés en profil absolu ; 
2/ piquetées entièrement , à dominance d’autruches , avec orants , qui sont les 
plus fréquentes ; 3/ en trait léger figurant surtout des caballins. Elles seraient 
associées à des rites de chasse et de fécondité . Les deux phases anciennes 
seraient contemporaines d’une période humide liée à l’édification de la dernière 
terrasse de l’Oud Saoura». (20) 
      « La station de Marhouma ne comprend donc aucune gravure à trait 
fortement incisé  .Elle est relativement riche en figures humaines . Parmi les 
figures piquetées , on compte 10 hommes et une portion d’un onzième sur un 
bloc cassé , 3 femmes et 6 figures énigmatiques évoquant autant une femme 
qu’une autruche , et que j’appellerai des « femme- autruches», au total 20 
gravures » .(21)

 

   « Selon les conceptions anciennes , la première phase aux belles gravures , de 
grande taille et de style franchement naturaliste , serait seule préhistorique . La 
seconde phase , dite libyco berbère , comprenant les gravures stylisées petites , 
tendant vers des formes conventionnelles et géométriques et manifestant une 
décadence progressive de l’art , serait protohistorique en ses débuts et historique 
en ses dernières manifestations .   Les figures anciennes , de grande taille , sont 
incisées et caractérisées par un trait continu , large et profond . Les figures de la 
seconde phase, petites sont en général obtenues par piquetage , quelques –une 
cependant sont encore incisées ». (22) 

   Alimen conlut que : « les deux premiers groupes de gravures rupestres de 
Marhouma sont contemporains de la seconde phase du dernier pluvial , épisode 
humide ultime du Quaternaire . C’est l’époque du dernier creusement , puis de 
l’édification , l’âge Néolithique de la dernière terrasse de la Saoura  . Les 
groupes i et ii de Marhouma ne contiennent ni cheval ni chameau domestiques , 
les hommes y sont figurés nus , souvent stéatopyges , ithyphalliques et certains 
dans la posture des orants classiques (caractères des rupestres anciens)… La 
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station de Marhouma I et II , de caractère bien Saharien , s’apparente surtout 
avec les stations anciennes su Sahara occidental , avec les groupes anciens de 
l’Ahmet  ». (23) 

 
   H.J.Hugot évoque le contenu des gravures plus profondément : « Encore ceci 
n’est-il vrai que dans la représentation des scènes familières de la vie des 
pasteurs bovidiens . Des scènes qui ont sans doute une signification .Il nous reste 
à l’expliquer . Cet art pariétal Saharien n’est pas une simple chronique en 
couleur . Des psychologues ont cru pouvoir affirmer que le choix même des 
sujets traduisait les préoccupations des auteurs . C’est fort possible . Toutefois , il 
est certain que , très tôt , des scènes apparaissent , où le mythique , le surnaturel 
et le magique ont une place très importante ….C’est de fécondité qu’il s’agit . Le 
rite propitiatoire s’adresse aux sources de cette vie , elle – même .Il faudra bien 
en revenir à la réalité des scènes qui permettent de déchiffrer la relation existante 
entre la vie et la fécondité à travers le sexuel .  
07 
    Nos Néolithiques constatent la dispation de l’eau et des animaux qui en vivent 
, donc cette vie est reproduction . En l’adorant à travers le sexuel , on s’adresse 
au Grand Maître .C’est toujours de cette manière qu’on le prie d’intercéder . 
Cette imagerie est la plus haute forme de communion imaginable par les 
hommes simples qui peuplaient le Sahara il y a 5 à 6000 ans » . (24)  
      G.Aumassip décrit  l’art rupestre au Sahara et sa relation avec l’archéologie : 
«Au sahara , l’art le plus ancien que l’on connaisse est un art gravé figuratif qui 
représente avec beaucoup de réalisme,  des animaux sauvages , le plus souvent 
isolés . Les styles et les dimensions sont variables ; le trait est toujours profond , 
généralement poli et fortement patiné . Ces gravures répandues dans les zones 
rocheuses qui ont parfois le nom de foyers.  L’art rupestre rejoint l’archéologie 
proprement dite qui n’accède qu’à des vestiges . Des ensembles d’âges différents 
se côtoient , s’oblitèrent , évoquant    la permanence de la structuration des 
territoires et celle du peuplement . Pour chaque ensemble ,       les distributions 
géographiques doivent être recherchées , voir les relations avec les vestiges 
matériels  ». (25) 
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3/ Tombes anciennes ou tumulus : 

     Dans la région de Djorf-Torba et aux rives des oueds , on trouve des traces de 
la vie néolithique , un grand nombre de Tumulus , des monuments funéraires 
antérieurs à l’Islam , en forme pyramidale en tas de terre et de pierres . des 
alignements de dizaines de mètres de grandes pierres partant du Tumulus vers 
l’Est ( le lever du soleil ) , peut-être l’homme de cette époque avait sa religion , 
des mythes qui lui servaient à dramatiser la mort et la résurrection quotidiennes 
du soleil , peut-être le dieu solaire .        
    « En 1876 Tissot fait des observations sur les monuments mégalithiques du 
Maroc , les tumulus sont plus nombreux et s’étendent jusqu’au Sebou , les types 
les plus curieux sont les petits dolmens à fleur de terre avec cadavre accroupi et 
poterie . En avant de la chambre sépulcrale se trouvait un foyer avec des débris 
d’ossements de cheval et de boeuf , des fragments de poterie et sous une dalle de 
pierre , une grossière figurine en pierre et trois haches polies en silex ….J’ai 
remarqué deux catégories de tumulus : les uns de grandes dimensions avec 
cercle concentrique de pierres , les autres plus petits , sont des amas de pierres 
circulaires ». (26)     
 
    R.Chudeau : « Les rejjem ou tombes anciennes abondent le Sahara , un tas de 
pierres , un tumulus de forme circulaire et de diamètre variable ( quelques mètres 
en général ). Ils sont souvent entourés d’ornements tracés sur le sol par des 
pierres . L’âge des tumulus est mal fixé. Les pierres taillées y sont rares . Les 
objets de fer rongé par la rouille sont plus fréquents , des ornements de cuivre , 
des perles de cornalines , des rondelles en os ou en œufs d’autruche .Il ne semble 
pas que leur antiquité soit très reculée ». (27)  Cinq ans plus tard , il ajoute :   « 
Les monuments les plus fréquents sont les tombes ( rejjm) , un tas de pierres . Le 
tumulus atteint jusqu’à 15 à 20 m de diamètre . Squelette accroupis mais ne 
prouve pas l’ancienneté, objets de cuivre , fer …  ». (28) 

   « Nous avons eu l’occasion de faire la connaissance de M. Henri Lhote en 
1964 à Colom-Béchar, où il passait de temps en temps . Il nous encouragea à 
nous intéresser à la Protohistoire et à la Préhistoire Saharienne , et notamment à 
tenter de retrouver les tumuli fouillés par villalonga*(1948 – 1949 )  (Officier 
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des affaires indigènes a servi plusieurs années à Kénadsa et à Colomb – 
Béchar.08 
   Il s’est intéressé à la préhistoire comme beaucoup d’autres officiers français en 
Algérie), afin d’en faire la description et éventuellement d’en ouvrir d’autres à 
proximité … La carte de région a été renseignée sur la position de 75 tumuli 
.C’est ainsi que nous avons pu repérer de part et d’autre du Guir  (l’ un des plus 
importants oueds de la région , provenant du Haut Atlas marocain connait des 
crues très importantes , comparé au Nil par le général de Wempfen ) un certain 
nombre de tumuli qui semblaient avoir été fouillés à une époque relativement 
récente . C’étaient des monuments assez importants qui présentaient des traces 
de structures à leur périphérie et se prolongeaient vers l’Est par une chapelle . 
Tous ces vestiges industriels montrent , que la région de Djorf Torba (fig.18) à 
été fréquentée par l’homme depuis une haute antiquité . Elle devait être 
recouverte de vastes forêts sur les plateaux , tandis que la dépression de la vallée 
du Guir , au nord , était peut-être occupée par le lac qu’elle redeviendra après la 
mise en eau du barrage du Guir  ».(29)

 

 
  « Les perles en test d’œufs d’autruche ont certainement une origine locale . Les 
chercheurs en trouvent encore de temps en temps sur les nombreux sites 
Néolithique des environs de Colomb-Béchar et de Kénadsa . Quand ces perles 
accompagnaient un mobilier Néolithique , nous les avons trouvées par milliers , 
dans l’oued Zegag , prés d’Hamaguir .Quant aux dalles calcaires peintes ou 
gravées , exposées dans les chapelles , elles sont semblables à celles qui ont servi 
à bâtir la plupart des tumuli ,et qui étaient arrachées à la surface du plateau ,à 
proximité immédiate des monuments. L’ocre rouge , qui a servi à faire les 
peintures et à imprégner certains cadavres , n’est pas rare dans les environs . Les 
dalles peintes (fig.12) et les dalles gravées provenant des fouilles Villalonga         
( Tumuli 6 et 1) et déposées au musée du Bardo à Alger ( fig. 18), ont déjà fait 
l’objet de publications avec descriptions partielles et sommaires » . (30)

  

    R.Mauny insiste sur un autre plan : « Nous insistons particulièrement sur le 
plan côté et orienté. Il semble bien qu’avant l’Islam , mais dès avant la fin du 
Néolithique , un culte funéraire était rendu aux morts face à l’Ouest . La plupart 
des monuments en question ( Tumulus du Sud Marocain et Algérien ) ont leur 
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ouverture entre le Nord-Est et le Sud-Est . Et souvent ces monuments sont 
précédés, à l’Est également, de pierres dressées marquant une sorte de lieu de 
prière. Nous ne pensons pas que c’est par hasard qu’une telle orientation existe » 
(31) 

 

Conclusion 

   Le Néolithique du Sahra Nord-africain en général constitue un ensemble très 
varié et très impressionnant pour les chercheurs en Préhistoire : l’industrie 
évoluée , l’agriculture , l’élevage des animaux , la poterie , la construction , l’art 
rupestres , les moyens de transport et enfin la primauté de l’homme sur l’univers. 
Toutes les bases sur lesquelles repose la civilisation étaient réalisées , tout était 
prêt pour la naissance des civilisations , bien sûr restent l’usage des métaux , 
l’écriture et la constitution de l’Etat . 

   Ces exemples de sites et de documents du Sahara algérien  montrent 
l’évolution de l’industrie lithique , l’évolution du mode de vie de l’Homme 
Néolithique qui occupait le sud-ouest algérien pendant la troisième phase du 
Quaternaire , dernière période de la Préhistoire . La diversité et le grand nombre 
de documents néolithiques montrent aussi le nombre important des populations 
qui vivaient aux rives des oueds et des lacs aujourd’hui asséchés . 

   Donc , le Sahara n’était pas ce grand désert , mais une terre accueillante où 
vécurent , tout au long des temps pléistocènes ,des générations d’hommes 
appartenant aux grandes civilisations de la Préhistoire, des hommes dont nous 
ignorons les origines raciales , vue l’absence de découvertes dans la région de 
vestiges humains néolithiques . 

    Je souhaite que je puisse dans une prochaine intervention présenter le 
Néolithique du Sud-ouest algérien avec d’amples informations et beaucoup plus 
de documents. J’ai voulu mettre en valeur  la grande richesse d’une région du 
Sahara africain où le Préhistorien peut toujours aboutir à des nouvelles 
découvertes de stations préhistoriques pillées quotidiennement sans profit pour la 
science.  
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   Termes locaux : 

 
*- dhaya : lac du Sahara formé par les eaux des Oueds. 
*- hamada : plateau avec dalles rocheuses dans le Sahara.  
*- rejjem : tas de pierres et de terre dans le désert utilisé comme repaire. 
*- oued : rivière. 
*- reg : grande surface désertique formée de cailloux avec absence d’arbustes.       
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L’ipséité comme stratégie d’intégration dans le roman autobiographique Le Gone du 

Chaâba d’Azouz Begag 

 Benamar Mohamed Abdelatif* 

 

 

Résumé en français   

 

Le présent article a pour objectif d’analyser un phénomène ancré dans l’écriture dite 

beure « l’intégration ». En nous appuyant sur Le Gone du Chaâba de l’écrivain beur  Azouz 

Begag, nous souhaitons voir comment ce roman raconte ce phénomène de l’intégration. A 

travers l’analyse du roman nous remarquons que l’auteur use d’une stratégie bien particulière 

que nous avons nommée, pour reprendre le terme de Paul Ricœur, l’ « ipséité ». Dans le 

roman, cette quête de soi aidera le jeune enfant à accomplir son but, l’intégration.  

 

Abstract 

This article’s objective is to analyse “integration”, a typical phenomena of the so-

called “Beur” writing. With the help of author Azouz Begag’s novel, Le Gone du Chaâba, we 

wish to find out how this novel tells the story of the integration phenomenon. Through the 

analysis of this novel, we will demonstrate how the author utilises a strategy in particular, 

which we named, to quote the term used by Paul Ricoeur, the “selfhood.” In this novel, the 

quest for the self will help the young child to accomplish his goal, integration. 
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         Depuis que la littérature dite beure est née, les chercheurs de différents domaines tels 

que la sociologie, la linguistique ou même la littérature ne cessent de se poser des questions 

sur la notion d’intégration, le principal centre d’intérêt de cette littérature. Le Beur, ce fils 

d’immigré né sur le sol français, est assujetti au processus d’intégration mis en place par l’état 

et doit donc se plier aux normes de ce dispositif pour prétendre à l’intégration. Le rôle de 

l’écriture beure prend, dans ce cas, en charge ces témoignages brulants de romanciers beurs 

qui se trouvent dans l’obligation de raconter leur vie, l’écriture étant la seule issue possible 

pour eux. Généralement, cette littérature emprunte la voie/voix de l’autobiographie, parfois 

celle de l’autofiction et se veut la porte-parole de tous ces jeunes en quête d’intégration. Les 

romanciers en question racontent leurs vies et font de leurs récits des modèles d’intégration 

possibles. Citons Le Gone du Chaâba de l’écrivain Azouz Begag, l’un des premiers romans 

beurs, sur lequel nous nous appuyons ce présent article.  

        Ce roman autobiographique raconte l’histoire du jeune Azouz, fils d’un ouvrier immigré 

venu en France pour travailler. Le protagoniste de ce roman se trouve contraint de s’intégrer 

dans la société d’accueil et pour cela, doit relever tous les défis mis en place par cette société, 

dont la réussite scolaire, unique solution s’offrant à lui. Dans cet article, nous démontrerons 

comment Le Gone du Chaâba raconte l’intégration. Que propose Azouz Begag comme piste 

de solution ? Comment, selon l’écrivain, le Beur doit-il s’intégrer ? La façon par laquelle le 

personnage Azouz s’intègre nous a poussés à étudier ce roman. Il est clair que dans Le Gone 

du Chaâba, le petit Azouz emprunte le chemin de l’école républicaine pour s’intégrer, mais ce 

n’est pas tout. Le jeune enfant ne cesse de revendiquer à travers le roman le changement de 

statut social, comme nous le verrons au cours de notre analyse. Ce désir de vouloir à tout prix 

introduire un changement dans la vie du protagoniste nous amène à penser Le Gone du 

Chaâba en termes de roman de l’ipséité, pour reprendre le terme du philosophe Paul Ricœur 

dans son ouvrage soi-même comme un autre. L’ipséité occupe donc une grande place dans ce 

récit d’intégration et constitue donc un moyen favorable à l’intégration du Beur.  

A travers l’analyse des fragments de textes du roman Le Gone du Chaâba, nous 

tenterons de démontrer comment l’écrivain Azouz Begag use de cette ipséité pour réussir à 

s’intégrer dans la société française.   

 

Le Gone du Chaâba et l’ipséité  

D’entrée de jeu, nous constatons qu’au tout début de l’histoire de Begag, le père est 

celui qui aide son jeune fils à mettre en place une ipséité, en établissant une distance entre le 



339 

 

petit Azouz et les quelques comportements immoraux qui animent les autres enfants du 

Chaâba (bidonville). Ainsi, le père s’oppose-t-il farouchement à ce que son fils aille gagner sa 

vie comme le font les autres gones du Chaâba pour aider leurs parents à surmonter leurs 

difficultés financières : « D'ailleurs, mon père nous a déjà interdit d'aller travailler au  marché. 

Il a dit : "Je préfère que vous travailliez à l'école. Moi je vais à l'usine pour vous, je me 

crèverai s'il le faut, mais je ne veux pas que vous soyez ce que je suis, un pauvre travailleur. 

Si vous manquez d'argent,  je vous en donnerai, mais je ne veux pas entendre parler de 

marché" »i. Cette citation marque bien la volonté du père de vouloir à tout prix introduire un 

changement dans la vie de son fils. Nous remarquons aussi que la question de l’ipséité chez 

Azouz Begag est liée principalement à la situation sociale dans laquelle vivent le petit Azouz 

et sa famille. L’objectif du père Bouzid, en refusant que son fils aille au marché, est donc 

d’aider le petit Azouz à grimper socialement, en sachant pertinemment que ce n’est que par le 

biais de l’école que cela peut se réaliser. Autrement dit, le père souhaite un autre destin pour 

son fils. Il cherche à lui apprendre qu’il est seul maître de son destin et qu’il  peut éviter ce 

que son père est, un pauvre ouvrier. De ce fait, il est à signaler que dès le début du roman, 

l’écriture de Begag montre qu’il peut exister une distance entre lui et les déterminismes, quels 

qu’ils soient. Ainsi l’auteur déclare : « A la maison, ma mère ne parle plus que de marchés. 

Elle veut faire de nous des commerçants à tout prix. "Vous n’avez pas honte, fainéants. 

Regardez Rabah,  lui au moins il rapporte de l'argent et des légumes chez lui. Et vous, qu'est-

ce que vous m'apportez lorsque vous restez collés à mon binouar toute la journée ? Que du 

moufissa (mauvais sang) ... Oh Allah ! Pourquoi m'as-tu. Donné des idiots pareils ? Gémit-

elle à longueur de journée" ».ii La mère d’Azouz joue le parfait rôle de la mère soucieuse de 

nourrir ses enfants. Elle n’a pas assez d’expérience pour penser le changement de ses enfants. 

Pour cette mère, le fils doit se montrer et se comporter comme tous les gones du Chaâba. Elle 

ne pense nullement à son ascension, aveuglée par les conditions sociales. Ainsi, la mère 

d’Azouz ne pense qu’au travail et à l’argent. Elle cherche aussi à améliorer la condition 

sociale de sa famille. C’est d’ailleurs le motif même de son immigration en France.    

  
« Avant que je m'enfouisse sous ma couverture, Moustaf est venu me voir.  
 
- Demain matin, tu viendras avec moi, on ira au  marché avec Rabah et ses frères. Elle a raison, la maman, y a 
pas de raison qu'on ne travaille pas, nous aussi.  
  -  Moi j'ai pas envie d'y aller ! 
 
- T'as pas envie d’y aller… Tu te prends pour· un bébé, peut-être ? Tu viendras avec moi et c'est tout ».iii  
 

Le petit Azouz refuse formellement de suivre les chaâbis dans leurs aventures qui le 
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tiennent loin de l’école. Il désobéit et dit non aux désirs démesurés de sa mère. Il opte pour la 

distance et l’autonomie par rapport à ces gamins du Chaâba. La désobéissance d’Azouz à sa 

mère marque un vouloir pressant de s’autonomiser (se détacher des ordres de sa mère). Il ne 

souhaite plus que sa mère le commande et voilà bien un grand signe vers l’autonomisation. 

Mais la mère d’Azouz ne change point de position : « Elle est fière de nous et nous 

encourage; - C'est comme ça qu'il faut faire, mes enfants. Montrez que les fils de Bouzid sont 

débrouillards, eux aussi ».iv Cette citation montre à quel point la mère est à l’opposé du père. 

Elle prône la mêmeté et refuse de croire à un éventuel changement pour ses fils. Sa seule 

volonté est que ses enfants marchent sur le chemin emprunté par leur père, ce qui nous amène 

à dire que la mère empêche l’acensions sociale de ses fils. En d’autres termes, si celle-ci 

oblige ses enfants à aller au marché, c’est qu’indirectement, elle s’oppose à ce que ses fils 

aillent à l’école, le seul endroit où ils peuvent grimper socialement et s’intégrer.  

Cependant, le petit Azouz ne change guère de position à son tour et tente de démissionner du 

travail imposé par le dictat de ses ainés et de sa mère : « Rouge de honte, je retourne vers 

Moustaf pour lui signifier que je n'ai plus envie de demander de l'embauche. Il refuse ma 

démission et me désigne aussitôt un autre marchand qui décharge sa voiture ».v Le savoir et 

l’école sont les seules choses qui intéressent Azouz. En quelque sorte, il prend connaissance 

qu’il n’est pas du tout conforme à la bonne morale française. Ce sont bien les leçons de 

morales du maître dont Azouz manque le plus : « De 8 heures du matin jusqu’a 11h30, on 

accumule le savoir dans le plus grand des silences. Il se met à parler de morale comme tous 

les matins depuis que je fréquente la grande école. Et, comme tous les matins, je rougis à 

l'écoute de ses propos. Entre ce qu'il raconte et ce que je fais dans la rue ; il peut couler un 

oued tout entier ! »vi Azouz Begag montre l’écart qu’il y a entre son comportement et la 

bonne attitude à suivre. Il emploie le mot « oued », un terme qui revoie à la culture d’origine 

du petit, oued voulant dire fleuve en langue arabe. Cet emploi de la langue arabe n’est pas 

fortuit. Le mot est mis en place dans un souci de marquer son arabité et son appartenance. Ce 

qui nous amène à dire que le jeune Azouz ne voit guère l’ipséité en termes de distance par 

rapport à son origine culturelle, mais plutôt en termes de conditions sociales meilleures. Ce 

qui veut dire que l’ipséité pour lui signifie se défaire de sa condition de pauvre :  

 

« Je sais bien que j'habite dans un bidonville de baraques en planches et en tôles ondulées; et que ce sont les 
pauvres qui vivent de cette manière. Je suis allé plusieurs fois chez Alain, dont les parents habitent au milieu de 
l'avenue Monin, dans une maison. J'ai compris que c'était beaucoup plus beau que dans nos huttes, Et l'espace ! 
Sa maison à lui, elle est aussi grande que notre Chaâba tout entier. Il a une chambre pour lui tout seul, un bureau 
avec des livres, une armoire pour son linge ».vii 
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Ce passage vient conforter nos dires ; c’est de la pauvreté dont il s’agit. Azouz 

compare le Chaâba aux demeures de ses camarades français. Cette comparaison est mise en 

scène afin de souligner la différence sociale qui existe entre Azouz et ses amis français. 

Azouz se plaint de sa vie au bidonville. Il doit ressembler à l’autre, posséder ce que le  

Français de sa classe possède. Nous avons déjà dit que le jeune Azouz ne cherche en aucun 

cas à se détacher de son arabité. Ce qui nous amène à dire que le protagoniste veut ressembler 

au Français de sa classe, avoir les mêmes conditions de vie que ses camarades français, une 

vie modeste et aisée.  

 

L’ipséité dans  Le Gone du Chaâba, une stratégie d’intégration  

       L’idée de l’ipséité ressurgit à travers le discours de Begag. Le narrateur utilise bien une 

expression qui le montre : « Depuis quelques mois, j’ai décidé de changer de peau. Je n’aime 

pas être avec les pauvres, les faibles de la classe. Je veux être dans les premières places du 

classement, comme les Français ».viii Notre protagoniste montre bien, dans son discours, sa 

volonté à vouloir changer de statut social. Le fait qu’il déclare qu’il n’aime pas être avec les 

pauvres qu’il qualifie de faibles nous amène à affirmer, encore une fois, que le jeune enfant 

souhaite de tout son cœur sortir du carcan de la pauvreté et intégrer une nouvelle classe 

sociale, celle des Français.  

En effet,  le changement de statut social qu’Azouz ne maîtrise pas encore, passe tout d’abord 

par la prise de conscience qu’il est différent des autres Français : « Mes idées sont claires à 

présent, depuis la leçon de ce matin. A partir d’aujourd’hui, terminé l’Arabe de la classe. Il 

faut que je traite d’égal à égal avec les Français ».ixDans ce passage, nous constatons que le 

protagoniste Azouz tient un discours assimilationniste, puisqu’il parle d’ « égalité », un des 

piliers fondamentaux de la République française. Mais en même temps, une phrase retient 

notre attention : « A partir d’aujourd’hui, terminé l’Arabe de la classe. » Cette expression ne 

vise en aucun cas la race ou la culture arabe. Au mot « Arabe » est ajouté « de la classe », ce 

qui veut dire qu’« Arabe » ici prend un sens bien particulier, celui de pauvre, un arabe qui n’a 

pas les moyens, qui vit dans des conditions indécentes, et que, s’il demeure ainsi, ne pourra 

jamais atteindre son but qui est l’intégration. A présent, Azouz fera tout pour changer de 

classe, pour ressembler au français de la classe :  

 

« À 8 heures, ce vendredi, je me suis installé à nouveau au premier rang. Tout le monde a compris dans la classe 
que désormais je n'en bougerais point.  
Le maître nous fait la morale sur la bonne éducation.  
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- Quand on est un enfant bien élevé, on dit bonjour, on dit bonsoir, on dit merci aux adultes parce que ce sont là 
les paroles des gens bien élevés ».

x
  

 

S’assoir au premier rang est déjà un signe de changement positif. Dans le langage 

courant, le premier rang est synonyme de réussite. Etre au premier rang, c’est être prés du 

Maître. Azouz essaie donc de se frayer un chemin vers la réussite en se rapprochant du maître 

détenteur de savoir et d’autorité républicaine. En d’autres termes, le gone choisit son clan, 

celui du maître pour la simple raison est qu’il lui apprend comment s’y prendre pour devenir 

un Arabe bien élevé au même titre que le Français. Ce sont donc les bonnes manières de 

l’autre qu’Azouz doit apprendre à maîtriser pour atteindre l’ipséité qui, à son tour, l’aidera à 

aller vers une autre identité sociale. 

Azouz s’en sort bien jusque-là. Les bonnes manières s’acquièrent de jour en jour jusqu’au 

jour où le jeune protagoniste décide de passer à l’œuvre :  

 

« À 8 heures moins cinq, lorsque le gardien de l'école ouvre les portes, je marche droit vers le préau. Là-bas, 
juste en face de moi, le directeur discute avec les maîtres et les maîtresses, dans la cour des garçons. La sonnerie 
est sur le point de nous rappeler au rang par deux. Cartable au dos, blouse boutonnée jusqu'en bas, je me présente 
en face du groupe. En disant bonjour d'une voix étranglée, je tends ma main. Personne ne prend garde à moi. On 
discute de choses très sérieuses, en haut ».xi  
 

Après avoir reçu les cours sur les bonnes manières, Azouz veut mettre en marche son 

ipséité en décidant de tendre sa main au directeur d’école. Il est à rappeler que dans  la culture 

française, ce sont toujours ceux qui détiennent le titre le plus élevé qui tendent la main en 

premier. Dans le cas d’Azouz, il appartient au directeur de l’école de tendre la main en 

premier. Ainsi, Azouz en devançant son directeur ne fait que souligner son ignorance de la 

culture française ou du moins les pratiques qui s’y font :     

 
« Ne pouvant plus faire machine arrière, je décide de hausser le ton pour attirer l'attention sur moi.xii  
 
  -B'jour, m'sieur ! B'jour, m'dame !xiii  
 

  Cette fois, ils me regardent. Je tends à nouveau la main à tout le monde. Le directeur éclate de rire. Les autres 
suivent. Ils attendaient le signal du patron.  
J'ai honte avec mon cartable dans le dos, ma blouse propre, mes cheveux rangés. Je rebrousse chemin vers le 
milieu de la cour. Là ou ailleurs, peu importe. Je ne réagis plus à rien. Je suis ridicule. Ça sonne. Je rne dirige 
quand même vers les rangs. Alors que nous montons l'escalier, le maître pose sa main sur mon épaule »xiv. 
 

C’est un signe d’encouragement et d’assurance que de poser la main sur l’épaule du 

petit Azouz. En faisant ça, le maître salue bien l’initiative du jeune débutant en matière de 

bonnes manières : « - C'est bien, ce que vous avez fait ... Mais il faut seulement dire: 
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"Bonjour !" Pas tendre la main. Ce sont les grandes personnes qui font ça ... Mais c'est bien. Il 

faut toujours être poli comme aujourd'hui ». xv
Le jeune Azouz n’a pas encore acquis le code 

de la politesse française. Dans la société française, il faut attendre que les grands ou les 

personnes supérieures hiérarchiquement tendent la main en premier. Cependant,  Azouz ne 

s’est pas encore remis de cette situation. Il déclare : « J’ose à peine le regarder. J’ai été le seul 

de la classe à faire œuvre de bonne morale. Je ne le serai plus jamais. D'ailleurs, je vais éviter 

de passer devant  tous ces gens à l'avenir ». xviCes paroles montrent bien que le jeune enfant a 

bien assimilé la leçon. Il sait maintenant qu’il doit retenir sa main et attendre que la personne 

hiérarchique la lui tende.   

Ce qui arrive à Azouz (le refus de l’autre, le rejet du directeur) le pousse à mettre en suspens 

la distance qu’il avait instaurée entre les Arabes du bidonville et lui. Le maître le surprend en 

train de vendre des fleurs au marché :  

 

« Comment vais-je faire, lundi, en retrouvant mon maître à l'école ? Que faut-il lui dire ? Va-t-il parler de ce qu'il 
a vu devant tous les élèves de la classe ? La honte ! Je crois que le hasard m'a joué un très mauvais tour. Est-ce 
que c'est bien, pour la morale d'aller vendre sur le marché des fleurs qu'on a seulement cueillies dans la forêt ? 
Non. Quand on est bien élevé, on ne fait pas des choses comme celle-là. D'ailleurs, au marché, il n'y a pas de 
petits Français qui vendent des lilas, seulement nous, les Arabes du Chaâba ».xvii   
 

Le jeune héros revient sur la question du même et de l’autre en se posant une 

multitude de questions sur sa condition d’Arabe pauvre. En utilisant le pronom personnel 

« nous » et l’expression « nous les Arabes », Azouz réintègre le clan des chaâbis en même 

temps qu’il prend conscience que ce qu’il fait n’est pas bien conforme à la morale. Nous 

pouvons dire aussi qu’à travers l’expression « nous les Arabes du Chaâba », Azouz Begag 

revendique son appartenance à la race arabe. Observons ce passage :  

 
« J'ai passé l'après-midi à me tourmenter l'esprit. Je n'ai pas vu le dimanche s'enfuir.  
 
Le lundi matin, après une nuit terrible, j'ai retrouvé M. Grand, non sans avoir pris garde de contourner le 
directeur et son équipe. Avant d'entrer dans la salle, il m'a glissé quelques mots gentils à l'oreille pour me mettre 
à l’aise. Je sais maintenant que je lui ai fait pitié. Il a dû se dire : "Ce petit étranger est obligé d'aller travailler sur 
les marchés pour aider ses parents à s'en sortir ! Quelle misère et quel courage !" J'ai été très heureux, conscient 
d'avoir marqué des points alors que je craignais d'avoir tout perdu. J'ai eu envie de rassurer mon maître, de lui 
dire : "Arrêtez de pleurer, monsieur Grand, ce n'est pas pour gagner ma vie que je vais vendre mes bouquets au 
marché ; mais surtout pour fiche la paix à ma mère. Et puis je me marre bien quand je vois les Français dépenser 
leur argent pour acheter des fleurs que la nature leur offre à volonté." Mais je me garde bien de changer l'image 
que le maître a désormais de moi, un garçon courageux, plein de bonne volonté. En somme, un enfant bien 
conforme à la morale ». xviii 
 

Ce passage se lit de deux manières. Dans le sens du stéréotype, le Beur est obligé de 

travailler pour aider sa famille dans le besoin. La deuxième lecture que nous pouvons faire 
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veut que le petit Azouz ne soit pas content de son niveau social et de sa condition de pauvre 

étranger qui travaille pour aider ses parents à surmonter la pente de la pauvreté. Encore une 

fois, Azouz est mis à l’épreuve de l’ipséité. Le bras de fer entre la mêmeté et l’ipséité finit par 

donner raison à l’ipséité, car le maître voit en ce jeune enfant du Chaâba, un enfant bien élevé. 

 

Azouz et le soi 

Nous revenons sur la signification du mot « Arabe » dans le récit de Begag. Le mot 

prend une signification bien spéciale à savoir l’Arabe de banlieue, l’Arabe pauvre ou l’Arabe 

défavorisé. Nous avons affaire à une question non pas raciale, mais sociale de l’Arabe. Dans 

le Gone du Chaâba, le protagoniste ne renie aucunement son arabité, bien au contraire, il la 

revendique comme c’est le cas dans cette citation de l’auteur :  

 
« - Alors ? dit Moussaoui en me fixant d'un œil malicieux et plein de reproches.  
- Alors quoi ? fais-je, sans me douter le moins du monde de ce qu'il peut bien me vouloir.  
Ses yeux se font lance-roquettes et, méprisant, il lâche:  
- T'es pas un Arabe, toi !  
Aussitôt, sans même comprendre la signification de ces mots, je réagis.  
- Si je suis un Arabe !  
- Non, t'es pas un Arabe, j'te dis !  
- Si, je suis un Arabe !  
- J'’te dis que t'es pas comme nous !  
Alors là, plus aucun mot ne parvient à sortir de ma bouche. Le dernier est resté coincé entre mes dents. C'est vrai 
que je ne suis pas comme eux ».xix  
 
Il est clair, à présent, que le petit Azouz ne veut pas se débarrasser de son arabité. Dans ce 

dialogue qui suit entre les chaâbis et lui, nous soulignons l’attachement du jeune Azouz à son 

arabité, dont il fait l’éloge, différente de celle des chaâbis qu’il considère comme pauvres. Il 

désire être un Arabe moyen, un Arabe aisé, décent, cultivé, un Arabe indépendant de tous 

préjugés. Par ailleurs, le jeune Azouz montre qu’il ne souhaite en aucun cas revenir à l’Arabe 

qu’il était, un Arabe pauvre et inculte. Encore une fois, le jeune Azouz réussit à mettre en 

valeur son ipséité. Il s’aperçoit alors qu’il a vraiment changé au sens positif du terme.  

Par contre, l’ipséité du jeune Azouz provoque la colère des autres Arabes du Chaâba :  

 

« - Eh ben, t'es un con. C'est ce qu'on voulait te dire.  
 
Une terrible impression de vide s'empare de moi. Mon cœur cogne lourdement dans mon ventre. Je reste là, 
planté devant eux, et, sur mon visage, mille expressions se heurtent, car j'ai envie de pleurer, puis de sourire, 
résister, craquer, supplier, insulter.  
Nasser intervient :  
- Et en plus, tu veux même pas qu'on copie sur toi !  
Un autre renchérit :  
- Et en plus, t'es un fayot. T'en as pas marre d'apporter au maître des feuilles mortes et des conneries comme ça ?  
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Il ajoute :  
- Et à la récré, pourquoi tu restes toujours avec les Français ?  
Chaque phrase résonne dans ma tête comme une porte que l'on défonce à coups de pied. J'ai honte. J'ai peur. Je 
ne peux pas crâner car je crois qu'ils ont raison ».xx  
 

L’ipséité, dans laquelle se fond Azouz, fait de lui un Arabe qui se rapprocherait du 

modèle français ; un Arabe poli, éduqué, cultivé, conscient, soucieux de sa promotion sociale 

comme le Français de sa classe l’est autant. Plus loin encore, Azouz schématise le mode de 

vie hygiénique au Chaâba. Il souligne clairement que les gens au bidonville vivent dans la 

pauvreté au point de ne savoir même pas quelles sont les règles d’une bonne hygiène de vie. Il 

aimerait bien suivre le modèle hygiénique français. Cependant, il ne manque pas de faire 

allusion à sa culture d’origine en engageant un dialogue interculturel entre sa classe et lui :  

 

« Une idée jaillit dans ma tête. Instinctivement, je lève le doigt au ciel, ignorant les reproches que m'ont adressés 
les cousins il y a quelques minutes.  Azouz ! Autorise M. Grand.  
- M'sieur, on a aussi besoin d'un chritte et d'une kaissa.  
- De quoi ??! Fait-il, les yeux grands ouverts de stupéfaction.  
- Un chritte et une kaissa ! Dis-je trois fois moins fort que précédemment, persuadé que quelque chose d'anormal 
est en train de se passer ».xxi  
 

Et il rajoute en expliquant au maître :  

 

« - C'est quelque chose qu'on se met sur la main pour se laver. . .  .  
- Un gant de toilette ?  
- Je sais pas, m'sieur.  
- Comment c'est fait ?  
Je lui explique.  
- C'est bien ça, dit-il. C'est-un gant de toilette. Et vous, vous dites une kaissa à la maison ?  
.... Oui, m'sieur. Mais on l’utilise seulement quand on va aux douches avec ma mère.  
- Et un chritte, alors, qu'est-ce que c'est ?  
- Eh ben, m'sieur, c'est comme beaucoup de bouts de ficelle qui sont entortillés ensemble et ça gratte beaucoup. 
Ma mère, elle me frotte avec ça et je deviens même tout rouge ».xxii 
 
« - Ça s'appelle un gant de crin, conclut-il en souriant. 
Je rougis un peu mais il m'encourage :  
 
- C'est bien de nous avoir appris ça, en tout cas ! Un bref silence s'ensuivit. Puis il se mit à nouveau à nous 
exposer la théorie de l'hygiène. Je me rendis compte qu'au Chaâba nous étions de très mauvais praticiens, mais je 
ne le dis pas ». xxiii 
 

L’échange interculturel se voit surtout quand le jeune Azouz lance en pleine classe des 

mots en langue arabe, « le Chritte et la keissa », deux mots qui font partie du registre culturel 

arabe. Le maître apprécie bien cet échange et ne le conteste point. 

Grâce à cet échange réussi entre le maître et lui, Azouz arrive enfin à instaurer un dialogue 
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interculturel et un dialogue de deux civilisations, arabe et française.  

La question identitaire poursuit son cours dans le récit de Begag et le petit Azouz 

continue sa quête de soi et sa quête identitaire. Les chaâbis de la classe le méprisent toujours 

et ne savent toujours pas, pourquoi Azouz un Arabe comme eux, choisit le clan des Français : 

« - Ouais, ouais, pourquoi que t'es pas dernier avec nous ? Il t'a mis deuxième, toi, avec les 

Français, c'est bien parce que t'es pas un Arabe mais un Gaouri comme eux ». Azouz essaie de 

lever l’ambigüité du mot Arabe. Le mot « Arabe », dans cette citation, ne signifie pas pauvre, 

mais un quelqu’un qui cherche la promotion sociale : « - Non, je suis un Arabe. Je travaille 

bien, c'est pour ça que j'ai un bon classement. Tout le monde peut être comme moi ». Azouz, 

en déclarant que tout le monde pouvait réussir comme lui, invite les autres chaâbis à 

s’occuper de leur promotion sociale, au lieu de s’attarder à des futilités. Tout le monde peut 

changer et aller vers l’ipséité. Pour Azouz, l’individu, arabe ou pas, ne peut demeurer le 

même toute sa vie. L’être humain évolue et fait évoluer son identité et les chaâbis doivent 

emprunter cette voie si toutefois ils désirent réussir un jour.   

 

« Un troisième larron intervient avec une question rituelle:  
- Eh ben dis pourquoi t'es toujours avec les Français pendant la récré ? C'est pas vrai que tu marches jamais avec 
nous?  
Les autres inclinent la tête en signe d'approbation.  
Que dire ?  
- Tu vois bien que t'as rien à dire ! C'est qu'on a raison. C'est bien ça, t'es un Français. Ou plutôt, t'as une tête 
d'Arabe comme nous, mais tu voudrais bien être un Français ».xxiv  
 

Il faut dire que les Arabes du Chaâba sont bien conscients de ce qu’Azouz entreprend. 

Nous sommes toujours dans le même cheminement de pensée, ressembler aux français 

moyens de la classe et se distancier des arabes pauvres du Chaâba, mais tout cela tout en 

restant fidèle à l’arabité. L’expression « C’est bien ça, t'es un Français. Ou plutôt, t'as une tête 

d'Arabe comme nous, mais tu voudrais bien être un Français » résume toute notre 

problématique du soi-même comme un autre. Avoir une tète d’Arabe et vouloir ressembler 

aux Français n’est possible qu’à travers, répétons-le encore, la quête d’une identité nouvelle. 

D’ailleurs Azouz le déclare bien : « J'ai terriblement honte des accusations que m'ont portées 

mes compatriotes parce qu'elles étaient vraies. Je joue toujours avec les Français pendant la 

récré.  

J'ai envie de leur ressembler. J'obéis au doigt et à l' œil à M. Grand ».xxv Voilà où 

Azouz affirme et confirme ce que nous pensions. Il veut à tout prix un changement dans sa 

vie, un changement identitaire et social. Vouloir ressembler aux Français voudrait dire, tout 
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simplement, avoir une vie décente et potable.  

Une autre scène marquante dans le roman, le passage où le narrateur raconte son 

déménagement du Chaâba. Ce déménagement va enfin aider le jeune Azouz à atteindre son 

but, il aura à présent un appartement décent et il ressemblera aux Français. Azouz s’adresse à 

sa mère l’unique personne qui l’aidera à convaincre son père à déménager : « Ah ! Emma, si 

tu n'étais pas là, à qui pourrais-je me plaindre ? À qui devrais-je chanter la complainte de la 

maison hantée ? Le père n'est pas amateur de musique moderne, et toi, Emma, tu es devenue 

mon ultime espoir de quitter ce cauchemar ». xxvi Ce qui est frappant dans ce passage, c’est la 

façon dont Azouz appelle sa mère « Emma ». En faisant un jeu de mots sur le prénom et 

appellation « Emma », Azouz désire, consciemment ou pas, que sa mère porte un prénom de 

Française, prénom non seulement français, mais qui a aussi marqué la grande littérature 

française du vingtième siècle, notamment Madame Bovary de Gustave Flaubert. Ceci nous 

amène à penser que le jeune Azouz désire à la fois être soi-même comme un autre et souhaite 

aussi, en jouant sur les mots, que sa mère soit elle-même comme une autre. L’ipséité est bien 

présente dans ce passage. Ce jeu de mots montre clairement qu’Azouz maîtrise à la fois la 

langue française et les figures canoniques de la littérature romantique française. C’est une 

stratégie d’écriture propre au roman beur, mais en même temps, il s’agit d’une façon bien 

propre à Azouz Begag que de jouer sur les mots.    

          La partie du roman où le petit Azouz va en Cm2 ne fait que confirmer les mérites du 

jeune enfant en matière d’étude. Sa nouvelle maîtresse ironise sur le fait que M. Grand lui ait 

mis une bonne appréciation sur son parcours scolaire ce qui étonne un peu Mme Valard. Par 

ailleurs, cette citation n’est guère ressentie comme compromettante pour le jeune Azouz, bien 

au contraire, l’ironie dont use sa nouvelle maîtresse confirme la performance du jeune élève et 

son aptitude à l’école. Cela dit, Azouz comprend bien que sa nouvelle maîtresse n’allait pas 

l’aider dans sa quête comme le faisait M. Grand. C’est monsieur Loubon, nouveau professeur 

rencontré alors qu’Azouz entre en sixième, qui aidera le protagoniste à appréhender son 

ipséité : « Mon nom est Émile Loubon. (Il l'écrit au tableau.) Je suis votre professeur principal 

et votre professeur de français. Tous les lundis matin, nous serons dans cette salle ».xxvii 

Azouz retrouve enfin l’espoir en voyant son nouveau professeur de français. M. Loubon va-t-

il encadrer Azouz dans sa quête de soi ? Azouz déclare : « Il y a des profs que l'on sent tout de 

suite, avec qui on est sûr que tout va marcher. M. Loubon est de ceux-là ».xxviiiLe jeune enfant 

espère bien que son nouveau professeur l’aide à atteindre son but. D’ailleurs, depuis qu’ils se 

sont rencontrés, tout va pour le mieux pour le jeune protagoniste en quête de changement. Un 

dialogue interculturel s’installe entre son professeur et lui au nom d’une origine commune qui 
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est l’Algérie. Azouz à propos de M. Loubon :  

 
« Puis il reprend son cours pendant quelques minutes avant de s'adresser de nouveau à moi :  
- Vous savez ce que cela veut dire ? Me relance-t-il en dessinant des hiéroglyphes.  
J'ai dit non. Que je ne savais pas lire ni écrire l'arabe.  
- Ça c'est alif, un a. Ça, c'est un 1 et ça c'est un autre a, explique-t-il. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?  
J'hésite un instant avant de réagir : l': -Ala ! Dis-je mais sans saisir la signification de ce mot.  
- Pas Ala, dit M.Loubon. Allah ! Vous savez qui c'est Allah ? ...  
Je souris légèrement de son accent berbère :  
- Oui, m'sieur. Bien sûr. Allah, c'est le Dieu des musulmans !  
- Eh bien voilà comment on écrit son nom.  
Vous voyez, je parle arabe presque aussi bien que vous ».xxix  
 

Monsieur Loubon, un Pied-noir d’Algérie, décide d’apprendre à Azouz sa langue 

d’origine qui est l’arabe : «  Modeste, le prof. Il est en train de m'expliquer mes origines, de 

me prouver  ma nullité sur la culture arabe et il ose dire qu'il parle arabe presque aussi bien 

que moi ! »xxx Cette citation souligne l’ignorance du petit Azouz de ses origines et montre le 

lien faible qu’il entretient avec la culture de son pays d’origine. Cependant, quand le Pied-noir 

lui enseigne sa langue d’origine en y ajoutant des brins de la culture arabo-musulmane, il ne 

fait qu’aider le jeune enfant dans sa quête identitaire. Ainsi, Azouz opère-t-il, par le biais du 

Pied-noir, des changements sur son identité d’origine, son identité d’Arabe. En d’autres 

termes, en inculquant à Azouz la langue arabe, Monsieur Loubon, tout d’abord, renforcera les 

liens avec lui, et redonnera aussi de l’équilibre à Azouz dans sa double appartenance. Si M. 

Loubon déclare qu’il parle aussi bien l’arabe qu’Azouz et qu’il connaît la culture d’origine 

d’Azouz autant que lui alors qu’il est français, c’est en quelque sorte dire à Azouz que lui 

aussi peut arriver un jour à connaître la langue et la culture françaises. M. Loubon sait 

comment se montrer lui-même comme un autre puisqu’il arrive à jongler aisément entre les 

deux cultures et les deux langues. Pourquoi pas Azouz un jour ?  

         Azouz atteint son but, celui d’être le meilleur de la classe et ceci grâce à M. Loubon, 

comme si les valeurs que lui a inculquées le Pied-noir avaient permis à Azouz d’exceller dans 

sa rédaction sur le racisme. Les cours de M. Loubon sur la culture d’origine d’Azouz ont 

permis à ce dernier de mieux connaître les enjeux des deux cultures afin de pouvoir discuter 

aisément sur le sujet du racisme. Azouz finit bien par atteindre son but, la réussite scolaire : 

« Par Allah ! Allah Akbar ! Je me sentais fier de mes doigts. J'étais enfin intelligent. La 

meilleure note de toute la classe, à moi, Azouz Begag, le seul Arabe de la classe. Devant tous 

les Français ! J'étais ivre de fierté. J'allais dire à mon père que j'étais plus fort que tous les 

Français de la classe. Il allait jubiler ».xxxiA travers cette dernière citation, nous constatons que 

l’identité d’origine d’Azouz est mise en évidence. Le narrateur utilise l’expression « Allah 
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Akbar ! », une expression qui veut dire en arabe « Dieu est grand ». Cette expression souligne 

l’appartenance d’Azouz à la culture arabo-musulmane. Par la même occasion, Azouz 

revendique bien ses origines, puisqu’à la fin c’est l’Arabe de la classe qui réussit.   

Nous en déduisons que, durant tout le récit du Gone du Chaâba, la quête de l’ipséité a 

permis non seulement au protagoniste de mieux appréhender la question de l’autre, mais aussi 

de réussir à l’école. Azouz est parvenu à passer de l’identité du « même » à l’identité de 

l’ « autre », le Français de sa classe.   

En d’autres termes, si Azouz termine son récit en étant fier de son arabité, c’est qu’il a 

réussi à devenir l’Arabe, identité qu’il a, tout au long de son roman, postulé ; un Arabe aisé, 

décent, promu socialement, un Arabe bien intégré.  
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